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سجلت 366 وفاة وفرضت حجرا على مناطق تضم 16 مليون نسمة

إيطاليا تصبح البلد الأكثر تضرراً من »كورونا« بعد الصين
أكثر من 100 ألف شخص يتظاهرون من أجل حقوق المرأة في تشيلي

يوم النساء: كرنفال واحتجاجات في السودان...
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:دعوات لحماية الفلسطينيات ومسيرة للبنانيات

باتــت إيطاليا، أمس الأحــد، البلد الاكثــر تضرراً 
بفيــروس »كورونا« بعد الصين، إذ ســجلت منذ بدء 
تفشي الفيروس 7375 إصابة بينها 366 وفاة، علماً بأن 
عدد الإصابات في الصين بلغ 80695 بينها 3097 وفاة، 
وتمت معالجة 57333 حالة. وسجلت إيطاليا 133 وفاة 
جديدة في 24 ســاعة، وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية 

للإصابات، أمس الأحد، إلى 7375 إصابة.
وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي في مؤتمره 
الصحافــي اليومي إن »13 مريضاً نقلوا أو هم في طور 
نقلهم مــن لومبارديا إلى مناطق مجــاورة« لتخفيف 
الضغــط عــن الأجهزة الصحيــة في هــذه المنطقة«. 
وأضاف ان السلطات الإيطالية« بصدد توقيع سلسلة 
عقود ســتتيح لنا الحصول بــن 12 آذار/مارس و30 

نيسان/إبريل على 22 مليون قناع واق« .
ومنذ ظهور فيــروس كورونا المســتجدّ في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، سُــجلت 109,681 إصابة في 
99 بلداً ومنطقة، وأودى بـ3802 شــخصاً، حتى مساء 
الأحــد. وسُــجّلت 4129 إصابة جديــدة و236 وفاة 

جديدة منذ التعداد السابق السبت.

وأحصــت الصين القاريــة )مــن دون هونغ كونغ 
وماكاو( حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، 80695 إصابة 
بينها 3098 وفاة. وأعلنت السلطات الصينية الأحد عن 
52 إصابة جديدة و28 وفاة إضافية. وفي ســائر دول 
العالــم، بلغت الحصيلة 28,978 إصابــة الأحد بينها 

حوالى 700 وفاة.
والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي إيطاليا )7,375 
إصابــة منهــا 1,492 جديــدة، 366 وفــاة( وكوريا 
الجنوبية )7,313 إصابة بينها 546 جديدة، 50 وفاة( 
وإيران )6,566 إصابة منهــا 743 جديدة، 194 وفاة( 
وفرنســا )1,126 إصابة بينها 410 جديدة، 19 وفاة(. 
ومنذ الســاعة 17:00 ت .غ الســبت، ســجّلت الصين 
وإسبانيا  وفرنسا  الجنوبية  وكوريا  وإيران  وإيطاليا 
وهولنــدا وهونغ كونغ وأســتراليا وفيــات جديدة، 
فيمــا أعلنت كل من الأرجنتين ومصــر أول وفاة لديها 
بســبب الفيروس. أما عربياً، فسجلت كل من العراق، 
والبحريــن، وعمان، والســعودية، والكويت، وقطر، 
ومصر، ولبنان حالات جديدة، أمس. وأعلنت مولدافيا 
إصابات  أول  رصد  وبنغلادش  والباراغواي  وبلغاريا 

على أراضيها.
وبلغت الحصيلة الإجمالية في آسيا 89,725 إصابة 

)3,163 وفاة( وأوروبا 11,887 إصابة )408 وفيات( 
والشرق الأوسط 6,912 إصابة )200 وفاة( والولايات 
المتحدة وكندا 270 حالة )16 وفاة( وأوقيانيا 83 إصابة 
)3 وفيات( وأفريقيا 80 إصابة )وفاة واحدة( وأمريكا 

اللاتينية والكاريبي 74 إصابة )وفاة واحدة(.
واتخــذت الحكومــة الايطالية سلســلة إجراءات 
مشددة للحد من تفشي الوباء، أبرزها إغلاق المدارس 
والجامعــات حتى منتصــف آذار/ مــارس. وفُرضت 
تدابير صارمة على الدخول والخروج من وإلى منطقة 
لومبارديا و14 محافظة إيطالية، وهي منطقة واســعة 

النطاق تمتدّ من ميلانو وصولًا إلى البندقية. 
وكانــت 11 بلدة فــي لومبارديــا وفينيتو وضعت 
في الحجر في 23 شــباط/فبراير. وتضم المنطقة التي 
فرض فيها الحجر حوالى 16 مليون نسمة. كما سجلت 
بريطانيا، الأحد، 64 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد 
الإجمالــي في البلاد إلى 273 إصابة. وذكرت وســائل 
إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون 
ســيعقد اجتماعا مع خبراء المجال الطبي لإعداد خطة 
للتعامل مع تفشي الفيروس. وأفادت صحيفة »ميرور« 
المحلية بــأن وزراء الحكومة يعــدون خطة لحصيلة 

وفيات محتملة قد تصل إلى 100 ألف شخص.

■ عواصم ـ وكالات: خرج عشــرات 
الآلاف من الأشــخاص إلى الشوارع في 
تشــيلي، أمس الأحد، للتظاهر من أجل 
الشرطة،  بيانات  وحسب  المرأة.  حقوق 
ســانتياغو  العاصمة  فــي  خــرج  فقد 
دي تشــيلي أكثر من 100 ألف شــخص 
للمشــاركة في المســيرة التــي أقيمت 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
بضع  خــرج  العربية  المنطقــة  وفي 
مئات إلى شــوارع العاصمــة اللبنانية 
بيروت بمناسبة يوم المرأة العالمي أمس 
الأحــد )8 آذار/ مارس(، رغــم مطالبة 
المنظمــن بإلغــاء مســيرة المجموعات 
بفيروس  المتعلقــة  المخــاوف  بســبب 

كورونا. وعلى الرغم من اتخاذ المنظمين 
من مختلــف المنظمات غيــر الحكومية 
المســيرة  بتأجيل  قــرارا  والمجموعات 
الرئيسية، فقد خرج العديد من الرجال 
والنســاء بشــكل فردي إلى شــوارع 

المدينة ونظموا مسيرة خاصة بهم.
أمس  فلسطيني،  حقوقي  مركز  ودعا 
ضرورة  إلــى  الدولي  المجتمــع  الأحد، 
توفير الحماية للنســاء الفلسطينيات، 
في ظل الانتهاكات الإسرائيلية وظروف 

الانقسام الداخلي، والعنف المجتمعي.
جــاء ذلك في بيــان لمركــز »الميزان 
حكومي(،  )غيــر  الإنســان«  لحقــوق 

بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقال المركز: »يقع على عاتق المجتمع 
الاحتلال  إجبــار  مســؤولية  الدولــي 
المفروض  الإسرائيلي على رفع الحصار 
على قطــاع غزة منذ أكثر مــن 13 عاما، 

الإنســاني  الدولي  بالقانون  والالتزام 
تجاه الشعب الفلسطيني بصفته شعبا 

تحت الاحتلال« .
المركــز 14 حالة قتل لنســاء  ووثق 
خــال عــام 2019، بينهن 8 نســاء في 
الضفــة الغربية، و6 نســاء فــي غزة، 
منهن 3 نساء قتلن على خلفية ما تسمى 

بـ»جرائم الشرف«.
كما شــهدت العاصمة الســودانية، 
احتفالية  بينها  عديدة،  فعاليات  الأحد، 
على  كلها  أجمعــت  احتجاجية،  ووقفة 

التمسك بالحقوق النسوية.
أقامــت  احتفالــي،  كرنفــال  وفــي 
هي  حكومية  غيــر  صحيــة  منظمــات 
»شمعة«، »مزايا« و»آمنة«، فعاليات في 
شــملت  الخرطوم،  في  القومي  المتحف 
ماراثونــا، ومعرضــا فنيــا، وعروضا 

موسيقية وعرض أفلام وثائقية.

بغداد ـ » القدس العربي«:
يزور العاصمــة العراقية بغداد أمــن المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني، علي شــمخاني، في مهمة للتأثير 
على قادة الكتل والزعماء السياسيين بشأن قضية اختيار 

رئيس وزراء جديد، حسب سياسيين.
ومســاء أول أمس، وصل شــمخاني العاصمة بغداد، 
على رأس وفد سياســي أمني رفيع المســتوى، وكان في 
اســتقباله في مطار العاصمة الدولي عصام الســعدي، 

مساعد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.
وظهر أمــس، اجتمع الفياض في مكتبــه في بغداد مع 

شمخاني، وجرى خلال اللقاء »بحث المشاكل في المنطقة 
وسبل حلها، وآفاق تطوير العلاقات بين العراق وإيران«، 

حسب بيان لمكتب الفياض.
نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، أعرب عن 

استيائه من زيارة شمخاني للعراق.
وقال في تدوينة علــى »تويتر« أمس، »عجْزُنا عن حلِّ 
مشــاكلنا يعني الســماح لبعض دول الجــوار بالتدخل 
بشؤوننا، وما زيارة الوفد الإيراني الرفيع اليوم )أمس( 
إلا دليلا على فشــلنا باختيار رئيــسٍ للوزراء«، على حدّ 
قوله. كذلــك، رأى الخبير السياســي والأمني، هشــام 
الهاشــمي، أن زيارة أمين شــمخاني للعراق، هي »لســد 

الثغرات الذي أحدثها غياب الجنرال قاسم سليماني« .
إلــى ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنســان العراقية، 
مســاء الأحد، مقتل متظاهر وإصابــة 28 آخرين بحالات 
اختناق وجــروح، إثر مواجهات مع قوات الأمن وســط 
العاصمة بغــداد. وقال عضو المفوضيــة فاضل الغراوي 
إن »متظاهــرا قتل وأصيب 28 آخــرون بجروح وحالات 
اختناق إثر تجدد المواجهــات بين المحتجين وقوات الأمن 

في ساحة الخلاني، وسط بغداد« .
وأوضح أن »متظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة 
والزجاجــات الحارقة، ما دفعها للرد عليهم باســتخدام 

قنابل الغاز المسيل للدموع« . )تفاصيل ص 2(

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أفقد احتمال عدم تشــكيل بنيامــن نتنياهو للحكومة 
المقبلة في إسرائيل، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية مدته، 
ووزراءه وقادة حــزب الليكود وقاعدته، صوابهم، حيث 
راحوا يطلقون التهديدات والتحريض يمينا ويسارا، ضد 
قادة الأحزاب الأخرى، لا ســيما بني غانتس زعيم حزب 
»أزرق ـ أبيــض« )33 مقعــدا( المنافس الذي يســعى إلى 
تشكيل تحالف بأغلبية 62  صوتا من أصل 120، بدعم من 
القائمة العربية المشــتركة )15 مقعدا( وإسرائيل بيتنا )7 

مقاعد( وتحالف العمل غيشر ـ  ميريتس )7(.
وحــذر غانتس من هذا التحريض الذي ســيؤدي إلى 
إراقة الدماء. وأضاف وفقا لموقع معاريف »إذا لم نستيقظ، 
فــإن الاغتيال السياســي المقبل ســيكون قاب قوســن 
أو أدنــى«. واتهم »نتنياهــو بالبدء بحملــة التحريض 
في الحملة الانتخابيــة، وبأنه هاجم أعضاء الكنيســت 
العرب«، مضيفا أنه »سوف يشكل حكومة مستقرة، ويمنع 

التوجه لانتخابات رابعة«.
وحسب القناة، فقد اتهم نتنياهو خصومه السياسيين، 
بمحاولة ســرقة نتائــج الانتخابات وقــال خلال مؤتمر 
صحافي أول من أمس: »تيار اليمين انتصر ) 58 مقعدا في 
الكنيســت( وغانتس وليبرمان يحاولان سرقة الانتصار 

منا«.
وأشــارت القناة العبرية إلى أن ضابط الكنيست قرر 
تعزيز الحراسة الشخصية على غانتس، وذلك في أعقاب 
تلقيه تهديدات من ناشطي اليمين، وعلى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وعبر وزير الخارجية الإســرائيلي، يسرائيل كاتس، 
الليكــود »بوصف نواب  التي أصابــت  عن الهســتيريا 

المشتركة بمخربين يرتدون بدلات«. 
وأضاف لقد خرجوا )النواب العرب( ضد قرار جامعة 

الدول العربية بالاعتراف بحزب اللــه كمنظمة إرهابية. 
إنهم مخربون يرتــدون بدلات أو مؤيدو مخربين يرتدون 

بدلات«.
وتأتي هذه الهســتيريا وتهديد غانتس بمصير رابين، 
بعد إعلانــه عن قبوله بالشــروط التــي حددها رئيس 
حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان لدخول الائتلاف 
الحكومي المقبل. ونقلت القناة 7 العبرية أمس عن غانتس 
قوله على تويتر: »مــا قاله ليبرمان متفق عليه ويجب أن 

نمضي قدما«.

وحدد ليبرمان5  شروط للمشاركة في تحالف حكومي 
مقبل، وهي تعديل قانون التجنيــد بنصه الأصلي، الذي 
الحريديين  الشــبان  ويلزم  الإســرائيلي  الجيش  طرحه 
)المتدينــن( بالتجنيــد، وإلغــاء قانون إغــاق المحال 
التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب 
قرار الســلطة المحلية، وإتاحــة الزواج المدنــي للجميع 
وإعــادة المصادقة على خطــة حائط البراق، والســماح 

لليهود من التيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة فيه.
)تفاصيل ص 6(

أثينا  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
تعتزم اليونان إقامة سياج في ثلاث نقاط إضافية عند الحدود 
مع تركيا لتعزيز تدابيرها لــردع المهاجرين، وفق ما أعلن مصدر 
حكومي، أمس الأحد، وســط تدفق لطالبي اللجــوء بعد إعلان 
أنقرة فتــح الأبواب أمــام توجّههم إلى أوروبا. وكشــف مصدر 
حكومي أن الأجزاء الجديدة تقع جنوب المنطقة التي تشهد تدفقا 
للمهاجرين، وأن الســياج ســيكون بطــول 36 كيلومترا. وأعلن 
المســؤول أنه سيتم تعزيز الســياج القائم حاليا عند الحدود مع 

تركيا.
ومنذ أسبوع يحاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء اختراق 
الحدود البرية بين تركيا واليونان بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تمنع 
أحدا من محاولة العبور إلى أراضــي الاتحاد الأوروبي. والأحد 
أعلن مصدر أمني أن شــرطة مكافحة الشــغب أرسلت تعزيزات 
إلى المناطق الحدودية في الأيام الأخيرة، كما استخدمت طائرات 

مسيّرة وكلابا بوليسية.
وسُــجّلت مواجهات بين المهاجرين وقوات الأمن تخلّلها رشق 
بالحجارة وإطــاق الغاز المســيل للدموع. ونشــرت الحكومة 
اليونانية في نهاية الأسبوع مشاهد قالت إنها تظهر مدرّعة تركية 
تحاول إزالة السياج. وقال المســؤول في الشرطة المحلية الياس 

أكيديس لمحطة »ســكاي« التلفزيونية إن »أجزاء من الســياج قد 
أزيلت بواســطة آلية )تركية( وقواطع أسلاك، ويجري إصلاحها 

باستمرار« .
وتّتهم تركيــا حرس الحــدود اليونانيين باســتخدام القوة 
المفرطة ضد المهاجرين، ما أدى إلى جرح عدد منهم ومقتل خمســة 

على الأقل، وهو ما تنفيه الحكومة اليونانية وتصفه بالأكاذيب.
وأعلن الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان في خطاب في 
اسطنبول الأحد: »سألتقي مســؤولين في الاتحاد الأوروبي غداً 
)اليوم الإثنين( في بلجيكا«، مشيراً إلى أنه سيناقش معهم مسألة 
الهجرة بعد أن فتحت تركيا حدودها للمهاجرين. وتابع: »آمل أن 
أعود مــن بلجيكا بنتائج مختلفة«. ودعــا اردوغان اليونان إلى 
»فتح الأبواب« أمام المهاجرين للوصول إلى ســائر دول الاتحاد 

الأوروبي.
وفي هذا الســياق، وصــف ممثل المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل للجمعيــة الألمانية - اليونانية تأمــن الحدود الخارجية 
للاتحاد الأوروبــي في اليونان بأنه »أولويــة رقم واحد«. وقال 
نوربرت بارتله: »يعد ذلك هدفاً أعلى لجميع الإجراءات. فقط إذا 
تســنى لنا تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ســيكون 
لدينا ضمان بأن عام 2015 لن يتكرر«، مؤكداً أن ذلك يعد مســألة 

وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. )تفاصيل ص 10(

■ طرابلــس ـ د ب ا: أعلنت وزارة الصحــة التابعة لحكومة 
الوفــاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، مقتل شــخص وإصابة 
ثلاثة آخرين في قصــف تعرضت له منطقة »عــرادة« في بلدية 

»سوق الجمعة« وسط طرابلس، مساء أمس الأحد.
صرح بذلك المستشــار الإعلامي في وزارة الصحة في حكومة 

الوفاق أمين الهاشمي.
وأشــار الهاشــمي إلى أن القتيل والمصابين من المدنيين، وأنه 
جرى نقــل المصابين إلى المستشــفى لتلقي العــاج، نافيا علمه 

بحجم الإصابات التي تعرضوا لها.
مــن جهته، اتهم مكتب الإعلام برئاســة الــوزراء في حكومة 
الوفاق في تصريح صحافي، قــوات حفتر بإطلاق القذائف على 

سوق الجمعة ومطار معيتيقة الدولي مساء الأحد.
يأتي القصف رغم ســريان وقف لإطلاق النار منذ الثاني عشر 
من شــهر كانون ثان/ينايــر الماضي بين قــوات حكومة الوفاق 
المدعومة دوليا، وما يســمى بـ»الجيش الوطني الليبي« بقيادة 

المشير خليفة حفتر.

■ نيروبي - أ ف ب: أعلنت القيادة العســكرية الأمريكية في 
أفريقيا )أفريكوم(، أمس الأحد، مقتــل القيادي الكبير في حركة 
»الشباب« الاســامية الصومالية، بشــير محمد محمود، الملقب 

ببشير قرقب، في ضربة جوية أمريكية جنوب الصومال. 
وكان قرقب عضــواً في المجلس التنفيذي لحركة »الشــباب« 
الصومالية منذ نهاية عام 2008، وفق وزارة الخارجية الأمريكية 
وأفريكو،. ويشــتبه بتورطه في تدبير الهجوم الذي اســتهدف 
قاعدة أمريكية كينية في جنوب شرق كينيا بداية كانون الثاني/

يناير، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.
وقال الكولونيل كريســتوفر كارنز المســؤول عــن العلاقات 
العامــة في قيادة افريقيا، رداً على ســؤال عــن تقارير صحافية 
أعلنت عن مقتل قرقب إن »الغارة الجوية التي قتلت هذا الإرهابي 

كانت في 22 شباط/فبراير«.
وأضاف »كان بشــير محمد محمود قائــد عمليات من الدرجة 
الأولى )...( كما كان عنصرا مهما في جماعة الشباب منذ أكثر من 

عقــد«. وتابع أن »هذا الشــخص أدى دورا في تخطيط وتوجيه 
العمليات الإرهابية في الصومال ومنطقة الحدود الكينية بما في 

ذلك دور مفترض في الهجوم على خليج ماندا«.
وفــي الخامس من كانــون الثاني/يناير شــنت مجموعة من 
»الشــباب« هجوما على قاعدة عســكرية أمريكيــة كينية تُعرف 
باســم »ســيمبا« في خليج ماندا، قرب جزيرة »لامو« السياحية 
الخلابة في جنوب شرق كينيا، على مسافة غير بعيدة من الحدود 

مع الصومال. 
واســتمر الهجوم ســاعات عدة قتل خلاله ثلاثــة أمريكيين، 
فضــاً عن أربعة مــن حركة »الشــباب«. ويؤكد موقــع برنامج 
مكافآت محاربة الإرهاب التابع لــوزارة الخارجية الأمريكية أن 
محمود كان »منذ أواخر عام 2008 واحدًا من نحو عشــرة أعضاء 
في مجلس قيادة حركة الشــــباب« . وعرضت الولايات المتحدة 
مكافأة قيمتهــا 5 ملايين دولار مقابل معلومات تســمح باعتقاله 

ومحاكمته.

مقتل متظاهر وإصابة 28 خلال مواجهات مع الأمن في بغداد 

مسؤول أمن إيراني في العراق للتأثير على اختيار بديل من علاوي

الليكود يلقي تهديدات عنيفة بعد قبول زعيم »أزرق أبيض« بشروط ليبرمان

أمن الكنيست يشدد الحراسة على غانتس… وكاتس يصف النواب العرب بالإرهابيين
اردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي بفتح الأبواب... والحكومة الألمانية تعتبر منع مرورهم أولوية

اليونان ستقيم سياجا في 3 نقاط حدودية إضافية مع تركيا لوقف اللاجئين

في استهداف قوات حفتر لسوق الجمعة ومطار معيتيقة

»الوفاق« الليبية: مقتل شخص وجرح 3 في قصف لطرابلس

الصومال: مقتل قيادي كبير في حركة »الشباب« في غارة أمريكية

عناصر أمن فلسطينيون يغلقون شارعا في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية أمس

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
تراجعت رواية المؤامرة ضد العرش في السعودية كسبب 
رئيسي للاعتقالات التي تشهدها البلاد، ومست الأمير أحمد 
بن عبد العزيز شقيق الملك. وهذه الاعتقالات وفرض الإقامة 
الإجبارية كانا عملية اســتباقية خوفا من انهيار سلطة ولي 
العهد محمد بن سلمان في حالة غياب أبيه الملك سلمان فجأة. 
في الوقت ذاته، شهدت الســعودية خلال الأربع سنوات 
الأخيرة تغيير أكثر من خمسة آلاف من موظفي الدولة لاسيما 
في الأجهــزة الأمنية والعســكرية والاســتخباراتية، وهو 

انقلاب حقيقي.
في هذا الصدد، بدأت الصحافة الغربية تتراجع عن رواية 
المؤامرة كســبب للاعتقالات، وهو ما أشــارت إليه »القدس 
العربــي« نقلا عــن مصادرها ليلــة أول أمــس، عندما نفت 

المؤامرة، وربطت ذلك بوضع الملك سلمان بن عبد العزيز وما 
قد يترتب عليه في حالة غيابه المفاجئ.

وأكدت مصادر رفيعة لجريدة »القدس العربي« أن »رواية 
المؤامــرة خالية من الصحة وإن روج لها محمد بن ســلمان، 
فأغلب الأمراء وخاصة محمد بن نايف معزولون عن العالم، 
لا يســمح لهم بالاتصال نهائيا بباقي الأمــراء ولا يتوفرون 
على شبكة الإنترنت، بل لا يسمح لهم حتى بمشاهدة وسائل 
إعلام تقدم رواية مختلفة عن الرســمية لتركه يعيش الفراغ 

التام ويفقد علاقته بالواقع«.
ويبقــى هاجس محمــد بن ســلمان وفق المصــادر التي 
اعتمدتهــا »القــدس العربي« هــو » أن يدرك مســبقا أنه لم 
يســتطع بســط نفوذه حتى الآن على الجميع فــي البلاد، 
ويخشــى أن أي رحيل مفاجئ لأبيه الملك ســلمان سيشــكل 
فرصة لحركــة عصيان كبيــرة في الجيــش والأمن ورجال 

الأعمال وســيدعمون أحد الأمــراء الكبار الذيــن يتمتعون 
باحترام وســط الســعوديين مثل محمد بن نايــف أو أحمد 
بن عبــد العزيز«. كما يدرك محمد بن ســلمان أنه أثار ضده 
كل الشــخصيات الغيورة علــى البلاد، بعدما فشــل في كل 
مغامراته العسكرية والأمنية والاقتصادية وجعل السعودية 

في مهب الريح.
ولعل أكبر تغييــر لم يتم الانتباه إليه كثيرا، وفق المصادر 
التي استشــارتها »القدس العربي« هو التغيير الكبير الذي 
أحدثــه محمد بن ســلمان خــال الأربع ســنوات الأخيرة 
علــى مســتويات الإدارة والأمن والجيش والاســتخبارات 
والخارجية والشؤون الدينية، ومست أكثر من خمسة آلاف 
مسؤول، فطيلة الأربع ســنوات الأخيرة قام بتسريح الآلاف 
للاشتباه بعدم ولائهم، واعتقل المئات وأغلبهم بتهمة الفساد 
للتغطيــة على العامل السياســي. وتغيــرت الإدارة العامة 

للبلاد رأسا على عقب على المستوى البشري.
وتقول »أوبزيرفر« إن قوات الأمن السعودية وضعت يوم 
السبت حواجز في مناطق عدة من الرياض، مما أثار مخاوف 
عن اضطرابات وأحاديث بدون أساس عن قرب تولي محمد 

بن سلمان السلطة في بلاده.
وفي هذا الســياق نقل موقع »ميدل إيست آي« الإخباري 
عن مصادر قولها إن محمد بن سلمان يقوم بهذه الحملة لأنه 
يعتزم تنصيب نفسه ملكا قبل قمة مجموعة العشرين، المقرر 
عقدها في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل و»يريد 

أن يضمن في حياة والده أنه سيصبح ملكا«.
وقالت المصادر إن ولــي العهد يعتزم إرغــام والده على 
التنازل عن العرش، ليكون ذلك استكمالا للعملية التي بدأها 

محمد بن سلمان حين أطاح بابن عمه من منصب ولي العهد.
ونقلت »واشنطن بوست« عن معلقين في الشأن السعودي 

قولهــم إن »هناك خلافات داخل العائلة المالكة حول مســألة 
الخلافة، وأســاليب ولي العهد التي نفرت الكثير من الأمراء، 
وإن تصدعا داخل العائلة المالكة قد يفتح الباب أمام المشاكل 

للأمير وهو يحاول الوصول إلى العرش«.
وقال موقع »ميدل إيســت آي« إن فرصــة أخيرة أعطيت 
للأمير أحمد - وهو آخر شــقيق للملك على قيد الحياة - قبل 
اعتقاله يوم الجمعة للالتحاق بمشــروع محمد بن ســلمان 

لكنه رفض، وفقا للمصادر.
وبيّن أحد المصادر أن »أحمــد تعرض للضغط لكي يعطي 
دعمه الكامل لمحمد بن سلمان، وقد التقى الملك، الذي استخدم 
هو وآخرون في الديوان كلمات مهذبة لتشــجيعه على دعم 
ابنه، لكن الأمير أحمد رفض دعم هذا المشروع«. وأضاف أنه 
أبلغ الملك أنه لا يطمح لأن يصير ملكا، لكنه يتطلع إلى آخرين 

للتقدم إلى هذا المقام. )تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

محمد بن سلمان يريد تنصيب نفسه ملكا قبل قمة مجموعة العشرين ويخشى انهيار سلطته بوفاة الملك... وعمّه أحمد رفض دعمه

السعودية: »انقلاب« وليّ العهد على الأمراء الكبار... والتسريح والاعتقالات طاولا أكثر من خمسة آلاف مسؤول في أربع سنوات
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ضغطها  الكردية  السياســية  القــوى  تواصل 
بهدف الإبقاء على رئيس الوزراء المســتقيل عادل 
عبد المهدي في منصبه، وفيما حذّرت كتل سياسية 
من خطورة لجوء رئيس الجمهورية، برهم صالح 
العاصمة  فــي  يتواجد  المحاصصــة«،  »دعاة  إلى 
العراقية بغداد، مسؤول إيراني رفيع، لـ»التأثير« 

على ملف اختيار رئيس وزراء جديد.
محمد  البرلمانية،  الخيــر«  »بيارق  كتلة  رئيس 
الخالدي، وهو من  أبرز الداعمين لترشــيح رئيس 
الوزراء المكلّف السابق محمد توفيق علاوي، قال 
إن » موقف كتلته والقوى والشخصيات الوطنية 
المتحالفــة معها مــا زال ثابتا في ضــرورة توفر 
المواصفات التي طالبت بها الجماهير لشــخصية 
رئيس الوزراء«، مطالبا رئيس الجمهورية »بعدم 

الرضوخ لدعاة المحاصصة«.
وقال فــي بيان صحافــي أمــس، إن »تجاوز 
المحاصصة والعبور إلى الفضاء الوطني بعيدا عن 
كل المسميات الضيقة هو الأســاس الذي انطلقت 
من خلاله القوى الوطنية ومن بينها بيارق الخير 
في دعمها لشــخص محمد توفيق علاوي كمرشح 
ســابق لرئاســة مجلس الوزراء«، مبينا أن »تلك 
الشــروط والمواصفات كانت وما زالت وســتبقى 
هي الأساس في دعمنا لأي مرشح يتم طرح اسمه 

مستقبلا«.
إلى الشــارع  وأضــاف أن »الجماهير خرجت 
منذ عــدة أشــهر للمطالبة بالتغييــر والإصلاح، 
وهــو المنطلق فــي أي حوارات تجري مســتقبلا 
لتشــكيل أي حكومة«، مؤكــدا أن »موقف بيارق 
الخير والقوى والشــخصيات الوطنية المتحالفة 
معها ما زال ثابتا بقناعــة كاملة في ضرورة توفر 
المواصفات والشــروط التي طالبت بها الجماهير 
والتي نؤمن بهــا كحل جذري لكل مشــاكل البلد 
في أي شــخصية تتصدى لمنصــب رئيس مجلس 

الوزراء المقبل«.

حامي الدستور

الحامي  بصفته  الجمهوريــة  »رئيس  وطالب،  
للدســتور، بعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة وأن 
يمضي بكل قوة في ترشــيح شــخصية مســتقلة 
مقبولة من الشــارع وقويــة ولا ترضخ لضغوط 

دعاة المحاصصة والتحزب«.
وزاد: »برضوخنــا لدعــاة المحاصصــة فإننا 
حينهــا ســنكون قد تخلينــا عن دماء الشــهداء 
وجميع التضحيات التي قدمتهــا الجماهير طيلة 
الفترة الســابقة من أجل الإصــاح والعبور إلى 
الفضــاء الوطني الأوســع بعيدا عن المســميات 
الضيقــة التي أوصلــت البلد إلى حافــة الانهيار 

الاجتماعي والسياسي والاقتصادي«.
كردياً، أكــد النائب عن كتلــة الاتحاد الوطني 
الكردســتاني حســن آلي، أمس الأحد، أن »عادل 
الوزراء في  عبدالمهدي أنســب شخص لرئاســة 

المرحلة الراهنة«.
وقــال فــي تصريــح أورده إعــام حزبه، إن  
هناك توجهين لــدى الأطراف السياســية، الأول 
الاتفاق على مرشح يلبي مطالب الكتل السياسية 

والمتظاهرين، والثاني هو استمرار عبدالمهدي في 
منصبه برئاسة الوزراء«.

وأضاف: »بعض الأطراف السياسية تؤيد بقاء 
عبدالمهدي في منصبه برئاسة الوزراء، هو أفضل 
شخص للمرحلة الراهنة ولحين الانتهاء من الأزمة 

الحالية«.
وتابع: »عبدالمهدي لا يتحمل مســؤولية تردي 
الخدمات بشكل كامل فالمشــاكل هي من تراكمات 
الأطــراف  اتفقــت  وإذا  الســابقة،  الحكومــات 
السياسية على مرشح جديد، فهذا سيكون جيداً، 
لكن لحــد الآن هناك توجه ببقــاء عبدالمهدي في 

منصبه«.
فيما أوضحت زميلته في الحزب، النائبة ديلان 
غفــور، إن »العطلة التشــريعية لمجلــس النواب 
مازالت مســتمرة«، مبينة أن »المجلس كان مقررا 
أن ينعقد فــي ) آذار/ مارس الجــاري لكن جهود 
مكافحة مرض كورونا انعكســت ســلبا على عقد 
الجلســة«. وأضافت: »المجلس لم يستلم لحد الآن 
أي اســم لمنصب رئيس الــوزراء«، لافتة إلى أن 
»الكتل السياســية تبحث عدة أســماء باستمرار 
جهــود رئيس الجمهورية لتســمية مرشــح آخر 
للمنصب عقب انسحاب محمد توفيق علاوي عن 

تشكيل حكومته«.
وحول استمرار عبدالمهدي بمهام منصب رئيس 
الحكومة، قالت إن »مشــاورات غير رسمية حول 
عدة أسماء لمنصب رئيس الحكومة، لكنها لم تفض 

إلى أي اسم رسمي لحد الآن«.

الموقف القانوني
وبشــأن الموقــف القانوني والدســتوري من 
إمكانيــة التمديــد لعبــد المهدي، أعلــن الخبير 
القانوني علــي التميمــي، أنــه: »لا يوجد نص 
قانوتــي يتيــح إعــادة تكليف رئيــس الوزراء 
المستقيل بتشــكيل الحكومة مرة أخرى، فيما بين 
أن تكليفــه في المــرة الثانية يعــد مخالفا لمفهوم 

الكتلة الأكبر«.
 وقال في منشور على صفحته في »فيسبوك«، 
إن »الاســتقالة، نوعان أما إجبارية أو إختيارية، 
وتكون لأســباب مختلفة، تؤدي إلى ترك المنصب 
والتنازل عنه، وهي أي الاستقالة، إسقاط للحق 

والقاعدة تقول الحق الساقط لا يعود«.
وأضاف: »الاســتقالة تؤدي إلى خلو المنصب 
والدخول في المدد الدستورية ومنها مدة تصريف 
الأعمــال البالغــة 30 يوما والتــي اوجبت على 
رئيس الجمهورية أن يكلف مرشحا آخر ومرشحا 
جديدا، ولم تقل هذه النصــوص ولا يوجد نص 
يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد وهو 
أي عبد المهدي اســتقالته كانت بسبب إخفاقه في 
الوزاري،  الوزارية والبرنامــج  الكابينــة  إكمال 
كما أن ســقوط 22 ألفا من المتظاهرين بين جريح 
وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو 

القائد«.
وتابــع: »كل ذلك عالجته المواد 61 فقرة 8 و 76 
فقــرة  3 و4 و5، والمادة 81 من الدســتور«، لافتاً 
إلــى أن »كما أن تكليــف عبد المهــدي الأول كان 
مخالفا لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فســرته المحكمة 
الاتحادية فــي 2010 و2014، واذا كلف من جديد 

يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية«.
يحدث ذلك في وقتٍ يــزور العاصمة العراقية 
بغداد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 

علي شــمخاني، في مهمة التأثير على قادة الكتل 
والزعماء السياسيين بشأن قضية اختيار رئيس 

وزراء جديد، حسب سياسيين.
العاصمة  شــمخاني  وصل  أمس،  أول  ومساء 
بغــداد، علــى رأس وفد سياســي أمنــي رفيع 
المستوى، في زيارة من المقرر لها أن تستمر يومين، 
وكان في اســتقباله في مطــار العاصمة الدولي، 
عصام السعدي مساعد مستشــار الأمن الوطني 

فالح الفياض.
وظهــر أمس، اجتمــع الفياض فــي مكتبه في 
بغداد مع شــمخاني، وجرى خلال اللقاء »بحث 
المشــاكل في المنطقة وســبل حلها، وآفاق تطوير 
العلاقات بين العراق وإيران«، حسب بيان لمكتب 

الفياض.
السياســي  »الواقــع  الجانبــان  وبحــث 
والإســتراتيجي في المنطقة وتأثير انتشار مرض 
كورونا في المنطقة لاسيما على مستوى التواصل 

بين الدولتين«.
»التعاون  أهمية  البيان،  حسب  الفياض،  وأكد 
المشــترك بين العراق وإيران فــي مواجهة خطر 

مــرض كورونا كما تعاونا ســابقاً فــي مواجهة 
داعش الإرهابي«.

وأضاف أن »الشــعب العراقي شــعب مكافح 
وصابر وســيتجاوز المحــن وهو يتطلــع لواقع 
سياســي جديد من خلال قانون انتخابات جديد 
ومفوضية جديدة بما يســهم في انطلاقة جديدة 
للعراق في المحافــل الدولية والإقليمية تضعه في 

مكانته المناسبة«.
شــمخاني أكد على أهمية »تعزيــز التعاون لا 
لمواجهة  والعلاجية  الصحية  المجالات  في  ســيما 
مخاطر كورونــا«، مضيفا أن »الشــعب العراقي 
شــعب يستحق الاســتقرار وأن العراق يجب أن 

يستعيد دوره الإقليمي والدولي«.
ووفق، وســائل إعــام إيرانية، »شــمخاني 
والوفــد المرافق لــه يعتزم لقاء كبار المســؤولين 
العراقيــن، فــي مقدمتهــم رئيــس الجمهورية 
برهم صالــح، ورئيس الحكومة المســتقيل عادل 
الحلبوســي،  محمد  البرلمان  ورئيس  عبدالمهدي، 
بهدف اجراء محادثات حول القضايا السياســية 
والأمنية والاقتصادية الثنائية«. وأشارت إلى إن 

»شمخاني ســيلتقي أيضا عدداً من قادة ورؤساء 
التيارات السياسية في العراق«.

شــمخاني نفســه قال قبل زيارته بـ»ســيتم 
البحث مع المسؤولين العراقيين خلال زيارتي إلى 
بغداد بشان الأوضاع الأمنية والسياسية وتنمية 

العلاقات بين البلدين«.
وقال في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية 
للأنبــاء »أرنــا« فــي بغــداد: »ســنتباحث مع 
المســؤولين العراقيــن والقادة السياســيين من 
مختلــف المكونات والأطياف الشــيعة والســنة 
والأمنية  السياســية  الأوضــاع  بشــان  والكرد 

وتنمية العلاقات الثنائية«.
وأضاف: »ســنتباحث مع رئيــس الجمهورية 
الأعمال(  تصريــف  )حكومة  الحكومــة  ورئيس 
ورئيس البرلمان والقادة السياســيين في العراق 
حول عدد من الملفات العامة والخاصة«.  وأكد أن 
علاقات  تربطها  الإيرانية  الإسلامية  »الجمهورية 
تعاون طيبة مع البلد الصديق والجار العراق منذ 

سقوط نظام صدام عام 2003«.
نائب رئيس الوزراء الأســبق بهاء الأعرجي، 

أعرب عن استيائه من زيارة شمخاني للعراق.
وقال في تدوينة علــى »تويتر« أمس، »عجْزُنا 
عن حلِّ مشــاكلنا يعنــي الســماح لبعض دول 
الجــوار بالتدخل بشــؤوننا، وما زيــارة الوفد 
الإيراني الرفيع اليوم )أمس( إلا دليل على فشلنا 

باختيار رئيسٍ للوزراء«، على حدّ قوله.
كذلك، رأى الخبير السياســي والأمني، هشام 
الهاشــمي، أن زيارة أمين شــمخاني للعراق، هي 
»لســد الثغرات الذي أحدثه غياب الجنرال قاسم 

سليماني«.
وقال في »تغريدة« له أمس، »شــمخاني جاء 
لســد الثغرات في الملف السياســي التي أحدثها 
غياب ســليماني وعجز بديله قاآنــي عن إنجاز 

المهمة«.
ونــوه أن تلك المهمــة تتعلــق بـ»التأكيد على 
إنجاز مهمة اخراج القــوات الأمريكية والتحالف 
الدولي مــن العــراق«، بالإضافة إلــى »اختيار 
رئيس وزراء جديد ومســاعدة البيت السياسي 
الشــيعي في ذلك«، فضلًا عن »تفعيل التفاهمات 

الاقتصادية العراقية ـ الصينية«.

نائب يطالب رئيس الجمهورية »بعدم الرضوخ لدعاة المحاصصة«

شمخاني في بغداد... والأكراد أبرز الداعمين لاستمرار عبد المهدي في منصبه

عراقيون يتظاهرون أمس للمطالبة برئيس حكومة مستقل

بغداد ـ »القدس العربي«:
العراقيــة، أمس  أعلنــت وزارة الصحــة 
الأحد، تســجيل 6 إصابات جديدة في البلاد 
بـ»كورونــا« ليرتفع عــدد الإصابات المؤكدة 

بالفيروس إلى 62 حالة.
وقال ســيف البدر المتحدث باسم الوزارة 
في بيان،: »تأكد تشــخيص 6 حالات جديدة 
بالفيروس، في كل من المثنى، الأنبار، ذي قار، 

النجف، بغداد وميسان«.
كافــة  اتخــذت  »الــوزارة  أن  وأضــاف 
الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية 
العالمية للتعامل مع الحالات والمخالطين وتقدم 

لهم الخدمات الطبية المطلوبة«.
وبذلــك ارتفع إجمالي الإصابــات المؤكدة 
بفيــروس كورونــا إلــى 62، توفــي منهم 6 
مصابين، فيما تعافــى 4 آخرون، وفق إحصاء 

وزارة الصحة.
اســتقبل العراق خبراء وشــحنة معدات 
طبية »متطورة« من الصــن لمكافحة فيروس 
»كورونا«، فــي مبادرة بعنوان )الإنســانية 
علــى  للتغلــب  نتكاتــف  فدعنــا  تجمعنــا 

الصعوبات(.
وأعلنــت وزارة الصحــة العراقية، أمس، 
مليون  نصف  تتضمن  الصينية  المساعدات  أن 
كمامة، فيما وصف الســفير الصيني تشــانغ 

تاو، تقديم هذه المعونات أنها »ردٌ للجميل«.
وقال وكيل وزارة الصحة الفني لشــؤون 
البيئة جاسم الفلاحي في بيان، إن »الشحنة 
جاءت من جمهورية الصين الشعبية على متن 
طائرة تابعة إلى الخطــوط الجوية العراقية 
يرافقها ســبعة من الخبراء الصينين لتدريب 
الملاكات الصحية العراقيــة في مجال الوقاية 
وأســاليب  المســتجد،  كورونا  فيــروس  من 

التعامل مع الُمصابين به«.
وأضــاف أن »الطائــرة العراقيــة وصلت 
مطــار بغداد الدولي مســاء الســبت محملة 
بأطنان من المساعدات الصينية التي اشتملت 
على )أجهزة ســكنر للمطارات وأجهزة طبية 
لفحص  جهاز   1000 وكذلــك  للمستشــفيات، 
حرارة جسم الإنسان إضافة إلى نصف مليون 
كمامة، مع 50 ألف شريط فحص طبي وغيرها 
من المــواد الطبية للحد والوقاية من انتشــار 

الفيروس«.
كما أكد الســفير الصيني في العراق تشانغ 
تاو »حرص حكومة بلاده علــى تقديم الدعم 
إلــى الشــعب العراقــي الصديــق حكومة و 
شــعباً«، مبينــاً أن »مبادرة بــاده تأتي رداً 
للجميل الذي لمسته الصين من العراق في وقت 
ســابق أثناء الأزمة التي مر بها شعبه والتي 
تمثلت بمساعدات عراقية أرسلت  بالتزامن مع 

انتشار فيروس كورونا في الصين«.
فيما أشــار وزير النقل عبد الله لعيبي، إلى 
وصول طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية 
العراقية بعد رحلة استغرقت 36 ساعة ذهاباً 
وإيابــاً لنقل المــوادّ والأجهــزة الطبّية التي 
بعثتها حكومة الصين لُمواجَهة فيروس كورونا 

ــص للتدريب في  يُرافِقهــا فريق طبّي مُتخصِّ
الفايروس، وأســاليب  الوقاية من هذا  مجال 

التعامل مع الُمصابين به.
الحكومية  الإجــراءات  تطورات  آخر  وفي 
الرامية للســيطرة على »الوباء«، أعلنت هيئة 
المنافذ الحدودية، غلق خمسة منافذ مع إيران، 
مشــيراً إلى أن ســيتم منع دخول العراقيين 
المســافرين عبر المنافذ. وقال المتحدث باســم 
الهيئة علاء الدين القيســي في بيان صحافي 
)الشــامجة،  البرية  المنافذ  غلــق  »تم  أمس، 
الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي( أمام حركة 

التبادل التجاري مع إيران«.

 وأضــاف أن »هذا الغلق جاء من بداية هذا 
اليوم )أمس( ويســتمر لغاية الخامس عشر 
من الشهر الجاري، تنفيذاً لأمر اللجنة المرقمة 

)64( برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء«.
 وتابع: »فيما يخص المســافرين العراقيين 
سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار اليها 
بعد الخامس عشــر من آذار/ مارس«، مشيرا 
إلى أن  »ســيتم دخولهم حصــرا عبر منفذي 

مطاري بغداد والبصرة حصرا«.
في المقابل، أظهر مقطع فيديو مسرّب، جانباً 
من من دردشــة جرت بين وزراء خلية الأزمة 
في اللحظــات الأخيرة قبل إعــان مقرراتها 

بشــأن مواجهة كورونا والتي أثارت لغطاً في 
ما يتصل بقرار تعطيل المؤسسات الحكومية.

وظهر في المقطع اصطفاف عدد من الوزراء 
والمســؤولين قبل إعلان قــرارات الخلية، من 
بينهم وزيــر التعليم العالي قصي الســهيل، 
ووزير الصحــة جعفر علاوي، ووزير الهجرة 

نوفل موسى.
وفي التسريب، يتوقع وزير التعليم العالي 
قصي الســهيل أن يقــود قرار حصــر افتتاح 
المولات بثلاث ساعات إلى ضجة، لكنه يمازح 
زميله رئيــس اللجنة ووزيــر الصحة جعفر 
عــاوي بالقــول: »الضجــة يتحملها رئيس 

اللجنة«، كما لايبدو واضحاً ما إذا كان السهيل 
أو غيره قد علق على إحــدى الفقرات بعبارة 
باللهجة المحلّية »هــاي كلاوات«، وتعني أنها 

غير حقيقية.
على إثر ذلك، دعا النائب هوشيار عبدالله، 
إلى حل خليــة الأزمة وإحالــة اعضائها إلى 

التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب.
وقــال في »تغريدة« نشــرها في حســابه 
الشــخصي بموقــع »تويتر«: »شــكرا لخلية 
الأزمة التي قرأت للشعب بياناً يتضمن بعض 
النقاط المصنفة من قبلهم على أنها خداع للرأي 
العام، شــكراً لصراحتهم عندمــا قالوا )هاي 

النقطة كلاوات( و)هاي هم كلاوات(«.
وأضاف »بهذه المناســبة أطالب بحل خلية 
التحقيق بتهمة  إلــى  الأزمة وإحالة اعضائها 

الاستهزاء بالشعب«.
كما طالب عضو في لجنة الصحة النيابية، 
رئيس الوزراء بتغييــر خلية الأزمة الخاصة 

بفيروس »كورونا«.
وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان 
صحافي: »أطالب رئيس الوزراء بتغيير خلية 
الأزمة بشأن فيروس كورونا لعدم جديتها في 
التعامل مع خطورة المرض وضعف أدائها على 

أرض الواقع«.
وشدد على ضرورة أن »تكون خلية الأزمة 
برئاســة رئيس الوزراء شــخصيا وعضوية 

لجنة الصحة والبيئة البرلمانية«.
في الســياق، نفى وزير الصحة في حكومة 
أنباء  البرزنجي،  ســامان  كردســتان،  إقليم 
خلال  بـ»كورونــا«،  إصابتــه  عــن  تحدثت 
ظهوره في مؤتمــر لخلية الأزمة الحكومية في 

بغداد.
وأشار في حديث متلفز، إلى أن »ما تناقلته 
بخصوص  الإجتماعــي  التواصــل  وســائل 
إصابتي بفيروس كورونــا عار عن الصحة«، 
مبينــا أن »ظهوره في المؤتمــر الصحافي في 
العاصمة بغداد، وهو يتعرق ويمسح جبينه، 
إنما كان بســبب ارتفاع درجة حــرارة المكان 

الذي عقد فيه المؤتمر الصحافي«.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، 
علــى أهمية اســتمرار التواصل مــع العراق 
الدعم  لتقديم  والاســتعداد  الجهود  وتنسيق 

الكامل له في مواجهة فيروس »كورونا«.
إن  بيان  فــي  العراقية  الخارجيــة  وقالت 
»وزير الخارجية، محمد علــي الحكيم، بحث 
في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، الشــيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح، عددا من القضايا 
على المســتوى المحلي، وعلى رأســها تنسيق 
الجهــود بين البلديــن في مواجهــة فيروس 

كورونا«.
وأضاف البيان، كما »بحثا أهم المستجدات 
على المســتوى الإقليمــي التي تهــم البلدين 

الشقيقين«.
وتابــع، أن »وزيــر الخارجيــة الكويتي، 
نقل توجيهات أمير الكويت بأهمية اســتمرار 
التواصــل مع العــراق، والاســتعداد لتقديم 
الدعم الكامل، مع تمنيات دولة الكويت حكومة 

وشعبا بالسلامة للعراق وشعبه«.

6 إصابات جديدة بـ»كورونا« في العراق ترفع العدد لـ 62 
... ونصف مليون كمامة مساعدة من الصين

»التجمع الوطني لأهل العراق«
 يدعو لإنشاء إقليم سني 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:

يــدرس »التجمع الوطنــي لأهل العراق« عقــد مؤتمر يضم 
شخصيات ســنية عراقية، لبلورة مشروع إقامة إقليم فيدرالي 
يبدأ مــن الأنبار ويضــم محافظات أخرى مرتبــط بالحكومة 

المركزية في بغداد.
وقال وســام الحردان، الأمين العام للتجمع، والذي يشــغل 
أيضــا منصب رئيس صحوة العــراق، لـ»القدس العربي«: إن 
»الدعوة لمثل هذا المؤتمر، لا تزال قيد الدرس، وإننا نجد أنفسنا 
أمام مســؤولية تاريخيــة ووطنية، لانتشــال محافظاتنا من 
الواقع المأساوي الذي تعيشه طيلة سنوات مضت، مع غياب أي 

أفق لتحسين الأوضاع فيها«، 
وبين أن »التعايش الأهلي في العراق بات من الأمور المعقدة 
كثيرا بعد انتهاكات لقوى وجهات محسوبة على هذا المكون أو 
ذاك، مع تراخي السلطات القضائية عن أداء دورها في محاسبة 
المســؤولين عن تلك الانتهاكات أو في الحقيقــة انحيازها إلى 

مكون يمتلك السلطة ويتحكم بالثروات«.
وحول تمثيل العرب الســنة ســواء في الأحــزاب أو الكتل 
أو الشــخصيات السياســية ودورهــا المفترض فــي منع تلك 
الانتهــاكات أوضح أن هــؤلاء »مكبلون في اتخــاذ أي موقف 
يتعــارض مع التوجــه العــام للحكومة الموالي للسياســات 
الإيرانية بســبب امتلاك الجهات الإيرانية المسؤولة عن الملف 
العراقي ما يكفــي من أوراق الضغط على السياســيين العرب 
الســنة، والذين يمكن القول أن لإيران في عنق غالبيتهم، بيعة 

شرعية أو سياسية«.
لذلك، فإن ســبل الخلاص من المعاناة، وفقا له، لن يكون  إلا 
»باستبدال ممثلي العرب السنة في الطبقة السياسية الحالية، 
والذهاب إلى إقامة إقليم فيدرالي خاص بالعرب الســنة تكون 

نواته في محافظة الأنبار ويضم المحافظات الأخرى«.
والاجتماعية  السياســية  الأوســاط  فــي  اعتقــاد  وهناك 
العراقيــة، بــأن أي إقليم عربي ســني ســيؤول مصيره إلى 
الفشــل، لافتقار المحافظات السنية إلى الموارد والكفاءات، لكن 
للحردان، رأيا آخر، إذ اعتبــر أن »محافظة الأنبار والمحافظات 
السنية الأخرى لديها الكثير من الثروات والموارد المائية والغاز 
الطبيعي والنفــط وغيرها، كما أن الكفــاءات الموجودة اليوم 
والتــي لم تســتثمرها الحكومات العراقية بعــد الاحتلال هي 
أفضل من جميع المنخرطين في مؤسســات الدولة العراقية في 

محافظاتنا«.
وشدد على أن »إقامة نظام فدرالي سيتخطى مسألة الثروات 
والإمكانيات المالية والكفاءات والخبرات، إذا بُني على أســس 
ســليمة تأخذ بالحســبان مســاهمة الأيدي العاملة الأجنبية 
وتمويلات مــن البنك الدولي، والاســتثمار في حقــول الغاز 
ي الموصل وحديثة، بالإضافة  وتوليد الطاقة الكهربائية من سدَّ
الى إجراءات كثيرة أخرى، منها الاســتثمار في صحراء غرب 
العراق وهي أراض صالحة للزراعة تعترضها عقبة وفرة موارد 
الري والتي يمكن تخطيها بتحويل جزء من مجرى نهر الفرات 

إلى تلك المناطق«.

إجراءات مشددة في نينوى وإخلاء مبنى المحافظة بعد الاشتباه في وجود مصاب
الموصل  ـ  »القدس العربي«

جرى إخــاء مبنى محافظة نينــوى، من الموظفــن، أمس الأحد، 
للاشتباه بوجود إصابة بفيروس »كورونا«.

المتحدث باســم خلية الأزمة عدي العبادي، قال في تصريح : »تم 
نقل الشــخص الذي يشــتبه بإصابته وتم أخذ عينات وإرسالها إلى 
بغــداد من أجل التأكد من حالته الصحية فيما إذا مصاب بالفيروس 
أو لا »، محذرا أهالي المدينة »من التهاون بهذا المرض وعدم خروجهم 
إلــى المناطــق المزدحمــة مثــل المــولات التجاريــة والمقاهــي لأن هذا 

الفيروس خطير وسريع الانتشار«.

وأصــدرت خلية الأزمة فــي محافظة نينوى، جملة مــن القرارات 
بينهــا إغلاق كافة مداخــل ومخارج المدينة خلال 24 ســاعة، ودعت 
»المواطنــن الذيــن هــم خــارج المحافظة العــودة إلى مدينــة الموصل 
خلال المدة المحددة ويســتنثى من ذلك، نقل المــواد الغذائية والوقود 

والبضائع بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة«.
وأوصت بغلــق كافة »المقاهي وقاعات المناســبات لمــدة 15 يوما 
مــن تاريخ صــدور الأمر، علــى أن تتحمل قيادة شــرطة نينوى كافة 
المســؤولية بحجــز المخالف وإحالتــه للقضاء وتكليــف جهاز الأمن 
الوطني بجلــب المعلومات وتدقيق الوافدين مــن المحافظات الأخرى 

المتواجدين في الفنادق والمناطق السياحية الموجودة في المدينة«.

من إجراءات الكشف عن فيروس »كورونا«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أمس  المصرية،  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، 
بســبب »كورونا«، فيما تجمع الآلاف من الراغبين 
بالســفر إلى الخليــج عند مراكــز وزارة الصحة 
للحصول على تحليل يفيد بخلوهم من الفيروس، 

تنفيذا لشرط الدول التي يريدون الانتقال إليها.
وأوضح خالد مجاهد مستشــار وزيرة الصحة 
والســكان لشــؤون الإعلام والمتحدث الرســمي 
للــوزارة، أن »المواطن الألماني يبلــغ من العمر 60 
عامــا، ظهرت عليه أعــراض مرضيــة تتمثل في 
ارتفاع بدرجة الحــرارة عند وصوله من محافظة 
الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشــفى 
الغردقة العام يوم الجمعة لتلقي الرعاية الطبية، 
وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة 
والتــي جاءت إيجابيــة لفيــروس كورونا، وتم 
وضعه فــي الرعاية المركزة نظــرا لأنه يعاني من 
فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض 
النقل إلى مستشــفى العزل المخصص، ثم ساءت 
حالته وحدث اضطراب فــي درجة وعيه، وتوفي 

أمس الأحد«.

مخاطبة الصحة العالمية

وأشار إلى أنه »على الفور قامت وزارة الصحة 
والسكان وفق إرشــادات منظمة الصحة العالمية 
باتخاذ كافة الإجــراءات الوقائية اللازمة، كما تم 

تعقيم وتطهير المستشفى«.
اللوائح  مخاطبــة  »تمــت  المصــدر  وحســب 
الصحية في ألمانيا للتقصي عــن الحالة وإمدادنا 
بالمعلومــات«، لافتا إلى أن »الحالــة لم تمكث في 

مصر سوى 7 أيام فقط«.
وأعلنــت الســلطات المصريــة، أمــس الأول 
السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« على متن باخرة فــي نهر النيل، وهو ما 

يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.
في الموازاة، شــهدت المعامــل المركزية لوزارة 
آلاف  تجمهــر  القاهــرة،  فــي  المصرية  الصحــة 
الأشــخاص الراغبــن في إجــراء تحليــل يفيد 

بخلوهم من »كورونا«.
كان عــدد مــن  دول الخليــج بينهــا الكويت 
وعمان فرضت قيودا على الســفر إليها من مصر، 
واشــترطت الحصول على شهادة طبية تشير إلى 
سلامة الشخص من إصابته بفيروس »كورونا«، 

يتم اجراؤها قبل السفر إليها بـ 24 ساعة للدخول 
إلى أراضيها.

وحــددت الإدارة المركزيــة للمعامــل التابعة 
للكشف  التحليل  ســعر  المصرية،  الصحة  لوزارة 
عن الفيروس بـ1000 جنيه، وفقا لقائمة أســعار 
»تحاليــل الفيروســات« علــى الموقع الرســمي 

للإدارة.
النائب المصــري هيثم الحريــري، عضو تكتل 

»25- 30« المعــارض، تقدم ببيــان عاجل لمجلس 
النواب، بشأن تجمهر المواطنين أمام معامل وزارة 

الصحة وأسعار التحليل.
وقال فــي بيانه إن »قرار وزارة الصحة بحصر 
إجراء تحليل فيــروس كورونا في معامل الصحة 

في القاهرة قرار خاطئ شكلا وموضوعا«.
وأضــاف: »كيف يعقل أن ينتقــل كل من يرغب 
مــن محافظات وقرى ونجوع مصــر الى محافظة 

القاهــرة لإجراء هــذا التحليل، وكيــف يعقل أن 
ينتظر آلاف مــن المصريين أمام المعامــل المركزية 
لإجــراء هذا التحليل وما قــد يترتب على ذلك من 

احتمال إصابة العديد منهم بالعدوى«. 
وطالب وزيــرة الصحة بـ»الســماح للمعامل 
المعتمدة داخل وخارج مصر بإجراء هذا التحليل 
ووضــع الضوابــط اللازمة حتى لا يكــون هناك 
احتمال لانتقال العدوى أثناء الانتظار لإجراء مثل 

هذا التحليل«. كما طالب بمراجعة قيمة إجراء هذا 
التحليل، مؤكدا أن مبلغ 1000 جنيه، مبالغ فيه من 

جانب الوزارة.
وشــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعي حالة 
غضب واســعة وعبروا عن مخاوفهم من انتشار 
الفيروس نتيجة التجمعات غير المدروسة لراغبي 

إجراء تحليل »كورونا« في معامل وزارة الصحة.
وكتب عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحافيين 

المصريين: »لا بد من محاكمــة من اتخذ هذا القرار 
الخــاص بأن يكون التحليل  فــي المعامل المركزية 

دون  تنظيم ولا احترام لآدمية المواطنين«.
وأصدر مجلس الــوزراء بياناً حول الموضوع، 
موضحــاً أن »مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس 
الــوزراء، تابــع مع هالــة زايد، وزيــرة الصحة 
والســكان، حالــة التكدس التي شــهدها محيط 
المعامــل المركزية مع بدء إجــراء تحاليل فيروس 
كورونا للراغبين من المصريين العاملين في البلدان 

التي تشترط إجراء التحليل«.
البيان »تلقــت منظومة الشــكاوى  وحســب 
الموحــدة في مركز المعلومات ودعــم اتخاذ القرار 
التابع لمجلس الوزراء، العديد من الشــكاوى من 
مواطنين لم يتمكنوا من إجراء هذا التحليل نتيجة 

التكدس«.
واتفق »رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على 
الإعلان عن آليات جديدة، ونظام ميسر، يطبق من 
بعد غد الأربعاء، لإتاحــة الفرصة لكافة الراغبين 
في إجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة ويسر، 
بالنظــر إلى اشــتراطات البلــدان الأخرى، وبما 
يخفف عنهم الأعباء ويساهم في تيسير أمورهم«.

في  الراغبين  »المواطنين  الوزراء  رئيس  وناشد 
إجراء التحليل بعدم التكدس«، مؤكدا أنه »سيتم 
تطبيق آلية واضحة تتيح إتمام التحاليل بسهولة 

ويسر، ودون زحام«. 

طلب إحالة للحكومة
في الســياق ذاته، قدم النائب رضا البلتاجي، 
طلــب إحاطة موجها إلى رئيــس مجلس الوزراء 
ووزيرة الصحة بشــأن إلغاء الاحتفالات والموالد 

بسبب انتشار فيروس »كورونا«.
وقــال في طلــب الإحاطــة: »تؤثر مثــل هذه 
بها  والمشــاركين  المواطنين  صحة  على  التجمعات 
لما لها مــن أثار ســلبية، نتيجة الأعــداد الكبيرة 
من تجمعــات المواطنــن التي تأتي مــن مختلف 
والموالد،  المناسبات  هذه  لحضور  مصر  محافظات 
وقــد يحمل بعضهــم فيــروس كورونا مســبباً 
انتشاره بين جموع المواطنين، فوجود خيام تفتقد 
لعوامل النظافة من مياه وصرف صحي تُعد بيئة 
مناسبة لانتشار الفيروس وتسمح بسرعة تفشي 
مختلف الأمراض بين المشــاركين لهذه الاحتفالات 
والموالد، مثل مولد السيدة زينب والسيدة نفيسة 
والســيد البدوي والحســن وغيرها ـ رضى الله 

عنهم جميعاَ«.
 وطالب عضو مجلــس النواب مجلس الوزراء 
بـ»اتخــاذ الإجــراءات اللازمة لعــدم إقامة هذه 

الموالد والاحتفالات لهذا العام«.

نائب ينتقد أسعار الكشف على المرض وآخر يطالب بإلغاء الاحتفالات والموالد

مصر تعلن وفاة ألماني بـ»كورونا«... والآلاف يتجمعون عند مراكز الفحص الطبي

مصريون يتجمعون أمام مركز طبي لإجراء فحص قبل السفر إلى الخليج

القاهرة ـ »القدس العربي«:

على عكس تصريحــات المســؤولين المصريين، اعترف 
حكومية(،  )منظمــة  الإنســان«  لحقوق  القومي  »المجلس 
أمس الأحد، بالتضييق على الحريات في مصر، واستخدام 

السلطات التعذيب بحق المعتقلين.
 وذكر في تقرير أن »الحريات العامة في البلاد تعرضت 
لتضييق المجال العام خلال العامين 2016 و2017، من خلال 
تدابير وإجراءات ذات طبيعة تقييدية أوجدت إحساســاً 

عاماً بتراجع هامش الحريات على نحو كبير«.
وأكد »تلقــي عدد من الشــكاوى بشــبهة التعذيب في 
الاحتجــاز، وعبّر عن قلقه إزاء تراجــع العقوبات المقضى 
بها بحق المدانين بجرائم التعذيب التي خلصت إليها بعض 

المحاكمات منذ نهاية عام 2018«.
وجدد دعوته الســلطات إلى »تعديــل تجريم التعذيب 
وسوء المعاملة في قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبات 
علــى المدانين بارتــكاب جريمــة التعذيب، وعــدم جواز 
اســتخدام الرأفة للهبوط بمســتوى العقوبات، وضرورة 
تنفيذ العقوبات التبعية التــي تقضي بعزل الموظف العام 

من وظيفته حال الإدانة«.
وأوصــى التقرير بعدد من التوصيات »لســد الفجوات 
التشريعية وأوجه القصور في التصدي لجرائم التعذيب«، 
أبرزهــا »إدخــال تعديلات تشــريعية على مــواد قانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون، 
فيما يتصل بتعريف جريمــة التعذيب على نحو ما أوردت 

اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك أحكام محكمة النقض«.
وأشــار إلى أن »القوانين ركزت على المتهم، بينما هناك 
فئات كثيرة من الضحايا لا تنطبق عليهم صفة المتهم، مثل 
المشــتبه بهم أو أقارب المتهمين الذين يُســتغلون للضغط 
على المتهم«، مشــيرا إلــى أن »هناك أماكــن احتجاز غير 
خاضعة لأي إشراف من جانب الســلطات القضائية، مثل 

مستشفيات الأمراض العقلية«.
وشــدد على »ضرورة اســتقلالية الطب الشــرعي في 
ضوء دوره الحاســم في توجيه قضايا التعذيب وتزويده 

بالإمكانيات التي يحتاج إليها للنهوض بمسؤولياته«.
وحول زيارات السجون وأماكن الاحتجاز بيّن المجلس 
أن رئيســه محمد فائق »طالــب في يوليــو / تموز 2019 
وزارة الداخليــة بالتجــاوب مع طلبات زيارة الســجون 
ومراكز الاحتجاز«، مشددا على أن »تكرار تأخير الزيارات 

المرتقبة بناء على طلــب وزارة الداخلية يثير قلق المجلس 
ويدعــم التبليغات بوقــوع انتهاكات لحقوق الســجناء 
والمحتجزين«. ورصد التقرير »استمرار التوسع في إصدار 
عقوبات الإعدام  التي تلقي بظلال قاتمة على صورة البلاد 
عالميــاً حول وضعية حقوق الإنســان، خاصــة مع تنامي 
الاتجاه الدولي نحــو إلغاء العقوبــة أو الإبقاء عليها مع 

تعليق تنفيذها رسمياً أو فعلياً«.
وأضاف رغــم اتخاذ عدد من الخطــوات المهمة لمعالجة 
إشــكاليات التضييق على الحريات، أهمهــا تعديل قانون 
التظاهــر، وإصدار قانــون الجمعيات الأهليــة، وتعديل 
قانون النقابات، وتشــكيل المؤسســات الإعلامية، إلا أن 
البلاد بحاجة إلى مزيد مــن الإجراءات والتطبيقات تؤكد 
إرادة معلنة للدولة بإفســاح المجال أمــام حريات التعبير 
والتجمــع والتنظيم، خاصــة مع اقتراب الاســتحقاقات 
والتمهيد  الشــيوخ  ومجلس  النــواب  لمجلس  الانتخابية 

لانتخابات المجالس المحلية«.

تضييق على الإعلام

وتابع: »الإجراءات المتخذة مــن جانب المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام تميل إلــى تقييد الحريات، خاصة ما تجلى 
في لائحة الجــزاءات التــى وضعها المجلــس، وتضمنت 
تعبيرات فضفاضة تتيح إمكانية ســحب التراخيص ومنع 
البث والحجب للمؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، 
وتدابيــر تفرض نوعًا مــن الرقابة غيــر الصحية على ما 
يُتداول، واتخاذ إجــراءات عملية في تفعيل ذلك من خلال 

حجب بعض الصحف والمواقع الإلكترونية«.
وانتقــد »عدم إصدار قانون حرية تــداول المعلومات«، 
مؤكدا أنــه »على الرغم من توافر مشــروعين للقانون فلم 
يُنظر أي منهما من جانب مجلس الوزراء، كما لم يُطرح أي 
مشــروع آخر على مجلس النواب، مما يشكل فجوة كبيرة 

في توفير مقومات حرية الرأي والتعبير«.
وأكــد أن »تحديات الإرهــاب وتداعيــات الاضطراب 
الإقليمي تُلقي بصعوبات متنوعة على مســيرة التقدم في 
تفعيل حقوق الإنسان بمختلف فئاتها، ورغـــم الخطوات 
الإيجابيــة الملموســة فــي مجــال الحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعية فــا تزال وتيرة تفعيــل الالتزامات بحقوق 
الإنســان المدنية والسياســية دون المأمــول«، معتبراً أن 
الفترة التــي يرصدها التقرير شــهدت وقــوع انتهاكات 

وتضييقات رغم المعالجات وتدابير المحاسبة المتخذة.
ووفق التقرير »الإرهاب يمثل تحدياً رئيساً أمام حماية 
الحقوق الأساســية واحترامها خلال الفترة التي يغطيها 
التقرير، واستمرت الاختلالات بين احترام حقوق الإنسان 
وجهود مكافحة الإرهاب تشكل فجوة أساسية أمام الجهود 
المبذولــة للتقدم فــي ملف حقوق الإنســان بالإضافة إلى 

التحديات التقليدية الأخرى«.
وبشأن الحق في الحياة بين أن »الإرهاب استمر يشكل 
التحدي الأبــرز، فعلى الرغم من نجاح جهــود الدولة في 
ســياق العملية الشاملة ســيناء 2018 التي انطلقت في 9 
فبراير/شــباط  2018 على مختلف محاور البلاد وربوعها. 
واستمرت محاولات التنظيمات الإرهابية للنيل من السلم 

والاستقرار في البلاد«.
 وأضاف »لا تزال مناطق شمال سيناء تشهد بين الفينة 
والأخرى وقــوع اعتــداءات إرهابية بما فيها اســتخدام 
الصبيــة الصغار في تنفيذ الجرائــم الإرهابية التي انتقل 
معظمها إلى مناطق غربــي العريش على طريق بئر العبد، 
فيما شهد المثلث الأساس للاعتداءات الإرهابية )العريش 
ـ  الشــيخ زويــد ـ  رفح( تراجعــاً كبيراً فــي الاعتداءات 
الإرهابية التى باتت تتخذ نمط التفجيرات الانتحارية بين 

صفوف القوات النظامية والمدنيين«.
وتابع التقرير:«ملف الحماية الاجتماعية حظي بأولوية 
على جدول أعمال الدول، وجهود مجلس النواب الذي منح 
أولوية مطلقة للتشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي 
لمســاندة جهــود الحكومــة«، مشــيرا إلــى أن »التحدي 
الاجتماعــي والأعبــاء الناجمــة عن مجريــات الإصلاح 
الاقتصادي لا يزالان يشكلان الهم الأكبر للدولة وللمجتمع 
معاً، حيث لا تفي إجراءات الحماية الاجتماعية المكثفة التي 
اتخذتها الدولة بتوفير العيش الكريم للمجتمع على النحو 

المأمول«.

ارتفاع نسب الفقر 

وأكد التقرير »بينما تلقت البلاد إشــادات دولية كبيرة 
بنجاح برنامجهــا للإصلاح الاقتصــادي وجهودها التي 
أفرزت ارتفاعــاً متتابعاً فــي معدلات النمــو الاقتصادي 
وخفض عجز الموازنة وتعظيم الإيــرادات، خاصة تعزيز 
البيئة الجاذبة للاســتثمارات رغم تحديــات الاضطراب 
الإقليمــي، فقد عبّرت مؤشــرات الجهاز المركــزي للتعبئة 

والإحصاء عن ارتفاع نســبة الفقر المســجلة من 27٪ في 
عام 2018 إلى 32٪ في عام 2019«.

وزاد: »رغــم برامــج الحمايــة الاجتماعيــة الممنوحة 
للطبقات الأشــد فقراً ولضمان توفير دخل للأسر معدومة 
الدخل ومحدودة الدخــل وتعزيز حجم الدعم العيني عبر 
دعم رغيــف الخبز والســلع التموينية فقد شــكل ارتفاع 
أســعار المحروقات عامل ضغط إضافيا على الفئات الأشد 
فقراً لتأثيره في ارتفاع استخدامات الطاقة والنقل وتأثيره 

المنعكس على أسعار السلع«.
إضافة إلى ذلك فإن »ارتفاع أســعار المحروقات وتكلفة 
الخدمات الأساســية شكل عاملًا ضاغطاً على فئات الطبقة 
المتوسطة، خاصة الفئات غير المشمولة في منظومة الدعم، 
لاســيما أنها تتحمل بصفة رئيســة تكلفة خدمات الصحة 
والتعليم عبر القطاع الخاص، وتســهم بالحصة الأكبر في 
حصيلة الضرائب العامة بصور جماعيــة وفردية«، طبقاً 

للتقرير. 
وأعــرب المجلس عــن قلقلــه »إزاء التأخر فــي إصدار 
التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يعالج أزمة 
التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي 
لا يستخدم سوى حال الضرورة، وضمان الالتزام بسقف 
زمني ملائم للحبس الاحتياطى بما يعزز شــروط العدالة 
في المحاكمــات، فضلا عن تعويض المحبوســن احتياطيا 

معنويا وماليا حل ثبوت براءتهم«.
وعلى صعيد قانــون الجمعيات الأهلية رقم 70 لســنة 
2017 المثير للجدل، فقد »اســتمرت المعانــاة من تداعياته 
حيث أفرز ســلبيات متنوعــة طالت الجمعيــات الأهلية 
وعطلت قــدرة جهة الإدارة على النهوض بمســؤولياتها، 
حيث تنبهت الحكومــة إلى الإشــكالية المرتبطة بتطبيق 

القانون وسط معارضة الجمعيات الأهلية له«.
وطالــب التقرير بحرية التنظيم النقابي، مشــددا على 
أن »مع ترحيب المجلس بالتعديــات التي اتخذها مجلس 
النواب في ختام دور انعقاده الرابع إلا أنه يدعو الحكومة 
إلى وضع قواعد أكثر مرونة فيمــا يتعلق بحق العمال في 

تنظيم الإضرابات«.
وأشــاد محمد أنور الســادات رئيس حزب »الإصلاح 
والتنمية« بالتقرير وما تضمنه من عرض متوازن وتحليل 
موضوعي وشرح لحالة حقوق الانسان في مصر في جميع 
ورد  وما  والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية  النواحي 

إليهم من شكاوى ومظالم وانتهاكات.

طالب بحرية التنظيم النقابي وانتقد التوسع في عقوبة الإعدام

شكري يبدأ جولة عربية لتسليم »المجلس القومي لحقوق الإنسان« في مصر يعترف بالتعذيب والتضييق على الحريات 
رسائل من السيسي حول سدّ النهضة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بدأ وزيــر الخارجية المصرية، ســامح شــكري، أمس 
الأحــد، جولــة خارجية تتضمــن زيارة كل مــن الأردن 
والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين 
والإمارات، لتسليم رسائل من الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي عن آخر تطورات ازمة سد النهضة الإثيوبي، إلى 

قادة تلك الدول.
واســتهل الوزير جولتــه بزيارة للعاصمــة الأردنية 
عمان، وقال أحمد حافظ الُمتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية، إن »شــكري ســلم العاهل الأردني رسالة من 
السيسي بشــأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات 

سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد«.
وأضاف أن »الملك عبد الله الثاني أكد على وقوف بلاده 
مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي«، مشــدداً 

على »موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة«.
وعقدت اللجنة العليــا المصرية لمياه النيل أمس الأحد، 
الوزراء،  رئيــس  مدبولي،  مصطفــى  برئاســة  اجتماعًا 
ومشــاركة عدد من الوزراء وشــخصيات مــن المخابرات 
العامــة، لـ»تقييم الموقف الحالي لمفاوضات ســد النهضة 
علــى ضوء المواقــف الإثيوبية غير المبــررة وتغيبها عن 
اجتماع واشــنطن يومى 27 و28 فبراير/ شــباط الماضي، 
والخــاص بالاتفاق الــذي تم إعداده بنــاء على جولات 
الأمريكية،  المتحــدة  الولايــات  رعتها  التــي  المفاوضات 
وشــارك فيها البنك الدولــي، على مدار الأشــهر الأربعة 

الماضية«، وفق ما ذكر الإعلام المحلي.
وناقشت اللجنة »خطة التحرك المصري في هذا الشأن 
من أجل تأمين المصالح المائيــة المصرية، وحقوق مصر في 

مياه النيل«.
وأعلنت أنها »ســتظل في انعقاد دائم لمناقشة تطورات 

هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله«.
وكانــت إثيوبيــا أعلنت أواخــر الشــهر الماضي عدم 
مشــاركتها في الاجتماعــات الثلاثية التي اســتضافتها 
العاصمة الأمريكية واشنطن يومي 27 و28 فبراير/ شباط  
الماضي حول ســد النهضة، مشــيرة إلى أنهــا طلبت من 

الولايات المتحدة إرجاء الجولة النهائية من المحادثات.

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب:  بعــد حوالى عام على 
ســقوط الرئيس الســوداني عمر البشير، تحت 
ضغــط احتجاجات تصدّرتها النســاء، تشــكو 
الناشطات السودانيات اليوم من بطء السلطات 

الجديدة في إحراز تقدم لتحسين وضع المرأة.
وبعدما كانت زغاريد النســاء هي التي تعطي 
إشارة الانطلاق للتظاهرات في مدن السودان بين 
كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل 2019، دعت 
التظاهر) أمس الأحد( بمناسبة  إلى  الناشــطات 
اليوم العالمي لحقــوق المرأة أمام وزارة العدل في 
الخرطوم للمطالبة بإلغاء القوانين التي تشــكل 

انتهاكا لحقوق المرأة.
الناشطة زينب بدر الدي،  قالت »لم تحدث أي 

خطوة ترضي النساء«.
وبدر الدين ناشطة منذ بداية الثورة، وعاودت 
العمل كمعلمة بعد ثلاثين عاما على تســريحها من 

وظيفتها بسبب »أفكارها التقدمية«.
وأول مآخذ الناشــطة على السلطات الجديدة 
ضعف المشــاركة النســائية في الحكومة، وذلك 
رغم أن رئيس الحكومة منذ ســتة أشهر، عبد الله 
حمدوك عهد إلى النســاء بأربع وزارات من أصل 
17، من بينها وزارة الخارجية التي تتولاها لأول 

مرة امرأة هي أسماء محمد عبد الله.
كما عُينت لأول مرة امرأة هي نعمات محمد عبد 
الله على رأس الســلطة القضائية، وامرأتان بين 
أعضاء مجلس السيادة الذي يتولى مع الحكومة 
مهــام التشــريع ويضــم 11 عضوا هم خمســة 

عسكريين وستة مدنيين.
مع ذلــك، تــرى بــدر الديــن أن »تمثيلنا في 
الحكومة ليــس أكثر من 22٪ وحتى هذا التمثيل 

لم يكن يرضي الجماعات النسوية المعارضة«.
وأشــارت إلى أنــه »لو صار عدد النســاء في 
الحكومة أكبر، لكان ســمح بوجود نساء مهتمات 

بقضايا المرأة بصورة أكبر«.
وبعدما عرف عهد البشــير الذي استمر ثلاثين 
عاما بقوانين »تكرس التمييز ضد النساء«، قامت 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  الجديــدة  الحكومة 
2019 بإلغاء قانون يعــرف بقانون النظام العام 
والآداب العامة كان يحد من حرية المرأة وحقوقها.

وســمح هذا القانــون في عهد البشــير بجلد 
العديد من النساء أو سجنهنّ لشتى الأسباب مثل 

ارتداء ملابس »فاضحة« أو استهلاك الكحول.
غيــر أن قوانين أخرى مجحفــة للمرأة لا تزال 
ســارية المفعول، وفي طليعتها قانــون الأحوال 

الشخصية للمسلمين العائد إلى عام 1991 والذي 
يختص بقضايا الأســرة، إضافة إلى المادتين 152 
و153 مــن القانون الجنائــي المتعلقتين بـ»الزي 
جديدة  تشــريعات  أي  تصــدر  ولم  الفاضــح«، 

لحمايتهن.
وأسفت بدر الدين بصورة خاصة لعدم وجود 
قانــون يجرّم التحرش الجنســي، وترك الحرية 
للقاضي ليقرر إن كانت امرأة تعرضت للاغتصاب 
أم لا، مــا يمكــن أن يقود في بعــض الحالات إلى 

ملاحقة ضحايا تعديات جنسية بتهمة الزنا.
وعلقت المحامية والناشــطة النســائية إنعام 
عتيق مرتدية الزي السوداني التقليدي الأبيض، 
أن »سبب معاناة آلاف النساء في كل السودان هو 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين«.
وبينــت أن »القانون يجيــز زواج القاصرات، 
كما يشترط الولي للزواج بدون أن يشترط رضا 

المرأة«.
وأكدت أن »تعديل هذا النص أمر عاجل ويمكن 

القيام بذلك بدون المساس بمبادئ الشريعة«.
كمــا لفتــت إلــى أن »المادتــن 152 و 153 من 
القانون الجنائي تتحدثان عن الزي الفاضح دون 
أن تعرفا ما هو وتتركاه لتقدير الجهة التي تطبق 

القانون«.
وقالت مــن جهة أخرى إن »المحاكم الشــرعية 
لا تعترف حتــى الآن بتحليل الحمــض النووي 
في تحديد النســب رغم أن المحاكم الســودانية 
الأخرى تأخــذ به إضافــة إلى أن أغلــب الدول 
الإسلامية تأخذ به«، ما يسمح حسبها للعديد من 
ما  الســودانيين بعدم الاعتراف بأولادهم، وهذا 

يزيد من معاناة النساء.
النســاء  بحق  بالتمييز  كذلــك  عتيق  ونددت 
بموجب لائحة الســفر إلى الخــارج التي تطبقها 
إدارة الجوازت والجنســية والهجرة، فأوضحت 
»إن كنت مســافرة، عليّ أن آتي بموافقة مكتوبة 
من ولي أمري، وهذا الولي قد يكون أخي الأصغر 
الذي ربيته او إبني حتى«، مضيفة أن »الســيدة 
إذا ارادت اصطحــاب ابنهــا أو ابنتها إلى خارج 
البلاد لا بد أن تحضر موافقة مكتوبة من والدهما 

حتى لو كان هذا الوالد لا علاقة له باسرته«.
وتابعــت »لا بد من إجراءات حاســمة وأعتقد 
أن وزير العدل والحكومــة متفهمان لقضية المرأة 
وانا متفائلة بأننا نســتطيع القيام بخطوات في 

الاتجاه الصحيح«.
غير أن الناشــطة منال عبد الحليم تبقى حذرة 

وتقول »القضية النســوية أولوية«، مســتغربة 
»خروج أصوات ومن بينها أصوات نسائية تقول 

إن هذا ليس وقته«.

وتعهد حمدوك عند تشــكيل حكومته بتحسين 
أوضــاع المــرأة رغــم الصعوبــات الاقتصادية 

والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

نساء السودان يطالبن بتمثيل سياسي أوسع وينتقدن القوانين »الجائرة«

نساء سودانيات يتظاهرن للمطالبة بحقوقهن أمس
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

 انســحبت قــوات النظــام والميليشــيات 
الداعمة لــه فجر الأحد من مواقــع في محيط 
مدينــة كفرنبل، كانت قد ســيطرت عليها بعد 
اتفاق التهدئة الأخير، في ريف إدلب الجنوبي، 
شمال غربي سوريا، وسط هدوء حذر وغياب 
المقاتلات الحربية الروســية والسورية، خلال 
الماضيــة، تخللها قصف مدفعي  الثلاثة  الأيام 
من قبل قوات النظام علــى ريف إدلب، تزامن 
مــع تهديد جديد للرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، الأحد، بـ »حــق التطهير« في إدلب 
حال إخــال النظام الســوري بتعهدات اتفق 
عليها مع روسيا في إشارة الى الاتفاق الأخير 

بين الرئيسين التركي والروسي.

غايات ومآرب

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال فعالية 
في مدينة إســطنبول نظمتها وزارة الأســرة 
والعمــل والخدمــات الاجتماعيــة التركيــة 
بلاده  إن  للمــرأة«،  العالمي  »اليوم  بمناســبة 
»تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية 
درع الربيــع في إدلــب الســورية، بطريقتها 
المقدمة  بالوعود  الالتــزام  عدم  حال  الخاصة، 
لهــا«. واعتبر أن »توجيه النظــام قواته كافة 
نحــو إدلب فــي وقــت يخضع ثلــث أراضيه 
لاحتلال تنظيــم )ي ب ك( الإرهابي )الكردي( 
يشــير إلى غايات ومآرب أخرى« لافتاً الى ان 
»أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود 
تركيا يعد مقبولًا« بالنســبة لأنقرة، مؤكداً أن 
تركيا »لا تنوي أبداً احتــال أو ضم أجزاء من 
الأراضي الســورية«. وقال إن غاية تركيا هي 
خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري 
علــى الأراضي التركيــة و1.5 مليون في إدلب 

قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن.
محلية  مصــادر  أكــدت  ذلك،  غضــون  في 
والمرصد الســوري لحقوق الانسان، ان قوات 
وقف  اتفاق  خــرق  تواصل  الســوري  النظام 
العمليات العســكرية، وقــال المرصد ان قوات 
النظــام، قصفت بنحو 25 قذيفــة كلًا من قرية 

البارة وسفوهن والفطيرة في ريف إدلب، كما 
سيطرة على كل من »معارة موخص والبريج« 
في محيــط كفرنبل بدون قتال مــع الفصائل، 
مشــيراً إلى انه رصد تحليقاً لطائرات حربية 
روسية في ســماء محافظتي إدلب وحلب ظهر 
الأحد، حيث حلقت طائرتين تابعة لسلاح الجو 
الروســي في أجواء ريفي حلب الغربي وإدلب 

الشمالي، بدون أن تشن أي ضربات جوية.
مصادر عسكرية من الجبهة الوطنية، اكدت 
لـ«القــدس العربي«، انســحاب قوات النظام 
لأسباب  الأحد،  الموالية،  وميلشياتها  السوري 
مجهولــة، من قريتي البريــج ومعرة موخص 
شــمال غربي مدينة كفرنبل، بعد ســاعات من 
الســيطرة عليهما، مشــيرة إلــى أن القوات 
دخلت البلدتين خلال اتفــاق »وقف العمليات 
العســكرية« ثم انســحبت من كامل الاحراش 
المحيطة بمدينة كفرنبــل، وعادت الى مواقعها 
داخلهــا، مشــيراً الــى ان تلك المناطــق التي 
انســحبت منها قوات النظــام، »كانت فارغة 
أصلًا، وبقيت على حالها بعد انسحاب الأخيرة 
منها«. وجاء اتفاق التهدئة، بعد 10 أشــهر من 
التصعيد المتواصل على إدلب ومحيطها، والتي 
تمتد من جبال اللاذقية الشــمالية الشــرقية، 
وصولًا إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة 
حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، حيث شهدت 
تلك الفترة تبدلات وتغيرات كبيرة في مناطق 
الســيطرة والنفوذ بالإضافــة لعمليات القتل 

والتهجير والتدمير الممنهجة.

التصعيد الأعنف

المرصد الســوري لحقوق الإنســان قال ان 
التصعيد الأعنف كان قد بدأ في الـ30 من شهر 
نيسان/أبريل الفائت، عبر قصف جوي وبري 
غير مســبوق، من قبل قوات وطائرات النظام 
الســوري وحليفه الروســي أعقبتها عمليات 
عسكرية برية على فترات عدة، أفضت بدورها 
إلى ســيطرة قــوات النظام علــى 346 مدينة 
وبلدة وقرية وحققت الهدف الرئيسي للروس 
والنظام الذي يتمثل بالســيطرة الكاملة على 
أتوستراد دمشق - حلب الدولي، ونزوح نحو 
2.2 مليون مدني منذ أواخر شهر نيسان 2019، 
من منازلهــم ومناطقهم علــى خلفية القصف 

الهمجي من قبل الــروس والنظام والعمليات 
العســكرية، حيــث يفترش قســم كبير منهم 
العراء ضمن أراضي زراعية مجاورة فيما نزح 
قسم منهم عند أقرباء لهم في عمق إدلب وريفي 
حلب الشمالي والشمالي الغربي، كما لجأ قسم 

آخر إلى المخيمات الحدودية.
ومن الجدير ذكره أن المنطقة شهدت حالات 
نزوح للنازحين أنفســهم، حيــث أجبر أهالي 
مناطق عدة بحمــاة وإدلب وحلب إلى النزوح 
نحو أماكن أخرى في المنطقة لتجبرهم ضربات 
النظــام والروس الهســتيرية علــى النزوح 

مجدداً نحو المجهول.
الإنســاني  الوضع  محلية  جهات  ورصدت 
شــمال غرب ســوريا للفتــرة الواقعــة منذ 
بدايــة شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن 

العــام 2019 وحتــى الثامن مــن آذار/مارس 
الجاري، وبحسب تقرير نشره فريق »منسقو 
معرفاته  عبــر  الأحد،  الطارئة«،  الاســتجابة 
في مواقع التواصــل الاجتماعي؛ فإن إجمالي 
المنشــآت الحيوية المســتهدفة خلال الأشــهر 
الأربعــة الأخيــرة 225 مرفقاً، منهــا 20 مركز 
منشــأة  و32  تعليمية،  منشــأة  و88  إيــواء، 
صحية، و8 سيارات إســعاف، و9 مراكز دفاع 
مدني، و14 فرنــاً ومخبزًا آليًا، و31 دار عبادة، 
و23 مــن المرافق الحيويــة والخدمية الأخرى 
المياه والكهربــاء وغيرها. كما وثق  كمحطات 
التقريــر مقتــل701 مدنــي بهجمات روســيا 
ولقــوات النظام منهم 381 رجــاً، و91 إمرأة، 

و212 طفلًا، و17 عاملًا في المجال الإنساني.
ورصد الفريــق في تقريره أعــداد وحركة 

التي  العســكرية  الهجمات  نتيجــة  النازحين 
والسوري  الروســي  النظامين  قوات  شــنتها 
والميليشــيات الإيرانيــة علــى أريــاف إدلب 
وحلب، حيــث بلغ العــدد الإجمالي للنازحين 
1,041,233 مدني موزعين على 185,672 عائلة، 
منهم 632,453 مدني نزحوا من أرياف محافظة 
إدلــب، و408,780 مدنــي نزحوا مــن أرياف 
محافظة حلــب إلى مناطق درع الفرات وغصن 
الزيتــون والمخيمــات العشــوائية والمناطق 
الحدودية مع تركيــا. يذكر أن القوات المهاجمة 
ســيطرت خلال الفترة الواقعة منذ بداية شهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 وحتى 
الثامــن من آذار/مــارس الجــاري على كامل 
ريف إدلب الشــرقي وأريــاف حلب الجنوبية 

والغربية، ونحو ثلثي ريف إدلب الجنوبي.

قال »إن أي حل يؤمن سكان إدلب وحدود تركيا يعد مقبولًا... ولا ننوي أبداً احتلال أراض سورية«

قوات النظام السوري تنسحب من بلدتين واردوغان يهددها إذا خرقت اتفاق إدلب 
الرئاسة التركية: سنبذل قصارى 
جهدنا للحفاظ على هدنة إدلب

■ أنقــرة – الأناضول: قال رئيــس دائرة الاتصال في 
الرئاســة التركية فخــر الدين ألطــون، إن بلاده ســتبذل 
قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة 
إدلب الســورية .جاء ذلك في سلســلة تغريدات نشــرها 
ألطــون عبر »تويتــر«، تطرق فيهــا إلى توصــل تركيا مع 
روسيا في موســكو، أخيراً، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 

بإدلب.
وشــدد ألطون على أنه بالتوازي مع هذه الجهود؛ »لن 
تســمح تركيا بأي عمل للنظام الســوري يؤدي إلى مزيد 
من الصــراع وعدم الاســتقرار«. وأكد ألطــون أن الاتفاق 
التركي الروســي ســينقذ أرواح المدنيين، وسيمنع تدفق 
موجة جديــدة من اللاجئين من إدلــب. وأضاف: »تطبيق 
وقــف إطلاق النار هذا يشــكّل أهمية كبيرة، ولن نســمح 
للنظــام الذي انتهك جميــع الاتفاقات الســابقة، بانتهاك 
هذا الاتفاق«. ولفت إلــى أن الرئيس رجب طيب أردوغان 
أكد )للجانب الروســي( عــزم تركيا على إخــراج النظام 
الســوري من إدلــب، مبيناً أن خــروج النظام مــن المنطقة 
ســيمنع وقوع المزيــد من المعانــاة الإنســانية. وأفاد بأن 
تركيا تواصــل العمل مع روســيا ومع الولايــات المتحدة 
من أجل إرســاء الاستقرار في ســوريا. وقال إن الأولوية 
التركيــة هــي الحيلولــة دون نــزوح مزيد مــن الناس من 
مناطقهــم، ومنــع مســاعي النظــام لتفريــغ المنطقــة من 
ســكانها. وأكد أن بلاده أثبتت حزمها في استعمال كافة 
الوســائل العســكرية مــن أجل حمايــة المدنيــن الأبرياء 
في ســوريا والأمن القومي التركــي. ودعا ألطون المجتمع 
الدولي إلى تركيز اهتمامه على الأزمة الواقعة في المنطقة 

وتشارك الأعباء الناجمة عنها.

ارتفاع عدد قتلى حادث طريق 
حمص ـ دمشق  إلى أكثر من 30 

دمشق – »القدس العربي«

وكأن السوريين ينقصهم مزيدٌ من الموت والألم والدم، 
فقد ارتفعت حصيلة حادث سير غير مسبوق على الطريق 
الدولي الواصل بين حمص ودمشق العاصمة وقع عصر 

السبت إلى أكثر من 30 ضحية وعشرات الجرحى.
عشــرات الســيارات والميكروباصــات طُحنــت تحــت 
شــاحنة كبيرة انزلقت بســرعة وهي محملــة بمواد تزن 
أكثــر مــن مئتي طن بعــد أن تعطلــت مكابحهــا فانطلقت 
بكامــل وزنها نحو الســيارات المتوقفة ضمــن عدة أرتال 
على حاجز تفتيش أمني قرب جســر يســمى باسم جسر 
بغداد على الطريق السريع الواصل بين حمص والعاصمة 

في نقطة تبعد عن دمشق حوالي 35 كم.
مصــادر طبيــة قالــت لـ«القــدس العربي« إنهــا ترجح 
ارتفــاع عــدد الضحايــا لأن بعــض الإصابــات التــي تم 
اســعافها إلى مشــفى البيروني ومشــفى الشرطة كانت 
اصابــات بالغــة فيما فــارق أكثر من 30 شــخصاً الحياة 
مباشــرة لحظة وقوق الحادث وقال شهود عيان اتصلت 
يت بــالأرض  بهــم »القــدس العربــي« إن ســيارات ســوُّ
تحت ثقل الشــاحنة الضخمة التي فقد ســائقها إمكانية 

السيطرة عليها فراحت تطحن كل ما يوجد أمامها.
الجديــر ذكــره أنهــا ليســت المــرة الأولى التي يشــهد 
فيها المكان حوادث مؤلمة، فقد ســبق أن فقدت شــاحنات 
مكابحَها واصطدمت بسيارات تقف على الحاجز الأمني 
هنــاك، لكنهــا المرة الأولــى التي يســقط فيها هــذا العدد 

الكبير من الضحايا والجرحى. 

السلطات السورية تستعد لمواجهة الفيروس وتمنع الرحلات والسياحة الدينية لمدة شهر 

وكالات الإغاثة تسعى لمنع تفشي »كورونا« المستجد شمال غربي سوريا
دمشق – »القدس العربي«

من كامل صقر ووكالات: 

■ بيــروت - أ ف ب: تتخذ وكالات الإغاثة خطوات لمنع تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد في شــمال غربي سوريا الذي يشــهد أعمال عنف وحيث 
تجعل البنية التحتيــة الصحية المدمرة والنــزوح الجماعي مهمة الاحتواء 
والوقاية مستحيلة. وذكر المتحدث باســم منظمة الصحة العالمية في انقرة 
هيدين هالدرسون أن ســوريا التي يعصف بها النزاع لم تؤكد بعد أي حالة 
إصابة بالفيــروس لكن »أنظمتها الصحية الهشــة قد لا تملــك القدرة على 

اكتشاف الوباء والتصدي له«. 
وبينما لا تزال الحكومة السورية تؤكد حتى الآن أنها لم تسجل أي إصابة 
بفايروس كورونا، فإنها ذهبت نحو إجراءات احترازية غير مسبوقة توحي 
بأن هنالــك تخوفات جدية من ظهور الفيروس داخل ســوريا لا ســيما مع 
انتشاره في جميع الدول المجاورة إضافة لانتشاره بكثافة في إيران الدولة 
التي يأتي منها العدد الأكبر من الزوار إلى دمشــق. وفي هذا السياق قررت 

الحكومة الســورية تعليق الزيارات والرحلات مــع دول الجوار، وخصت 
الحكومة دولتي العراق والأردن.

وقالت الحكومة إنها علقت رحلات الأفراد والمجموعات بما فيها السياحة 
الدينية لمدة شــهر، وعلقت الرحلات مع الدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة 
شــهرين وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمــدة 14 يوماً للقادمين من هذه 
الدول للتأكد من ســامتهم الصحية. وهذا التعليق لمدة شهرين يشمل لبنان 
التي كان وزير الصحة قد أكد أن الفيروس انتقل من الاحتواء إلى الانتشــار 

في بلاده.
وقالت إن هذه الخطوات تأتــي متابعةً للإجراءات الاحترازية والوقائية 
المتخذة فــي جميع المنافذ والمعابــر البرية والبحريــة والجوية بخصوص 

فيروس »كورونا«.
وكلفــت الحكومة وزارتي الإعلام والصحة وضــع خطة إعلامية متكاملة 
للتوعيــة وطرق الوقاية مــن فيروس كورونــا ووزراتــي التعليم العالي 
والتربية التنســيق مع الــوزارات والجهات الداخليــة والخارجية لتعزيز 
إجــراءات الوقاية في المــدارس والجامعــات كما قــررت الحكومة إيقاف 
الإيفادات الرســمية الخاصة بالدورات التدريبيــة أو أية فعاليات خارجية 

أخرى.
ويرتفع خطر تفشي المرض بشــكل حاد وبخاصة في شمال غربي سوريا 
حيث يهدد الموت نحو ثلاثة ملايين شــخص محاصريــن في معقل الفصائل 
المقاتلة الذي يتقلص إثر شــهور من القصف. ومع وجود ما يقرب من مليون 
نازح منذ كانون الأول/ديســمبر، إثر الهجوم الذي يشنه النظام المدعوم من 
روسيا على منطقة إدلب، تعج المخيمات المكتظة بالوافدين الجدد حيث ينام 
كثير مــن النازحين في ظل درجات حرارة منخفضة جــدا. ومما زاد الوضع 
تعقيدا اســتهداف المستشــفيات والمراكز الطبية والعاملين الصحيين خلال 
حملــة القصف الأخيرة، إضافــة إلى نظام الرعاية الصحيــة الهش والذي 
دمرته تسع سنوات من الحرب. وقال هالدرسون إن منظمة الصحة العالمية 
التي لا يمكنها تقديم الخدمات عبر الأراضي التي تســيطر عليها الحكومة من 

داخل سوريا، تقدم المساعدة إلى إدلب عبر الحدود التركية.
وأضاف »لقد انخرطت منظمة الصحة العالمية مع شركاء المجموعة الصحية 
والســلطات الصحية المحلية في الشــمال الغربي من خلال خطة استجابة 
متكاملة«. كما »يتم تدريب موظفي الصحة المحليين وتجهيز المختبرات في كل 
من إدلب وأنقرة وحفظها لاجراء فحص الفيروس وتشخيصه بشكل آمن«. 

ودخلت اتفاقية وقف إطلاق النار الروســية - التركية حيز التنفيذ الجمعة، 
ما أدى إلى احلال هدوء نســبي في إدلب لأول مرة منذ شــهور. لكن يخشى 
من اســتئناف الحملة، ما قد يخلق تحدياً آخر للجهود المبذولة لمنع تفشــي 
فيروس كورونا المستجد. وتعتبر ميستي بوسويل من لجنة الانقاذ الدولية 

أنّ الوضع في إدلب »مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس«.
وأشــارت إلى أن »تفشــي المرض سيكون كاســحاً لدى آلاف الأشخاص 
الذين تتعرض حالتهم الصحية للخطر أصلا بســبب نقــص الغذاء والمياه 

النظيفة والتعرض للطقس البارد«.
وقالت بوسويل إن اللجنة تصب جهودها على »تعزيز التدابير الوقائية« 
من خلال زيادة الوعي وتوفير الإمدادات الطبية والأدوية اللازمة، بالإضافة 
إلى تعزيــز نظم مراقبــة الأمراض والإبــاغ عنها. وأضافــت »في حال تم 
الإبلاغ عن الإصابة بالمرض، فســنعمل مع الجهات الصحية المحلية لتفعيل 
الاستجابة«. وناشــد نائب رئيس قســم الصحة في إدلب مصطفى العبدو 
لتجهيــز مركز طبي معزول لاســتقبال الحالات، داعيــا وكالات الإغاثة إلى 
تزويــد العاملين في مجــال الصحة بأدوات اختبار وأقنعــة طبية وقفازات 

وأدوات أخرى للوقاية.

– الأناضول: »نتقاســم  ■ كوتاهية )تركيا( 
المــؤون الخاصة بنا مع هــؤلاء الأطفال، ونوزع 
عليهــم الشــوكلاته، إنهم وحيــدون، لا أتحمل 
حينما أراهم، يتألم قلبي بشدة، ملابسهم ممزقة، 
لا أحذية أو جوارب بأقدامهم، عيونهم تطلق هنا 
وهناك نظرات كلها خوف؛ فــا مدارس هنا ولا 

محال تجارية«.
كان هذا جــزءاً من رســالة إلكترونية بعثها 
الرقيب في سلاح المشــاة التركي، محمد يلماز، 
إلى أمه، قبل أســبوع واحد فقط مــن مقتله في 
قصف النظام السوري على إدلب يوم 27 فبراير/

شباط المنصرم، ليحكي لها مأساة يعيشها أطفال 
قرية قصفتها قوات بشار الأســد، مرفقة بصور 

لهؤلاء الأطفال.
تركيا،  غربــي  كوتاهية  ولايــة  ابــن  يلماز، 
انخــرط فــي عمله العســكري قبــل عامين إثر 
حصوله على قســط من التعليم بولاية إسبرطة 
)جنوب غــرب(، وانتقل إلى إدلب ضمن القوات 

التركية منذ فترة.
وقبل أســبوع واحد من وفاتــه، بعث يلماز 
برســالتين إلكترونيتــن إلى والدتــه خديجة 
يلماز، مرفقة بصور لــه مع جنود أتراك آخرين، 
وأطفال بالمنطقة. ومضيفاً في رســالته السابقة، 
أكمل يلماز ســرد الحالة المزرية التي يعيشــها 
الأطفال في إدلب، قائلا: »بعض هؤلاء الأطفال لا 
عائلات لهم، ومعظمهم كانت لا توجد جوارب في 
أقدامهم. جمعناهم كلهم وألبسناهم من جواربنا، 

وأعطيناهــم كذلك ملابس. أمــي... الحرب هنا 
تدمر حالتهم النفسية جميعاً. هم يعيشون بهذا 
الشكل بسبب ما يفعله الآخرون، وعندما يروننا 
ينظرون إلينــا وعيونهم كلها أمــل، ونحن قدر 
المستطاع نعمل على إســعادهم، ونتقاسم معهم 

المأكل وكل ما نملك«.
وتابــع: »هؤلاء الأطفال يا أمــي لا غصن لهم 
يتمسكون به سوى الجنود الأتراك، ونحن بينما 
كنا في تركيا قبل المجــيء إلى هنا كنا نتبطر ولا 
يعجبنا هــذا الطعام أو ذاك. أمــا الناس هنا يا 
والدتي فــا يجدون لقمة الخبــز، ولا أحد يهتم 
بهم«. واســتطرد: »نحن مرابطــون هنا يا أمي 
حتــى تأتينا الأوامــر، وطيلة وجودنــا هنا لن 
يمس هؤلاء أي ضرر، ولن يستطيع أحد أن يمس 
شعرة من هؤلاء الأطفال، العالم أجمع يسأل عن 
ســبب وجودنا، ولولا وجودنا من كان ليساعد 

هؤلاء الأطفال«.
وفي رســالة أخرى أرســلها الرقيب الشهيد 
يلماز بعــد يومين من الرســالة المذكورة أعلاه، 
كتب أن عناصر النظام قاموا بقصف قرية أولئك 
الأطفال الذين يساعدونهم، وقص الأمر بقسوته 

ومرارته.
وقالــت الأم خديجة يلماز إنهــا كانت وابنها 
الشهيد يعيشــان كصديقين، مشيرة إلى أنه بعد 
أن توجــه إلى إدلب تنفيذا للأوامر العســكرية، 
كانت تتحدث معه عبــر الهاتف لأوقات طويلة. 
وتابعت قائلة: »إحســاس جميــل أن أكون أمًا 

لشــهيد، ومكانة ابني في الجنة عالية. أشــعر 
بالفخر باستمرار حينما أرى بقلبي مكانته هناك 
عند ربــه. محمد ولدي كان يملك قلبًا حساسًــا 
للغاية؛ فهو قبل أن ينخرط في العمل العسكري 

كان يحب الأطفال كثيرًا«.
وأضافــت قائلــة: »حينما اشــتغل في قطاع 
التجارة لفترة، كان يحرص على إعطاء الأطفال 
مــن يوميته، رغم أنها كانــت قليلة، وكان يوزع 

عليهم الشوكلاته. كنت كثيرا ما أطالبه بإلتوفير 
والاقتصاد، لكنه كان يرفض، وكان يحب إدخال 
الفرحة والســرور علــى الأطفال. أنا ســعيدة 
لكونــي أمًا لابــن كمحمد، وهذا أيضًــا يجعلني 

أشعر بالفخر«. وأردفت الأم خديجة قائلة: »كما 
أن ابني كان عاشــقًا لعلم وطنــه. كنت لا أرغب 
في ذهابه إلى إدلب، لكنــه كان يقول لي: إذا لم 
أذهــب، وهذا لــم يذهب، وذاك لــم يذهب، فمن 

سيذهب يا أمي؟«.
و قال الوالد حسين يلماز، إن نجله ذهب إلى 
سوريا وهو راغب في ذلك. أما الشرطي إبراهيم 
يلماز، الشقيق الكبير للشــهيد محمد، فقال إنه 
تألم كثيــرًا لفراق أخيه، مشــيرًا إلــى أنه بعد 
مواراة جثمانه الثرى، تحولت كل مشاعر الحزن 
والألم إلى شــعور بالفخر لاستشــهاد شقيقه. 
وأوضح إبراهيم أن شــقيقه الشهيد »كان يحب 
الأطفال كثيرا، وكان مفعمًا بالحساسية تجاههم، 
وهذا ما كان عليه وهو هنا بيننا وكذلك وهو في 

إدلب يؤدي واجبه الوطني«. 
أما أمــره يلماز، الشــقيق الأصغر للشــهيد 
محمد، فقال إنه تعهد إلى والدته عندما تلقى نبأ 
استشهاد شقيقه، بأن يخلد اسمه، ويحقق آماله 
التي كان سيحققها لو كان في الأجل فسحة. من 
جانبه، قــال علي قاضي يوران، صديق الطفولة 
للشــهيد محمد، إن الأخير ضــرب أروع الأمثلة 
علــى أن الناس يمكنهم أن يعيشــوا أخوة حتى 
ولو لم تكن بينهم رابطة دم. وأسفر هجوم قوات 
النظام الســوري في 27 شباط/فبراير عن مقتل 
34 جنديًا تركيًا، ما دفع القوات المسلحة التركية 
لإطلاق عمليــة »درع الربيع« العســكرية، ضد 

قوات النظام السوري في إدلب. 

قبل مقتله: جندي تركي يروي مأساة أطفال قرية قصفها النظام في إدلب 

يلماز مع أطفال سوريين في إدلب قبل مقتله

آثار الدمار الذي خلفه قصف طيران الحلف السوري الروسي على جبل الزاوية شمال غربي إدلب

المهاجرون من تركيا على أبواب أوروبا... الكل يريد أن يكون سورياً
■ كاراجــاج )تركيــا( - رويترز: يعتقد الســوريون 
المتكدســون على حدود تركيا مع اليونــان أن آمالهم في 
العثــور على ملاذ في الاتحــاد الأوروبي تقع تحت رحمة 
ألوف المهاجريــن الآخرين الواقفين علــى الحدود ولهم 

أوطان آمنة نسبياً.
أعداد الأفغان والباكســتانيين  وعلى الحدود تفــوق 
عدد الســوريين الذين نزحوا عن بيوتهم هرباً من الحرب 
الأهليــة الطويلة. ويقــول الســوريون إن أغلب رفاقهم 
من المهاجريــن ركبوا موجة الهجرة لأســباب اقتصادية 
ويدعــون بعد ذلك أنهم ســوريون. وقــال يحيى رئيس 
)20 عامــا( القادم من حلب التي شــهدت بعضاً من أعنف 
الاشــتباكات خلال الحرب »أشــعر بالغضب عندما أقابل 
أشــخاصاً من المغرب وباكســتان وحتى أفغانســتان«. 
وأضاف »لو أن هنا ألفين أو ثلاثة آلاف سوري فقط فربما 

كانت اليونــان توافق على فتح الحدود. فهم يعرفون أننا 
لاجئون حقيقيون«. ويحــاول ألوف المهاجرين الوصول 
إلى اليونان منذ قالت تركيا في 28 فبراير شــباط إنها لن 
تحاول إبقاءهم في أراضيها تنفيذا للاتفاق الذي توصلت 
إليه مــع الاتحاد الأوروبــي في 2016 مقابل مســاعدات 

أوروبية بمليارات اليورو.
وقالت تركيا إنــه لم يعد في مقدورهــا احتواء مئات 
الآلاف من المهاجرين الذي تستضيفهم وخاصة في ضوء 
احتمال تدفق المزيد من اللاجئين الفارين من اشــتباكات 
عنيفة في شــمال غرب ســوريا غيــر أن اليونان تحاول 
منع المهاجرين من دخول أراضيها. ويشــعر لبيب مرغي 
صديق رئيس بنفس العداء الذي يشعر به صديقه تجاه 
المهاجريــن الآخرين. وقــال مرغي )16 عامــاً( »لا توجد 
حرب في المغرب ولا في الجزائر ولا حرب في باكستان ... 

حتى في أفغانســتان الوضع أفضل من سوريا. اضطررنا 
للرحيــل لأن حكومتنا تريــد أن تقتلنــا أو تخرجنا من 

بيوتنا«.
خرج رئيــس ومرغي مــن المخيم الحدودي لشــحن 
هاتفيهمــا وتنــاول الإفطار فــي مقهى بســيط في قرية 
كاراجاج حيــث يلعب بعض كبار الســن الــورق. وفي 
كشك مجاور قال مهاجرون من شمال أفريقيا إنهم جاؤوا 
إلى الحــدود دون وثائق هوية حتــى يمكنهم ادعاء أنهم 
ســوريون لتعزيز فرص حصولهم على حــق اللجوء إذا 
اســتطاعوا الوصول إلى الاتحاد الأوروبــي. وقال بدر 
عباســي المغربي »زعماؤنا فاســدون ولذلك لا توجد لنا 
فرصة في حياة كريمة. إذا اســتطعت بإذن الله الوصول 
إلى الاتحاد الأوروبي فسأقول إنني من سوريا وإلا فإنهم 
سيعيدونني«. وهز رفاقه رؤوســهم موافقين على كلامه 

وهم يحتســون الشــاي. وقال وزير الداخليــة التركي 
ســليمان صويلو يوم الأربعاء إن الســوريين يمثلون ما 
بين 20 و25 في المئة فقط مــن بين 136 ألف مهاجر وصلوا 
إلــى أوروبا منذ امتنعــت تركيا عن منعهــم من الرحيل. 
وبخلاف الرغبة في مســتقبل أفضل يعتقد المهاجرون من 
أمثال عباسي أن لديهم ســببا وجيها آخر للتظاهر بأنهم 
ســوريون. ففي ألمانيــا، التي تمثل مع الســويد الوجهة 
المفضلة في أوروبا بين المهاجرين، يحصل كل الســوريين 
تقريبا على شــكل ما من أشــكال الحماية ويُســمح لهم 
بالبقاء. غيــر أن الرفض مصير أكثر مــن 20 في المئة من 
طالبي اللجوء الأفغان. وقال مرغي القادم من مدينة إدلب 
في شمال سوريا »الكل هنا يريد مستقبلا أفضل«. وأضاف 
»لكن الناس الذين لهم بلد يعودون إليه عندهم رفاهية لا 

نقدر سوى على الحلم بها. سوريا انتهت«. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علــى  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  علقــت 
الاعتقالات الأخيرة في الســعودية، والتي طالت 
أربعــة أمراء بارزيــن، منهم الأميــر أحمد بن عبد 
العزيز )77 عاماً( شقيق الملك سلمان، إلى جانب 
ولي العهد الســعودي الســابق الأمير محمد بن 
نايــف. وقالــت الصحيفة إن الاعتقــالات يقصد 
منهــا تقوية موقــف الحاكــم الفعلــي محمد بن 
سلمان. وتم اعتقالهما يوم الجمعة ووجهت لهما 
اتهامــات بالخيانــة والتآمر لقلب نظــام الحكم، 

وهي تهم خطيرة قد تؤدي إلى الإعدام.
وتم عزل محمــد بن نايف في عام 2017 عندما 
قرر الملك ســلمان ترفيع ابنــه لمنصب ولي العهد، 
ممــا أعطــاه دوراً فــي إدارة البلاد بــدون منازع. 
وعمل ابن نايف وزيــراً للداخلية، وطوّر علاقات 
عمل مع المســؤولين الأمنيين الأمريكيين. ويعتبر 
الأميران خطراً على خطة التوريث في السعودية، 
ويمكنهما منازعة بن ســلمان على ولاية العرش. 
واعتقلت الســلطات الســعودية بعد ساعات من 
اعتقــال الأميــر محمد بــن نايف، شــقيقه الأمير 

نواف بن نايف. 
وفي يوم السبت اعتقلت الأمير نايف بن أحمد. 
وليــس مــن الواضــح إن كان الأربعة نقلــوا إلى 
الســجن أم أنهم وضعوا تحــت الإقامة الجبرية. 
وعــاد الأميــران من رحلــة صيد يــوم الخميس، 
حيث جاءهما بلاغ للقاء ولي العهد في الســاعة 
الســابعة من صبــاح الجمعة في القصــر، وذلك 
حسب شخص على معرفة بالأمر. وعندما وصلا 

إلى القصر اعتقلا حالًا. 

فترة حساسة

وتعلق الصحيفة أن الاعتقالات تأتي في فترة 
حساسة تشهد فيها أسعار النفط تراجعاً، وقرر 
الأميــر محمد تعليــق زيارة مكة المكرمــة والمدينة 
المنــورة لمنع انتشــار فيــروس كورونا ممــا أثار 

سخط الكثيرين.
 وكانــت صحيفتــا »وول ســتريت جورنــال« 
عــن  كشــف  مــن  أول  تايمــز«  و«نيويــورك 
الاعتقالات. وتواجه العائلة المالكة شــجباً دولياً 
بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي في تشرين 
الأول/ أكتوبــر 2018، والــذي كان يكتب مقالات 

ناقدة لولي العهد في »واشنطن بوست«.
 وحمّلت الأمم المتحدة ما ســمته »القتل خارج 
القانون« لعملاء سعوديين، فيما قالت المخابرات 
الأمريكيــة في لقاءات مع الكونغــرس، إن محمد 
بن ســلمان هو المسؤول عن الجريمة حيث يعمل 
علــى توطيــد موقعــه منــذ عــدة ســنوات، وقام 
بســجن أي ناقد له وإســكات المعارضة له داخل 

البــاد وخارجهــا. وفــي الوقت الــذي نجح فيه 
بتركيز الســلطة بطريقة لم تشــهدها المملكة من 
قبــل، إلا أن أحداً لا يعــرف طبيعة المعارضة التي 
سيواجهها حالة توليه الســلطة عند وفاة والده 

الملك سلمان.
 ولا يعرف الســبب الذي دفعه للقيام بالحملة 

الجديدة من الاعتقالات.
وأعــرب معلقــون في الشــأن الســعودي عن 
وجود خلافات داخل العائلة المالكة حول مسألة 
الخلافة وأســاليب ولي العهد التي نفرت الكثير 

من الأمراء.
مضــاوي  الســعودية  الأكاديميــة  وتقــول   
الرشــيد: »تعكس عملية اعتقال عــدد من الأمراء 
البارزيــن المتذمريــن )أحمــد( ومحمــد بن نايف 
حالة من السخط المتنامي من »ابن الملك« وهيمنته 
الخسيسة وسياســاته الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديــة والدينيــة المتقلبــة«. ولاحظ هيو 
مايلز، محرر موقع »أراب دايجســت« أن تصدعاً 
داخل العائلة المالكة قد يفتح الباب أمام المشاكل 

للأمير وهو يحاول الوصول إلى العرش.

»أسئلة حول العرش«

وقال مايلز المقيم في القاهرة: »بوجود أسئلة 
حــول ما ســيحدث فــي الســعودية أثنــاء الـ24 
ســاعة الأخيرة، فما هــو واضح أنــه )محمد بن 
ســلمان( يواجه حكم السعودية بدون دعم بقية 

العائلة المالكة«. 
وقال: »هذه مشــكلة كبيرة له؛ لأن أي شخص 
سيحكم السعودية لا يحتاج إلى بيعة كل العائلة 
المالكــة فحســب، بل عليــه إثبــات حصوله على 

دعمها«. 
وباعتبــاره نجل مؤســس المملكة عبــد العزيز 
بن ســعود، فإن الأمير أحمد يعتبر من المرشحين 
لتولــي العرش، ولكــن تم تجاوزه مقابــل ترفيع 
الجيل الجديد من أحفاد المؤســس. وكان الأمير 
أحمــد يعيش في لنــدن، ولم يكن راغبــاً بالعودة 
نظــراً للتعليقــات الناقدة التي أطلقهــا ضد الملك 
وابنــه، ولكنه عــاد عــام 2018 بعد مقتــل جمال 
خاشــقجي، عقب حصوله علــى ضمانات بعدم 

المساس به. 
 أما محمد بن نايف فقد نجا من أربع محاولات 
اغتيــالات، وجُرح عــام 2009 عندمــا حاول أحد 
أفراد تنظيم »القاعدة« تفجير نفسه عندما اقترب 

منه.  
وفــي 2017 أمر ولــي العهد محمد بن ســلمان 
بحملــة اعتقــالات لعدد مــن أهم رجــال الأعمال 
والأثرياء والأمراء البارزين، ووضعهم في فندق 
ريتــز كارلتون فــي الرياض، ولم يفــرج عنهم إلا 
بعــد تخليهم عــن جزء مــن ثرواتهــم. ونُظر إلى 
الاعتقالات التي تمت باسم مكافحة الفساد، على 

أنها محاولة لتعزيز بن سلمان سلطته.   

صحافة 
عالمية

بينهم الأمير أحمد الذي »له أحقية« الترشح لتولي العرش

»واشنطن بوست«: اعتقالات السعودية الأخيرة 
تكشف عن قلق بن سلمان وخلافات داخل العائلة المالكة

محمد بن سلمان مقبلًا يد محمد بن نايف في لقاء سابق

... و»أوبزيرفر«: بعد أبناء عبد الله وسلطان وفهد... بن سلمان يقود حملة تطهير ضد أبناء نايف
لندن - »القدس العربي«:

وصف مارتن شولوف في تقرير نشرته صحيفة »أوبزيرفر« جولة جديدة من الاعتقالات 
التي طالت أفراداً بارزين في العائلة الســعودية، بأنه عملية تطهير اســتمرت يوم السبت 
في كل أنحاء الســعودية، حيث وجّه ولي العهد محمد بن ســلمان اتهامات لهم بـ»التآمر« 
و»الخيانــة«. وجاء التطور بعد زعم بن ســلمان بأنه أحبط انقلابــاً كان يحضر له أميران 
بارزان، ينظر إليهما كعقبة أمام وصوله إلى العرش. واتهم محمد بن ســلمان عمه أحمد بن 
سلمان وولي العهد السابق، ابن عمه محمد بن نايف بالتخطيط للانقلاب ضده حيث ينظر 

إلى هذين الأميرين كعقبة أمام وصوله إلى العرش.
وتضيف الصحيفة بأن اعتقال الأميرين يوم الجمعة صدم الســعوديين، وأثار الكثير من 
التكهنات حول صحة الملك ســلمان البالغ من العمر 84 عاماً. وتوقع المعارضون السعوديون 
أن الإعلان عن حملــة الاعتقالات هو محاولة جديدة للدفع باتجــاه تولي العرش. ودعمت 
تصريحــات من داخل البلاط الملكي هذه التكهنات والتي نقلها مصدر قال إن عملية الاعتقال 
جاءت كإجراء وقائي بعد اعتلال صحة الملك، إلا أن المسؤولين السعوديين نفوا هذه المزاعم 

بشكل قاطع.
ويعتقد أن الملك هو الذي وقّع على بلاغ اعتقال شــقيقه مع محمد بن نايف الذي اختاره 
أولًا ليكون وريث عرشــه حتى جاء محمد بن سلمان إلى الصورة وتم تعيينه ولياً للعهد في 
عام 2017. ومنذ ذلك الوقت قام الأمير وبشــكل مســتمر بإزالة كل تهديد له، كما في اعتقاله 
رجال المال والأعمال والمســؤولين والأمراء البارزين واحتجازهم فــي فندق ريتز كارلتون 

وأجبرهم على التنازل عن جزء من أموالهم وأرصدتهم، فيما جرد آخرين من مناصبهم.
وبعد عام من الاعتقــالات الجماعية قام عملاء للحكومة الســعودية بقتل وتقطيع جثة 
الصحافي جمال خاشقجي عندما دخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وتم إغراء الأمير 

أحمد بالعودة إلى السعودية بعد قضائه فترة في لندن.
وعرف الأمير أحمــد بانتقاداته لولي العهد، إلا أن عودته تم النظــر إليها على أن الأمير 
المتشــدد بات يتســامح مع الآراء الناقدة له داخل العائلة وهو رأي رفضــه نقاد محمد بن 

ســلمان في الداخل والخارج. وكان موقــع كل من الأميرين أحمد ومحمــد بن نايف بمثابة 
حمايــة لهما. فمنذ عزل بن نايف عن ولاية العهد، مُنع مــن مغادرة المملكة حيث صار يقضي 
معظــم وقته في بيت ريفي خارج الرياض. وتم رصد حركاته ومن عملوا معه في وقت زادت 

فيه عمليات القمع ضد المعارضين داخل البلاد.
ويعلق شــولوف بأن الملك ســلمان ظل صامتاً طــوال الفترة التي صعــد فيها ابنه إلى 
السلطة، وحول له المشاريع الباذخة وإعادة هندسة الثقافة والمجتمع والتي رفضت الفصل 
بين الجنســن والتدين اللذين كانا علامة الدولة الســعودية الحديثة. ويعتقد أن الملك كان 
على خلاف مع الأمير محمد حول مقتل خاشــقجي والذي قالت المخابرات الأمريكية )سي آي 
إيــه( إنه لم يكن ليتم بدون أمر ولي العهد. كما اختلــف معه حول بعض التعيينات، ولكنه 
لم يتخذ قرارات للتدخل وســط عمليات التطهير السياســي. وكان الملك قد اســتقبل وزير 
الخارجية البريطانــي دومينيك راب يوم الخميس، وترأس اجتماعــاً لمجلس الوزراء وبدا 
متزناً في كلا اللقاءين. وظلت صحة الملك محلًا للتكهنات، إلا أن من زاروه في الفترة الماضية 

تحدثوا عن وعيه لما حوله ومشاركته في النقاشات.
وتقول الصحيفة إن قوات الأمن الســعودية وضعت يوم السبت حواجز في مناطق عدة 
من الرياض مما أثارت مخاوف من اضطرابات وأحاديث بدون أســاس عن قرب تولي محمد 
الســلطة في بلاده. فالملك يخطط لاســتقبال قادة مجموعة العشــرين في تشرين الثاني/ 
نوفمبر وهي المناسبة الأهم في برامج المملكة هذا العام. وقال مساعد سابق لوزير سعودي: 

»من الصعب التأكد 100% مما يجري« مشيراً إلى أن الملك بات معزولًا.
وقال دبلوماسي سابق يعرف بالوضع السعودي ومؤامرات القصر، إن عمليات التطهير 
الجديدة هي جزء من نهج مدروس لإزالة أي معارضة في وقت يحضر فيه بن ســلمان نفسه 
لتولي الســلطة. وقال إن ولي العهد لاحق »أبناء عبدالله وفهد وســلطان« وجاء دور أبناء 
نايــف »ولا يزال هناك واحد من أبنائهم، ســعود بن نايف ) شــقيق محمــد بن نايف( في 
الرئاســة العامة للمخابرات ويجــب أن يذهب، وهذا مثل بغداد في الســتينيات من القرن 
الماضي«. في إشــارة للانقلاب الذي شــنه صدام حسين وعزز ســلطته داخل حزب البعث 

ليقود العراق 30 عاماً. 

»صنداي تايمز«: قرار المحكمة البريطانية ضد حاكم دبي يكشف عن شعوره بالحصانة وخوف حلفائه من مواجهته
 في تقرير مطول تحت عنوان »الخوف من الشــيخ«، لمراسلة صحيفة 
»صنداي تايمز« لويز كالاهــان، تحدثت عن الحكم الذي أصدرته محكمة 
بريطانيــة واتهمت فيه حاكم دبي، الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

بسجن ابنتيه، لكن حلفاءه في بريطانيا يخشون مواجهته.
وأشــارت الكاتبة إلى مقابلة أجرتها العام الماضي مع مطلقة الشــيخ 
محمــد رندا البنا التي تزوجها صغيرة وتعيــش اليوم في لندن وتخاف 
منــه. وقالت المرأة البالغة من العمر 47 عامــاً: »دعيني أخبرك، إنه رجل 

قوي جداً جداً جداً ولا أحد يمكنه منعه الحصول على ما يريد«.
وتعلــق كالاهان بالقول: »لا أحد يمكنه منعــه، ففي 14 عاماً من حكمه 
للإمارة الثرية، طوّر الشــيخ محمد ســمعته كصديــق للملكة وكحليف 
مهم لبريطانيا، وكمســتبد قمع المعارضة الداخلية وسجن ابنتيه عندما 
حاولتا الهرب«. وفي قرار من المحكمة العليا سُــمح بكشــف السرية عن 
المعركة على حضانــة ابنه وابنته من أصغر زوجاتــه، الأميرة هيا التي 
تخرجت من جامعة أوكســفورد والأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد 

الله الثاني.
وكشــف القرار عن سجنه ابنتيه شمسة ولطيفة بعدما حاولتا الهرب 
ويعتقد أنهما ســجينتان في دبي. ومثله في المحكمة لورد بانيك الخارج 
من انتصاره العام الماضي في المحكمة العليا في مســألة تعطيل البرلمان، 
ويقــال إن الشــيخ قدّم له مليــون جنيه مقابــل خدماتــه، واتهم بأنه 
»استخدم الدولة وجهازها لتهديد واستفزاز وإساءة معاملة والاضطهاد 
بدون أي احترام للقانون«. والأســوأ من هذا، أظهرت الأدلة أن الحكومة 
البريطانية في ظل توني بلير حاولت غض النظر عن اختطاف شمســة 

خشية تأثر العلاقات بين لندن ودبي.
وتعلــق كالاهان: »لــم تكن دبي أبــدا ديمقراطية بل إمارة مســتبدة 
بمظهر ليبرالي طالما خــدع الناس من الخارج والذيــن كانوا يتحدثون 
عن توفر الخمر فيها مقارنة مع بقية الدول المســلمة«. ويعد المســؤولون 
البريطانيــون الذين تجاهلوا أفعال الشــيخ محمد مقابل حصولهم على 

عقود مع الإمارة الثرية.
وقالت إن قرار المحكمة ســيدفع الدوائر الدبلوماسية ورجال الأعمال 
للقلــق، خاصة الملكة وأنه قــد يؤثر على طبيعة العلاقــات مع الإمارات 
العربية المتحدة، وقد حان الوقت، لأن بريطانيا ولســنوات ظلت مهتمة 
بالحفاظ على علاقات جيدة مع الإمارات بدون مساءلة تصرفات الشيخ. 
وتقول إنها عندما ســألت مســؤولًا العام الماضي عن اختطاف الأميرتين 
»انقلــب وجهه أحمر وتلعثــم حيث اعتقد أنني جئــت للحديث معه عن 

التجارة«.
وبدأت مشكلة شمسة المحبة لرياضة الفروسية، عندما هربت من قصر 
والدها البالغ ثمنه 75 مليون جنيه في لونغ كروس بمقاطعة ســاري عام 
2000. وكان عمرهــا في ذلــك الوقت 18 عاماً. وزعم طاقــم القصر لاحقاً 
أنهم عثروا على ســيارة لاندروفر قرب سياج للقصر، والذي اعتقدوا أن 
شمســه هدمته عند هروبها. وكانت تشعر باليأس وترغب بالهروب من 

قصر والدها.
وذكــرت قريبة لهــا العام الماضي أن شمســة كتبت لهــا عن خططها 
للهروب في عام 1999. »لقد اتخذت قراراً ولم يتبق لي أي شــيء هنا، ولا 
أعرف من أين جاءتني هذه الثقة« و«قبل أســبوعين حاولت الانتحار«. 
ولكن حريتها لم تدم، حيث تم اختطافها بناء على أوامر والدها، سجنت 
وحقنت بالمسكنات في قصره في دبي. وعندما علمت شقيقتها لطيفة )16 
عاماً( بما حدث لشمسة حاولت الهرب وتم إيقافها عند الحدود، وأعيدت 

إلى البيت حيث وضعت في سجن إجباري.
وفي رواية الشــيخ محمد، فإنه كان يحاول حماية ابنتيه، وبرر ذلك 
بخوفه على شمسة من الاختطاف. وفي شريط فيديو سجلته لطيفة قبل 
محاولة الهرب الأخيرة، وصفــت كيف وضعت في زنزانة قذرة وضربت 
وعذبت. وظلت في السجن مدة 3 أعوام. وعندما أفرج عنها وقد بلغت 19 

عاماً، قالت إنها عاشت في ســجن ذهبي، فقد كان بإمكانها شراء ما تريد 
وزيارة بقية الشيخات بدون مغادرة البيت. وللخروج من العزلة، بدأت 
رياضة القفــز من الجو، حيث تعرفت في عــام 2010 على مدربة فنلندية 
ووثقت بهــا. وكانت تينا يوهانين فنلندية تعيــش في دبي، حيث كانت 
متخصصــة برياضة الكاراتيه البرازيلية وعملــت معها كمدربة خاصة، 

حيث خططتا معا لهروب لطيفة.
وقالت الفنلندية: »لم تكن تعرف ماذا ستفعل بعد هروبها« و»قالت لي 
إنها ســتطلب اللجوء وتبدأ في البحث عن عمل« وقالت إنها مدربة للقفز 
مــن الجو لكنها لا تمانع العمل في محل بيرغــر طالما كان هذا يحررها من 
المكان الذي تعيش فيــه. ونجحت الخطة في البدايــة حيث وصلتا إلى 
عمان وبمســاعدة فرنسي زعم أنه رجل اســتخبارات وفّر يخته لنقلهما 
عبر الخليــج العربي ومنه إلــى المحيط الهندي ومن ثم إلــى بر الأمان. 
ولحق الشــيخ بهما بعد ثمانية أيام قريباً من الشــواطئ الهندية، حيث 
داهمت قــوات إماراتية وهندية خاصة اليخت، وتم جر لطيفة التي كانت 
تصرخ وتبكي منه ولم تُر بعد ذلك. وفي مقابلة مع يوهانين في فنلندا عام 
2018 أخبرتها المدربــة ما حدث بالضبط معلقة: »لو حدث هذا لأحد أفراد 
العائلة المالكة البريطانية لكان الخبر في كل مكان« و«لأن هذا في الخليج 

فلم يهتم أحد وقد عدت الآن وأريد من الناس الاستماع«.
وفي دبــي قرأت الأميرة هيا خبر اختطاف لطيفــة، فهي مثقفة وذكية 
جــداً كما قال أحد المقربــن منها. وفي مقابلاتها مع مجــات المرأة قدمت 
صورة عن امرأة حديثة، وتجنبت كل الحقائق التي كانت تغضب زوجها. 
وحســب عارف بالأمور داخــل قصور دبي، فهنــاك تنافس بين زوجات 

الشيخ رغم عيش كل منهن حياة منفصلة في قصرها مع أولادها.
وفي ربيع العام الماضي بدأت العلاقات بين الأميرة والشيخ بالتدهور، 
حيث شكّت بأنه يكذب حول ما جرى للطيفة، في وقت كان هو غاضباً بعد 
اكتشافه علاقة بينها وبين حارســها البريطاني. وقالت إنه طلقها بدون 
علمها، وقال لها إنها لن تكون آمنة في إنكلترا مع ولديها. ونشــر الشيخ 
قصيدة على حسابه في إنســتغرام بعنوان »عشت أو مت«. ومثل راندا 
قدمت هيا شهادتها في المحكمة، حيث قالت فيها إنها كانت تشعر بالرعب 

من زوجها السابق.
وانفصلت راندا عن الشيخ بعد أربعة أعوام، تاركة وراءها ابنتها منال 
التي لم يسمح لها برؤيتها منذ ذلك الوقت. وكان لدى هيا المخاوف نفسها 
حول ولديها، وبالتأكيد ســمعت شــائعات أن ابنتها جليلــة /12 عاماً/ 
ســتتم خطبتها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتهم بقتل جمال 

خاشقجي.
وفي نيسان/ أبريل، نفد صبرها حيث ركبت طائرة بوينغ 737 ووصلت 
مع ولديها إلى بريطانيا حيث أقامت في بيت قيمته 85 مليون جنيه، قرب 
قصر كينسنغتون وسط لندن. ولكنها لم تكن آمنة، فقد استمعت المحكمة 
لأقوالها، حيث قام الشــيخ »مو« كما يعرف بنشر معلومات للصحافة من 

أجل تشويه سمعتها.
ومن قام بالكتابة عن لطيفة أو شمسة من الصحافيين تعرض للهجوم 
من الذبــاب الإلكتروني، أو اتصــل بهم المســؤولون الإماراتيون الذين 
أخبروهم مثل كالاهان إنهم شــعروا بـ«الخيبة« لقيــام صحافية جادة 
بالكتابة عن »شــأن عائلي«. وهو الخط الذي تبناه الشيخ عندما حاول 
منع نشــر المعلومات عن القضيــة التي قال إنها قدمــت رواية من طرف 
واحد. وقرر القاضي أن الولدين سيكونان في خطر، ووافق الشيخ محمد 

على بقائهما في لندن مع والدتهما.
وأكدت دبي والإمــارات للمحكمة احترامها لقرار القاضي. وفي الوقت 
الذي تتراجــع فيه التغطيات عن القضية، يعتقد الشــيخ محمد أن لديه 
الســيطرة المطلقة على ما يحدث لعائلته من اختطاف قسري، وأن هذه 
أمور عائلية لا علاقــة للحكومة البريطانية بها والتــي لم تتدخل لوقت 

طويل.

... و»أوبزيرفر«: القضية تمثل امتحاناً لحكم القانون 
ومعضلة في بريطانيا ووزارة الخارجية 

ناقشت روز ماري هوليس الأستاذة الســابقة في جامعة سيتي في 
لندن قائلة إن العلاقات التجارية بين دول الخليج وبريطانيا كانت محل 
امتحان صدام في المحكمة، مشــيرة إلى قرار المحكمة البريطانية بشأن 
الخلاف بين حاكم دبي، محمد بن راشــد المكتوم وزوجته الســابقة هيا 

الحسين. 
وقالت إن التهم التي كشــفت عنها المحكمة تقدم قــراءة غير مريحة 
لــوزارة الخارجيــة والملكة أيضــاً. وعلقــت بمقال نشــرته صحيفة 
»أوبزيرفــر« »تصرفت العائلة المالكة ولعقــود طويلة كقوة ناعمة قوية 
لبريطانيا حيث قامــت بدعم علاقاتها مع الــدول الحاكمة في الإمارات 
العربية المتحدة وبقيــة دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشــمية«. إلا 
أن قرار محكمة العائلة في قضية الخلاف بين المكتوم والحســن بشــأن 
حضانة ولديهما وما كشــف عن اختطافه لابنتيه مــن زواج آخر يمثل 
مشــكلة ليس فقط للعائلــة المالكة ولكن لــوزارة الخارجية، خاصة أن 
فراقاً كاملًا بين الأمراء البريطانيين ومن هم في الإمارات يعرض مصالح 

بريطانيا للخطر. 
وتقول إن الاهتمام المشــترك في تربية الخيول أدى لتقارب بين الملكة 
والشــيخ المكتوم والذي يشــغل منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس 
الوزراء. ولكن الملكة كما كشــفت تقارير يوم الجمعة ســتحاول تجنب 
التقاط صور معه. وفي هذه الحالة فالأمر الشــخصي هو سياســي في 
المقام الأول. فإلى جانب الســعودية تعتبر الإمارات زبوناً مهماً للسلاح 
البريطاني.  ومنذ ثمانينيات القرن الماضي كانت العقود العســكرية من 
هذين البلدين أمــرا حاضرا وحيويا للصناعة العســكرية البريطانية. 
وبدونهما لم تكن شــركة أنظمة الســاح »بي إي إي سيســتمز« قادرة 
على مواصلة انتاج الســاح خاصة أجيال مــن تورنيدو ويوروفايتر، 
ولأصبحت بريطانيا أكثــر اعتماداً على المعدات العســكرية الأمريكية 

لتسليح قواتها. 
وأكثر من هــذا تعتبر الحكومة البريطانية توقيــع عقود تجارية مع 
الإمــارات أمراً مهماً فــي مرحلة ما بعد الخروج مــن الإتحاد الاوروبي، 
وكمــا بدا من مكالمة رئيس الوزراء بوريس جونســون مع ولي عهد أبو 
ظبي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن زايد الأسبوع الماضي. وبالمحصلة 
تحتاج بريطانيا الإمارات أكثر من أي وقت مضى. ولم يكن هذا هو الحال 
دائماً، فقبل عام 1971 عندما انســحبت بريطانيا من شــرق السويس 
والإمارات العربية المتحدة إلى جانب شبه المحميات الأخرى في الخليج 
مثل قطر والبحرين والتي نالت استقلالها التام كانت هذه الدول تعتمد 

على الدعم المالي البريطاني. 
وبعد الاســتقلال وتأميم صناعة الطاقة في كل العالم العربي وإيران 
أصبحت هذه الدول غنيــة. وهكذا تأكد القطاع المصرفي من وضع أموال 
البتــرودولار فــي المصارف في لنــدن، وهو ما نجحت بــه. وأصبحت 
بريطانيا المقصد المفضل للمســتثمرين الخليجيين مما قاد لشراء العرب 
العقارات والشــركات التي نفعت الاقتصاد البريطاني وأعطى مالكيها 
تأثيراً واضحــاً على المصدريــن البريطانيين والبضائع الاســتهلاكية 
والبنى التحتية وحصلوا على عقود مربحة في الخليج التي كانت دوله 

تطور اقتصادها. 
وكان وجود عــدد كبير من البريطانيين في الإمــارات بمثابة رصيد 
ومســؤولية في الوقت نفســه، فمن عدد قليل قبل عــام 1971 زاد عدد 
البريطانيين العاملين والذين يديرون الشركات في الإمارات إلى المئات 
فيمــا أصبحت دبي مقصداً للســياح البريطانيين.فــالأردن ليس غنياً، 
ولهذا بحثت الحكومــة في ضوء غياب فرص العمل والدين الوطني عن 
مســاعدات من دول الخليج. ومنذ غزو العراق عــام 2003 والحرب في 
ســوريا منح الأردن الملجأ لملايين اللاجئين مما جعلــه يعتمد أكثر على 
الدعم الدولي. ولــم يظهر الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أي اهتمام 
باســتقرار الأردن من خلال خطته التي سماها »صفقة القرن«. وتقترح 
خطته ضماً إسرائيلياً لوادي الأردن ومناطق واسعة من الضفة الغربية 
وهذا يعنــي معاناة الأردن. وبنــاء على هذا ســيتطلع الاردنيون إلى 
بريطانيا وتعاطفها مع مظاهر قلقهــم. ولكن بريطانيا لا يمكنها إغضاب 
الإمــارات. وبعد قرار المحكمة لصالح الأميرة هيا التي طلبت الحماية لها 

ولابنيها في بريطانيا يضيف تعقيدات على الحكومة البريطانية. 
وتقول الكاتبة إن إســرائيل هي دولة من الدول التي ترغب بريطانيا 
في توطيد علاقتها معها في مرحلة ما بعد البريكســت. ومن هنا فمنظور 
البقاء مع الإســرائيليين حالة توترت العلاقات مع الأردنيين والإمارات 
التي قد لا يتعامل قادتها مع قرار المحكمة بسهولة سيكون صعباً. وهناك 
تعقيد آخر وهــو أن وزارة الخارجية البريطانية غضــت على ما يبدو 
النظر عن عملية اختطاف شيخة شمسة من شوارع كامبريدج عام 2000.

 وستظهر الأيام المقبلة أن الإلتزام بحكم القانون أمر ضروري لسمعة 
بريطانيــا. ويجب علــى وزارة الخارجية تقديم الســبب الذي جعلها 
تتســتر على عملية الإختطــاف، وحتى لو فعلت فيجــب على الحكومة 
اتخاذ قرارات مؤلمــة فعلى المحك علاقات أكثر من تلك التي تربط الأمراء 

بين البلدين.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9838 الإثنين 9 آذار )مارس( 2020 - 14 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9838 Monday 9 March 2020

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إلغاء حجوزات صالات الأفراح وإغلاق المرافق السياحية

»كورونا« يؤرق الفلسطينيين... ارتفاع الإصابات لـ 19والسلطة تتخذ خطوات جديدة وتغلق بيت لحم بالكامل

غزة ـ »القدس العربي«:

ما بين جدران السجن، أو تحت حصار محكم، أو في مواجهة 
الاستيطان، أحيت المرأة الفلسطينية »يوم المرأة«، الذي يحتفل 

فيه العالم في الثامن من كل آذار/ مارس من كل عام.
وخلف قضبان الســجون الإســرائيلية، قضت 43 أســيرة 
فلســطينية »يوم المــرأة«، حرمهن الاحتلال مــن أطفالهن ومن 
أسرهن قسرا، ويعاملن بطرق وحشــية منها التعذيب النفسي 

والجسدي، علاوة على الإهمال الطبي.
وفي هذا السياق يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
اللواء قدري أبو بكر، إن الأســيرات يتعرضن بين الحين والآخر 
إلى اعتداءات وحشية، سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء، 
أو الاعتداء الجســدي والتهديد المتواصل والحرمان من زيارات 
الأهل والأحــكام والغرامــات العاليــة، وكذلــك الحرمان من 
التعليم، وأشــار إلى أن قوات الاحتلال تواصل استهداف المرأة 
الفلسطينية، وتعتقل عشرات الأسيرات في ظروف سيئة للغاية 

تنتهك فيها أبسط حقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئــة أن قــوات الاحتلال عمدت إلــى اعتقال 
النساء الفلســطينيات منذ عام 1948، حيث زجت في السجون 
بما يزيد عن 16000 فلســطينية، لافتة إلــى أن الاحتلال لا يزال 

يعتقل 43 أسيرة، بينهن 16 أما.
وتؤكــد الهيئة أن عمليــات الاعتقال والتحقيــق يصاحبها 
ضرب وإهانة وشــبح وتعذيب، كما تحرم الأسيرات من أبسط 
المتطلبات الإنســانية والأغطية والملابس في الشتاء، بالإضافة 
لبعض مستلزمات النساء كالفوط الصحية وغيرها، كما تحرم 
الأســيرات المرتبطات بأســرى من زيارة أزواجهن، كما تحرم 
إدارة السجن الطفل من أمه، ما يتسبب بأزمة نفسية حادة لدى 

الأسيرات الأمهات.
وأشار نادي الأســير، إلى أنه من بين الأســيرات أربع رهن 
الاعتقــال الإداري، وثمانــي جريحات أُصبن أثنــاء الاعتقال، 
وأقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، والمعتقلة منذ الأول 
من كانون الأول/ ديســمبر 2014، ومحكومة بالسجن لمدة سبع 

سنوات.
 وقال إنه خلال العام المنصــرم 2019 والحالي 2020، أعادت 
سلطات الاحتلال سياســة تعذيب النساء الى الواجهة، وكانت 
أبرز الشــهادات التي أدلت بها أســيرات عــن عمليات تعذيب 
اســتمرت لأكثر من شــهر، منهن ميــس أبو غوش، وســماح 
جرادات، وحليمة خندقجي، كما أشــار النادي إلى أن الأسيرة 
المصابة إســراء جعابيص تعد من أصعب الحالات المرضية بين 

الأسيرات.
وأوضح أن أساليب التعذيب والتنكيل بحقهن تمثلت بإطلاق 

الرصاص عليهن أثناء الاعتقال، وتفتيشــهن تفتيشــا عاريا، 
واحتجازهــن داخل زنازيــن لا تصلح للعيــش، وإخضاعهن 

للتحقيق لمدد طويلة.
إلى جانب ذلك، تعاني الأســيرات مــن انعدام الخصوصية 
في الســجون، فعلاوة على عمليات التفتيش المفاجئة، تنشــر 
ســلطات الســجون كاميرات مراقبة في باحة »الفورة« وقرب 
أقسام الاعتقال، ما يحرمهن من التحرك بحرية، خاصة وأن هذه 
الإجــراءات تنفذ في ظل عدم قيام المؤسســات الدولية بدورها 
القوانين  المطلوب لمســاءلة الاحتــال، وإلزامه بالعمل وفــق 

الدولية.
وإلى جانــب المرأة الأســيرة، هناك نحو مليــون امرأة في 
قطاع غزة يعانين من الحصار الإســرائيلي المحكم المفروض منذ 
13 عاما، وقد رفع بســبب قيوده المشددة نسب الفقر والبطالة، 
كما قضى على المئات منهم، لعدم تمكنهن من العلاج في الخارج، 
بســبب رفض الاحتلال إصدار التصاريــح الخاصة بالخروج 
للعلاج، كما قضت المئات منهم في ثلاث حروب شــنها الاحتلال 

منذ أن فرض الحصار عام 2007.
وقــال جمال الخضــري رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصــار، في هذه المناســبة إن معدل البطالة بين النســاء في 
قطاع غزة ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد بنسبة 16% خلال العامين 
الماضيــن، ليقترب الآن مــن 90%، لافتا إلى معانــاة الكثير من 
النســاء اللاتي فقدنــا أزوجهن وأبناءهــن وبيوتهن ومصادر 

دخلهن.
جدير بالذكر أن هناك الكثير من نســاء غزة، لجأن بســبب 
ضيق الحال إلى العمل في مهن شــاقة، كانت مخصصة ســابقا 
للرجــال، فعملن في كســارات الحجــارة، وفي مهــن أخرى، 
لمساعدة أســرهن الفقيرة على التأقلم والعيش في ظل الظروف 

الاقتصادية السيئة التي يمر بها السكان.
وإلى جاب المرأة الأســيرة والمحاصرة في غزة، تواجه نساء 
الضفة جنبا إلى جنب مع  الرجال، سياسات الاحتلال والتوسع 
الاستيطاني، فتقف النســاء في مقدمة الفعاليات الاحتجاجية 
ضد تفشي الاســتيطان، وفي مقاومة خطط الضم، وينالهن كما 
تظهر الأرقــام التي ترصد اعتداءات الاحتــال، جانب من تلك 
الهجمــات، وهن يدافعن عن أراضيهن المهــددة بالمصادرة، كما 
تقف نساء الضفة، كتفا إلى كتف الى جانب أسرهن، ليعملن في 
مهن الفلاحة وحتى النجارة والســباكة، وغيرها من المهن التي 
اقتصرت ســابقا على الرجال، لتكمل صورة المشهد الفلسطيني 
المناضــل، رغم افتقارها إلى التمثيل المناســب فــي مراكز صنع 

القرار، كما أوضح ذلك تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني قد قال إن عدد 
السكان المقدر في منتصف عام 2020 في فلسطين، سيبلغ حوالى 

5.1 مليون نســمة، منهــم 2.59 مليون ذكر بنســبة 51% و2.51 
مليون أنثى بنســبة 49%، لافتا إلى أن النساء يفقن الرجال من 

ناحية العدد في مؤسسات التعليم العالي والمرحلة الثانوية.
وبمناســبة اليوم العالمي للمرأة، قــال رئيس الوزراء محمد 
اشــتية إن الحكومة أصــدرت العديد من التشــريعات من أجل 
تمكين المرأة، وستســتمر في ذلك من أجل الوصول إلى مساواة 
في النــوع الاجتماعــي بكافة مفاصــل العمل الرســمي وغير 
الرسمي، مؤكدا أن للمرأة دورا كبيرا في عملية التنمية بالمجتمع 

المحلي.
وتابع: »نفخر بمــا أنجزته المرأة من قضايــا متعلقة بالمهن، 
فهي الطبيبة، والمهندسة، والكاتبة، والريادية، وسيدة الأعمال، 
وهي المرأة المبدعة، وكل هذا الأمــر يدعونا إلى الفخر، ويدفعنا 

للقول إنها بيت القصيد وروح النشيد«.
وبهذه المناســبة، صدر العديد من البيانــات والتصريحات 
التي أشادت بدور المرأة الفلســطينية، في مسيرة النضال ضد 
الاحتلال، وهنأ الرئيــس محمود عباس، المرأة الفلســطينية، 
وعبــر عن فخــره بإنجازاتهــا في كافــة المجــالات، ونضالها 
إلــى جانب الرجل في مســـيرة الثــورة الفلســــــطينية من 
اجل التحرر والاســتقلال وبناء مؤسســات الدولة المســتقلة، 

وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
واســتحضر صائــب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، مراحل نضال المرأة الفلســطينية عبر وجودها 
التاريخــي الطويــل على أرض فلســطين، وآخرهــا صمودها 
ونضالها الوطني والجماعي الباسل في مجابهة »صفقة القرن«.

 وقالت عضــو اللجنة التنفيذية حنان عشــراوي »إن المرأة 
الفلســطينية هي الشريك الأساســي في بناء الدولة والمجتمع 
والمكون الأصيل في صيانة التجربة الديمقراطية الفلســطينية 

والتعددية على قاعدة وثيقة الاستقلال«.
وأكــدت وزارة الخارجيــة علــى حق النســاء والفتيات 
الفلســطينيات في العيش بأمان وســام كغيرهن من نساء 
العالــم، والتمتــع بالحقوق التــي كفلتها لهــن المرجعيات 
الوطنية والدولية، وأهمها حق تقريــر المصير وحق العودة 
والاستقلال، وأكدت وزارة شؤون المرأة استمرار عملها لإقرار 
جملة من القوانين التي من شــأنها أن تضمــن وضعا أفضل 
للنساء، وفي مقدمة هذه القوانين قانون الرعاية الاجتماعية 
وقانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية وقانــون الأحوال 

الشخصية الموحد.
كذلك أشــادت الفصائــل بنضال المــرأة الفلســطينية ضد 
الاحتلال، الذي تعمد استهدافها بالقتل والأسر، وطالبت بتدخل 
المؤسســات الدولية المعنية، لإنقاذ نســاء فلسطين من ويلات 

الاحتلال.

إشادات واسعة بدورها النضالي ومطالبات بإنصافها

 المرأة الفلسطينية تحيي يومها العالمي 
في سجون الاحتلال ومواجهة الاستيطان وتحت الحصار

سلطات الاحتلال تفرض طوقا أمنيا 
على المناطق الفلسطينية وتنفذ حملات اعتقال 

والمواطنون تصدوا لهجوم استيطاني
رام الله ـ »القدس العربي«:

أمنيا  طوقا  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  فرضت 
شــاملا على كافة المناطق الفلســطينية، بمناسبة أحد 
»الأعياد اليهودية«، يســتمر لعدة أيــام، فيما قامت تلك 
القوات بحملــة اعتقالات طالت أربعة فلســطينيين من 
مدينة القدس المحتلة، ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

وجــرى تطبيق إجــراءات فــرض الطــوق الأمني 
الاحتلال عند منتصف ليل أول من أمس السبت، وشمل 
كافــة مناطق الضفة الغربية وقطــاع غزة، حيث أغلقت 
بموجبــه جميع المعابــر، ومنعت الحركة بســبب »عيد 

المساخر«.
وحســب الإجــراءات الاحتلالية، فإنه ســيصار 
إلى رفع الطوق الأمني، وفتــح المعابر من جديد، عند 

منتصف ليلة الأربعاء الخميس المقبلين.
في ســياق آخر، أصيب عشــرات المواطنين، أمس 
الأحد، بحالات اختناق بالغاز المســيل للدموع، خلال 
مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاســرائيلي في 

بلدة قباطية جنوب جنين.
واعتقلت قوات الاحتلال ليل أول من أمس السبت، 
طالبا مــن جامعة بيرزيت، خلال مــروره على حاجز 

»الكونتينر« شمال بيت لحم جنوب الضفة.
وســبق أن قامــت قــوات الاحتلال خــال الأيام 
الماضية، بشــن حملة اعتقالات طالــت عددا من طلبة 
الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس، خلال اقتحام 

مساكنهم في بلدة بير زيت.
واعتقلت شابا من بلدة مادما، التابعة لمدينة نابلس 
شــمال الضفة، أثناء تصديه ومجموعة من المواطنين 

لاقتحام المستوطنين لأطراف القرية.
الاحتلال،  جيــش  بحماية  المســتوطنون  واقتحم 
المنطقة الجنوبية والمعروفــة بمنطقة القعدات، حيث 
دارت في المكان مواجهات شــعبية، قام خلالها جنود 
الاحتــال بإطلاق الأعيــرة المطاطية وقنابــل الغاز 

المسيل للدموع صوب المواطنين.
ووقعت مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال 
الإســرائيلي، تصدى خلالها الســكان لعملية اقتحام 
للمســتوطنين لمنطقة جبل صبيح التابع لأراضي قرى 

بيتا وقبلان ويتما، التابعة لمدينة نابلس.
وأشــعل الشــبان الغاضبــون النار فــي إطارات 

السيارات، ورشقوا المستوطنين وقوات الاحتلال التي 
قدمت لحمايتهم بالحجارة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس لـ«وفا«، إن مواجهات اندلعت عقب محاولات 
المستوطنين رفع علم إســرائيل فوق قمة جبل صبيح، 
الــذي يدخل ضمن أطمــاع للمســتوطنين، وحاولوا 

إنشاء »بؤرة استيطانية« عليه قبل عامين.
وأشار إلى أن المستوطنين وضعوا بيتا متنقلا فوق 

قمة الجبل، وذلك بحماية من جيش الاحتلال.
جديــر ذكره أن أهالي بلدة بيتــا والقرى المجاورة 
أفشــلوا مخططا اســتيطانيا بالســيطرة على »جبل 
العرمــة«، قبل نحو أســبوع، حيث تصدى الســكان 
للمستوطنين على مدار عدة أيام، في مواجهات شعبية 
أوقعت أكثر مــن 150 إصابة في صفــوف المواطنين، 
الذيــن رفعوا علما فلســطينيا كبيرا علــى أعلى قمة 

الجبل.
جديــر ذكره أن قوات الاحتــال صعدت أخيرا من 
عمليات السيطرة على أراضي المواطنين ومصادرتها، 
الزراعية،  المنازل والمنشــآت  وكذلك من عمليات هدم 
ضمن خططها المعدة ســابقة لطرد الفلســطينيين من 

أراضيهم، بهدف توسيع المستوطنات.
إلى ذلك فقــد اعتقلت قوات الاحتلال صباح الأحد، 
أربعــة مواطنين من البلدة القديمــة بالقدس المحتلة، 
وقالت مصــادر محلية إن تلك القــوات داهمت منزل 
الشقيقين قاسم ومحمد الحداد في حارة السعدية من 
البلدة القديمة واعتقلتهما، كما اعتقلت أيضا الشقيقين 

قيس وإبراهيم غيث من منزلهما في البلدة القديمة.
وكانــت قوات الاحتلال اعتقلت ليل الســبت أيضا 
ثلاثة شبان من منطقة طريق الواد في البلدة القديمة 

في القدس المحتلة.
وقال جيــش الاحتلال إن مواجهــات اندلعت عند 
منطقــة »باب المجلس« أحد بوابــات الأقصى، وحارة 
»بــاب الحطة« فــي القــدس المحتلة، مشــيرا إلى أن 

المتظاهرين ألقوا مفرقعات نارية باتجاههم.
جديــر ذكره أن إحصائية محلية ذكرت أن الأســبوع 
الماضي شــهد إصابة عشرات المواطنين بالرصاص الحي 
والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز في القدس المحتلة 
والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن 64 مواجهة في 

مختلف المدن الفلسطينية.

كنائس وشوارع وحواجز خالية من المارة في بيت لحم واخرى لمطار تل ابيب

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصل الجهات المختصة في الســلطة الفلسطينية اتخاذ 
التدابيــر اللازمة لمحاصــرة خطر فيــروس »كورونا«، بعد 
ارتفاع الإصابات إلى 19 إصابة، جميعها في مدينة بيت لحم، 
في مسعى لمنع انتشــاره في المدينة ذاتها، أو وصوله لباقي 
المناطق الفلســطينية، في الوقت الذي ألمحــت فيه الحكومة 

لإمكانية اتخاذ إجراءات »أكثر صعوبة« لمنع تفشي المرض.
وإلى جانب الخطوات التي جــرى اتخاذها ضمن »خطة 
الطوارئ« التي أعلنهــا الرئيس محمود عباس وبدأ تنفيذها 
الجمعة الماضية، وتســتمر لمدة شــهر، أقر المحافظون كل في 
منطقته، جملة من الإجــراءات الاحترازية أيضا لمنع وصول 
الفيــروس الخطير، وألغــى محافظون حجــوزات صالات 
الأفراح، وأمر آخرون بمنع دخول أي وفود أجنبية إلى داخل 
مدنهم، ونشــر حواجز أمنية على المداخل لتنفيذ الأمر، فيما 
قرر محافظون منع الأنشــطة الرياضية، وإغلاق كافة المراكز 

والمرافق السياحية، ومنع تأجير الشقق للأجانب.

إغلاق بيت لحم

وذكــرت وكالة »معــا« ومقرها بيت لحــم أن قوات الأمن 
أغلقت صباح أمس الأحــد، مداخل المحافظة ومنعت الدخول 
والخروج منهــا إلا في حــالات الضرورة القصــوى، حيث 
يوجد فــي المدينة 19 مصابا بالفيروس، لافتة إلى أن الجهات 
الرســمية أصدرت تعليمــات صارمه للمواطنــن بالالتزام 
والحد من الحركة وعدم مخالطة الآخرين واستخدام وسائل 

الوقاية.
وســبق أن عطلت كافة مؤسســات المحافظة، باســتثناء 
الصحــة، وغادرت الوفود الســياحية التي كانــت تقيم في 
فنادق الضفة الغربية وبالأخص في بيت لجم، بعد أن أبلغت 

بالقرار الخاص بإلغاء الحجوزات.
وأعلنــت وزارة الصحة، في آخر تحديث لها حول المرض، 
أن عــدد الإصابات بلغ 19، وأنه تم إجــراء فحوصات لـ712 
عينة مشــتبه بإصابتها بالفيروس من الضفة وغزة، وكانت 
جميعها سلبية »غير مصابة«، باســتثناء الحالات المذكورة 

التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.
ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أن عدد الحالات الموجودة 
في الحجر الصحي الخاص فــي الأكاديمية في مدينة أريحا، 
بلغ أربع حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر 
رفح، موضحة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي 

المنزلي بلــغ 2116 حالة، بينهــم 2000 حالة فــي بيت لحم 
لمخالطي المصابين الـ19، و116 حالة في بقية المحافظات.

وأكدت أن العمل جار لتجهيز حجر صحي في كل محافظات 
الوطن، إضافة إلى تشــكيل خلايا أزمــة في كافة المحافظات 
تشــمل القطاع الحكومي والهلال الأحمر، والخدمات الطبية 
العســكرية، والقطاع الخاص، عدا عن تجهيز المركز الوطني 
للإدمان ليكون مستقبلا للفرز والحجر والعلاج في محافظة 

بيت لحم.
وبينت الوزارة أن الحجــر الصحي في الأكاديمية ومعبر 
رفح يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول الصين، 
وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، 
وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، وسوريا، ولبنان، ومصر، 
لمدة 14 يوما، لافتة إلى أن الحجر المنزلي يطبق على القادمين 
من تايوان، وماليزيا، والهند، والبحرين، والكويت، وعُمان، 

وسيرلانكا، والعراق، والنمسا، وسويسرا، وبنغلادش.

تدابير إضافية

وفــي إطار العمل على مكافحة الفيــروس، أوعز الرئيس 
عباس بوضع المكتبة الوطنية تحــت تصرف وزارة الصحة 
في حــال اقتضت الضرورة، كما أكدت جمعية اتحاد الفنادق 
أن فنادق رام الله والبيرة بكامل إمكانيتها جاهزة وستكون 
تحت تصرف الحكومــة والمحافظة في حالــة الحاجة اليها 
لـ »الحجــر الصحي«، فيما نفى المتحدث الرســمي باســم 

الحكومة، شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بوجود حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة رام الله.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية، قد أعلن خلال اجتماع 
طارئ، عقده فــي مكتبه ضم عددا من الــوزراء والمحافظين 
وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسة الاعلامية، عن رزمة جديدة 
من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشــي الفيــروس، وطمأن 
في مســتهل الاجتماع المواطنين على جاهزية وزارة الصحة 
والأجهزة الأمنية وجميع الأجهزة الحكومية في التعامل مع 

الفيروس، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية.
وشــملت الإجراءات الجديدة الإيعــاز للأجهزة الأمنية 
باتخاذ الإجراءات القانونية بحــق كل من يخترق »الحجر 
البيتي« أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه 
وإخضاعه للحجر، وتفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل 
مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شكلت 
في كل محافظة، وتشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة 
برئاســة الناطق الرســمي باســم الحكومة لتزويد وسائل 
الإعلام بكافة المســتجدات، والقيام بحملــة توعوية حول 
المرض ومنع انتشــاره، ونشــر أو تداول أســماء المصابين 
واختــراق خصوصيتهم منعا باتا، تحت طائلة المســؤولية 

القانونية.
كما شــملت القرارات إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل 
منها وإليها إلا للحالات الطارئــة، وإلغاء جميع الحجوزات 
للوفود الســياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت 
لحم فقط،، وقال إن وزير التربية والتعليم ســيصدر تعميما 

بخصوص دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة، على 
أن يكلف كل وزير بإجراء مــا يلزم لتنظيم عمل الموظفين في 
وزارتــه ومديرياته، بما يقلل من التنقل بين المحافظات، على 
أن يقــوم أيضا كل محافظ بإجراء ما يلــزم لوقف المباريات 
والتجمعــات في المحافظات، على أن يتم اعتماد حجر صحي 
واحــد في كل محافظــة، ومنع إجازات الكوادر العســكرية 
بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لا سيما في 
القطــاع الصحي، والتعامل مع الأجانــب الذين يعملون في 
الأراضي الفلسطينية ضيوفا على فلسطين معاملة المواطنين.

جديــر بالذكــر أنه في إطــار »خطة الطــوارئ« صدرت 
قرارات يوم الجمعة الماضي، بوقف التعليم لمدة شــهر، إلى 
جانب جملة مــن القرارات بينها منع التنقــل بين المدن، لمنع 

انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باســم الحكومة إبراهيم 
ملحــم، إن الإجراءات التي اتخذتهــا الحكومة هدفها حصر 
فيروس »كورونا« ومنع تفشــيه، مشــيرا إلى أن الحكومة 
قد تتخــذ إجراءات وصفها بالأكثر صعوبة في حال تفشــي 
الفيروس، وشــدد علــى أن حالة الطوارئ المعلنة »ليســت 
تغولا علــى الحريات العامة«، مؤكــدا أن الحكومة »لا تضع 
قيــودا على الحريات بقــدر ما تضع قيودا على النشــر غير 
المستند على الحقائق باعتبار ان بث الأخبار الكاذبة يضرب 
المناعــة الوطنية«، داعيــا المواطنين الى التقليــل من حالة 
الفزع والهلع والالتزام بتعليمات وزارة الصحة لمنع انتشار 
وانتقال الفيروس، لا ســيما تجنب المصافحة والتقبيل التي 

تعد من أبرز وسائل نقل الفيروس.
والتلاعب  الاحتــكار  لمنع  الأســواق  متابعة  وبخصوص 
بالأســعار، أوضح المتحدث باســم الحكومــة، أن تعليمات 
صدرت لكافة المحافظين بمتابعة الأســواق ورصد اي تلاعب 
فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك، داعيا المواطنين الى 
عدم التهافت على الأسواق، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي 

لكن بحذر ومسؤولية.

تشكيل خلية مواجهة في غزة

وفي غزة، قال ســامة معروف، رئيــس المكتب الإعلامي 
الحكومــي، إنــه تم تشــكيل لجنــة حكومية ممثلــة في كل 
الــوزارات المعنيــة وأساســها وزارة الصحــة ولجنة فنية 
تخصصية برئاســة وزارة الصحة وعضوية منظمة الصحة 
العالمية وكالة غوث تشــغيل اللاجئين »الأونروا« والخدمات 

الطبية العسكرية تنعقد بشكل يومي لمتابعة الحدث.
وأكد أنه حســب منظمة الصحة العالمية لا يزال قطاع غزة 
فــي المرحلة الأولى وهــي مرحلة أخذ الإجــراءات الوقائية 
والاحتياطية والتجهيز ووضع الخطط والتوعية والتثقيف، 
وقــال إنــه تم توفير جهــاز ومســتلزمات فحــص حالات 
الاشــتباه، لافتا إلى أنه تم فحص جميــع القادمين عبر معبر 
رفح عبر كاميرا حرارية، مؤكدا أنه من يتم الاشــتباه به يتم 

حجره صحياً.
وأشــار معرف إلى تجهيز مكان في معبر رفح بســعة 54 
غرفة للحجــر الصحي للعائديــن من الدول التي يتفشــى 
فيهــا الوباء، لافتا إلــى أن القادمين من بقيــة الدول التي لا 
يتفشــى فيها الفيروس، يوقع على تعهــد بالالتزام بالحجر 
الشــخصي في المنزل فترة حضانة الفيروس، مشيرا إلى أن 
وزارة الصحة واللجان المكلفة تقوم حاليا بإنشاء مستشفى 
ميداني، على معبر رفح مجهز بأســرة وقســم عناية مركزة 

ومتوقع استلامه خلال أيام.
وجــددت وزارة الصحة في غزة تأكيدهــا على العائدين 
عبر معبر رفح بالتقيد بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ 
الدخول للقطــاع، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي شــخص 

يخالف التعليمات.
وفي غزة أعلنت وزارة الثقافة وبلدية غزة، تأجيل افتتاح 
معرض »غزة هاشــم« الثانــي للكتاب، المقــرر إقامته خلال 
الأســبوع الحالي، وذلك فــي إطار الإجــراءات الاحترازية 
المتبعة للحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل 

انتشار فيروس »كورونا«.

مطالبات باتخاذ الاحتلال تدابير وقائية لمنع وصول »كورونا« إلى الأسرى
غزة ـ »القدس العربي«:

طلب نادي الأســير مــن منظمة الصحة العالميــة، والمنظمات الدوليــة العاملة في 
مجال حقوق الإنســان، التدخل والضغط على ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، من 
أجــل اتخــاذ أعلى درجات التدابير الوقائية في أقســام الأســرى، في ظل انتشــار 
فيروس »كورونا« على نطاق عالمي واسع. وأكد نادي الأسير، في بيان صحافي، أن 
إدارة ســجون الاحتلال هي الجهة التي تتحمل المسؤولية عن صحة وحياة الأسرى 
الفلسطينيين، ومطالبة بتوفير الإجراءات اللازمة لحمايتهم، وتحديدا مواد التعقيم 
والتنظيف، خاصة أن الســجون أماكن مغلقة ومكتظــة، عدا عن أن بعضها لا تتوفر 

فيه أدنى الشــروط الصحية تحديدا القديمة منها، التي ساهمت على مدار السنوات 
الماضية وفي الأوقات الطبيعية بالتسبب بأمراض أودت بحياة العديد من الأسرى.
ولفت إلى أن إجراءات إدارة الســجون التي فرضتها أخيراً على الأسرى، ومنها تقليص 
مــواد التنظيف، تســاهم في تهديــد حياة الأســرى ومصيرهم في ظل الأوضــاع الراهنة، 
وبذلــك فإنهــا تتحمل كامل المســؤولية عــن حياتهم ومصيرهــم. وتعتقل إســرائيل نحو 
6000 أســير فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن، ومن بين العدد الإجمالي 
هناك أســرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن 
تعرضهــم للإهانــة والتعذيب، فيما هنــاك العديد منهم محرومون من زيــارة الأهل، ويقبع 

آخرون في زنازين عزل انفرادي.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
تجدد التراشق وتصاعدت التهم المتبادلة 
بين قادة المعســكرين المتنافسين على الحكم 
في إســرائيل وســط تحذيرات من اغتيال 
سياســي جديــد، فيما يتجــه رئيس حزب 
»أزرق- أبيــض« بينــي غانتس لتشــكيل 
حكومــة ضيقــة مدعومة مــن قبــل قائمة 

»يسرائيل بيتنا« والقائمة المشتركة.
ونشــر عدد من الناشــطين في منتديات 
التواصل الاجتماعي الإســرائيلية تهديدات 
بقتل غانتــس، الذي نشــرت صورته وهو 
يرتــدي الكوفيــة الفلســطينية، كمــا فعل 
الراحل  الحكومة  رئيس  مع  اليمين  ناشــطو 
قبيل قتله عام 1995 بعــد عامين على توقيع 

اتفاق أوسلو.
وجاء فــي أحد هذه المنشــورات: »يجب 
قتــل غانتس في ميدان رابين في وســط تل 
أبيب وضمه إلى رابين«. ونشــرت ناشــطة 
إسرائيلية عرفت نفســها كـ »معجبة كبيرة 
بنتنياهو« تغريدة في تويتر جاء فيها »نهاية 
غانتس ستكون كنهاية رابين. هذا الأحمق لم 

يفهم بعد«.
وعلى خلفية هــذه التهديدات المتصاعدة 
قرر ضابط الأمن في الكنيســت رفع مستوى 
الحراسة على غانتس بدءا من صباح أمس. 
وعقــب غانتس علــى ذلك بتوجيــه إصبع 
الاتهام مباشــرة لرئيــس حكومة الاحتلال 
»الليكــود«  رئيــس  صلاحيتــه  المنتهيــة 
بنيامين نتنياهو، حيث قال »بعد أسبوع من 
انتخابات قاسية مشــبعة بالكراهية بشكل 
غير مســبوق منذ قيام إســرائيل، فإن هذه 
بالعنف  والتهديــدات  المشــحونة  الأجواء 
ينبغــي أن تقلــق كل قائد وطنــي، ومجددا 
مع  حصل  كمــا  فلســطينية  كوفيــات  نرى 
رابــن ونتنياهو يصمت. تهديــدات بالقتل 
مجــددا ونتنياهــو يصمــت… واعتداءات 
علــى متظاهريــن ونتنياهــو يصمت… أما 
التحريــض فينفلــت عقالــه فــي كل مكان 

ونتنياهو يصمت«.
إياه  مخاطبا  لنتنياهــو  غانتس  وتوجه 
مباشــرة بالقول »لن أســمح لــك أن تزرع 
الكراهية وتسبب حربا أهلية أولى، فالأجواء 

تبعث على القلق«.
وكان نتنياهــو قد قال في خطاب متلفز 
بدا فيــه مرتبكا ومهتــزا إن المبادرة التي 

يقودهــا بينــي غانتس كيديــة وتضرب 
أســس الديمقراطية، وإن الجمهور منحه 
عددا من الأصوات أكثر من أي مرشح آخر 

لرئاسة حكومة في تاريخ البلاد. 
وتابع »تحــت قيادتي تحــول الليكود 
لأكبــر حــزب إســرائيلي وتغلبنــا على 
خصومنــا بالضربة القاضية. وســبق أن 
قال غانتس قبيــل الانتخابات إن الحزب 
الدي يحصل على مقعد واحد أكثر من بقية 
الحكومة  لتشــكيل  مؤهلا  يكون  الأحزاب 
ونحن فزنا بأكثر المقاعــد أما غانتس فقد 
كذب علــى الناخبين وســرق الانتخابات 
ويحاول المســاس بــي ونحــن وملايين 
المواطنين لن نسمح بأن يحدث هدا الأمر«.

وبعــد هــده الدعــوة للإســرائيليين 
بالتلميح للخروج بمظاهرات ضد غانتس 
حــاول نتنياهو الظهور بمظهــر الرئيس 
المسؤول بزعمه أن رئيس حزب »عوتسماه 
يهوديت« اليميني المتطرف ايتمار بن غفير 
اشترط عليه فتح الحرم القدسي الشريف 
من  لانسحابه  كشرط  لليهود  الصلاة  أمام 
الانتخابات ودعــوة أنصاره للتصويت لـ 
»رفضت  وأضاف  رفــض.  لكنه  »الليكود« 
الشــرق  سيشــعل  الطلب  هــدا  مثل  لأن 
الأوســط ويثيــر غضب مليار مســلم في 
العالم، بينما فــي المقابل لا خطوط حمراء 
لدى خصومنا وهم يســعون اليوم لسرقة 

الانتخابات«.

ولى حكمه

ورد غانتس على قــول نتنياهو إنه »لن 
يذهب لأي مــكان« بالقول إن الشــعب قرر 
وانتهــت ثلاث جــولات انتخابيــة متتالية 
المناهضــة  للأحــزاب  واضحــة  بأغلبيــة 
لنتنياهو واســتمرار حكمه، ومرة تلو المرة 
قرر الإسرائيليون أن حكم نتنياهو قد ولى«.
أوضح  المســتقبلية  خطواتــه   وحــول 
غانتس أنه على خلفية حســم الإسرائيليين 
أمرهم فقد قرر تشــكيل حكومة قوية وثابتة 
تنكــب على معالجة جــراح إســرائيل بعد 
وتتيح  والانشــقاق  بالكراهيــة  إصابتهــا 
للجميــع التقــدم. وتابع »ســأبذل قصارى 
جهدي من أجــل عدم الانــزلاق لانتخابات 

رابعة بعد جولة انتخابات صعبة جدا«.
يشار الى ان لجنة الانتخابات المركزية في 
إسرائيل نشرت نتائج رسمية يوم الخميس 
الماضي وفيها فــاز »الليكود بالصدارة مع 36 

ارتفاع حدة التراشق ومخاوف من اغتيال سياسي جديد وتراجع احتمال حكومة وحدة

الدوامة الانتخابية في إسرائيل: هل يشكل غانتس حكومة
بديلا من نتنياهو بدعم خارجي للمشتركة ويسرائيل بيتنا؟

مقعدا يليــه »أزرق- أبيض« بـــ 33 مقعدا 
وجاءت القائمة المشــتركة في المكان الثالث 
بـــ 15 مقعدا، وهو أكبر عــدد مقاعد يحققه 
في  مشــاركتهم  منذ  الداخــل  فلســطينيو 
انتخابات الكنيســت الأولى بعــد عام من 

النكبة.
وحســب النتائــج فإن معســكر اليمين 

برئاســة نتنياهو فــاز بـ 58 مقعــدا فقط، 
بينما فاز معســكر الأحزاب المعارضة بـ 62 
مقعدا، لكن نتنياهو يزعم أن معسكره أكبر 
بعدما شطب نواب المشــتركة من حساباته 
لاعتبارهم »غير شرعيين وداعمين للإرهاب 
ويؤيــدون محاكمة قــادة الجيش بمحكمة 

الجنايات الدولية«.

 وعلى خلفية ذلــك هناك من يعتبر أن ما 
حصل مع نتنياهو في الانتخابات البرلمانية 
الثالثــة التي تجــري في غضــون عام من 
ناحية فوز حزبــه بأكبر عدد مــن المقاعد، 
مقابل فشل معسكر اليمين في بلوغ الـ 61 من 
بين 120 مقعدا كي يســتطيع تشكيل حكومة 
الطبية  »العملية  الشعبي  المثل  ينطبق عليه 

نجحت لكن المريض مات«.
كما كشــف نتنياهو أمس أن حزبه طلب 
ســجلاتها  المركزية  الانتخابات  لجنــة  من 
ومحاضرها من أجل معاينة النتائج مجددا.

 وكان رئيــس حزب »يســرائيل بيتنا« 
برئاســة أفيغــدور ليبرمــان قــد كان من 
بــن المبادرين قبــل أيام لصياغة مشــروع 
قانــون يقضي بمنــع عضو كنيســت متهم 
بتهــم جنائية من تشــكيل حكومة وتحديد 
ولاية كل رئيــس وزراء بولايتين فقط، وقد 
تبنى  رئيــس » أزرق أبيــض« غانتس هدا 
الموقف. ولن يكون بالإمكان  تطبيق مشروع 
القانــون هذا إلا بعــد أداء النــواب اليمين 
الدســتورية بعد أســبوعين وهــذا يحتاج 
أيضــا لأن يحصل رئيس »أزرق أبيض« أولا 
على العدد الأكبر من النواب الذين يوصون 
أمام رئيس إســرائيل عليه كمرشح لتأليف 
حكومة وهذا يشــق الطريق أمامه لتشكيل 
ما تعرف بـ »اللجنة الناظمة » في الكنيست. 
أبيض« لاســتبدال  ـ  »أزرق  كما يطمــح 
ادلشطاين  يولي  الحالي  الكنيســت  رئيس 
مــن »الليكود« بهدف تأمــن تمرير المبادرة 

المذكورة في  اللائحة الزمنية المحددة.
نتنياهو  خطــاب  على  ليبرمــان  وعقب 
بالقــول إن الأخيــر بدا بحالة هســتيرية، 
يجري  الــذي  هــو  »الليكــود«  أن  وزعــم 
اتصالات مع بعض مركبات القائمة المشتركة 
من جهة ومن جهة أخرى يزايد على منافسيه 

والمعارضين له. 
وضمــن التراشــق الشــخصي الحاد 
بين نتنياهــو وليبرمــان صديقيّ الأمس 
وعدوي اليــوم، اتهم ليبرمــان نتنياهو 
بالسعي شخصيا للمســاس به وبأبنائه 
ومحاولــة الافتــراء عليهــم وتلفيق تهم 

جنائية ضدهم والدعوة لمحاكمتهم.

كل المواطنين

وأكــد غانتس أن حزبه لن يســكت هده 
المــرة ولن يتيــح لـ »المحرضــن« ومطلقي 
التهديــدات بالقتل  بمواصلــة الانفلات من 
عقالهم بشــكل خطير. وتابــع » أنا مصمم 
علــى تأســيس حكومــة تنظــم العلاقات 
الداخليــة بين كل المواطنين«، مشــددا على 
أن المأزق السياســي المتجــدد يحتاج هده 
المرة لقرارات ســريعة. بعــد الحصول على 
تكليف من رئاسة الحكومة سأسعى لتأليف 
حكومــة تخــدم كل المواطنــن«. ومع ذلك 

رفض غانتس الكشف عن هوية شركائه في 
الائتلاف الحاكم بقيادته بسبب »الاتصالات 

الحساسة الجارية مع عدة جهات معنية«.

كرامة وحقوق

فــي المقابل تواصــل الأحــزاب العربية 
المشــاركة في القائمة المشــتركة التشــاور 
حول الخطوة التاليــة، فيما علمت »القدس 
أن هناك اتصالات علنية وســرية  العربي« 
بــن » أزرق أبيــض« وبــن بعــض قادة 
المشــتركة من أجــل تأمين دعمهــا لحكومة 
ضيقة ومحدودة في الوقت مهمتها التخلص 
من نتنياهــو والتصــرف كحكومة طوارئ 
لمواجهة آثــار الانتخابات، علاوة على خطر 
في  بالاستشــراء  الآخذ  »كورونــا«  عدوى 

البلاد«.
وقــال مصدر مطلــع في »المشــتركة« لـ 
»القــدس العربــي« أمــس إن هنــاك قناة 
مفتوحة بينها وبــن »أزرق أبيض« وغيره 
من الأحزاب، لكن »المشــتركة لن تتقدم دون 
أن يبــادر رئيس »أزرق أبيــض«  للاتصال 
برئيســها النائب أيمن عودة ويطلب رسميا 
توصيتهــا عليــه أمــام رئيس إســرائيل، 
علاوة على إطــاق تصريحات يتراجع فيها 
عــن تصريحات عنصرية ســابقة تجاهلت 
المجتمع العربي الفلسطيني وتحدث فيها عن 
»أغلبية يهودية« متبنيــا خطاب »الليكود« 

اليميني العنصري. 
وتابــع »معادلتنا تجمع الكرامة الوطنية 
والحقوق الكاملــة. طبعا لدينا قائمة طويلة 
من الشــروط لخدمة حقــوق مدنية كثيرة 
للمواطنــن العرب منها تحويــل ميزانيات 
متســاوية للحكم المحلــي العربي وصياغة 
خطة حكوميــة لمكافحة العنــف والجريمة 
في الشــارع العربي إضافة إلى إلغاء قانون 
كمينيتس لهــدم المنازل العربية وتوســيع 
مســطحات البناء للبلدات العربية وغيرها 
علاوة على إعــان يؤيد تســوية الصراع 
مع الشــعب الفلســطيني من خلال تسوية 

الدولتين«.
 في تغريدة جديدة قالت عضو الكنيست 
من المشــتركة/ الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة إنه بات واضحا الآن: انه بدون 
أن يتوجه غانتس بشــكل رســمي ومباشر 
وعلني للمشــتركة لن يحظى بتوصية عليه 
على غرار التوصيــة عليه بعيد الانتخابات 

الـ 22 للكنيست«.

ملصق تحريضي من اليمين الإسرائيلي يحمل صور قادة أزرق ابيض وافيغدور ليبرمان 
مع اثنين من قادة القائمة المشتركة وهم يرتدون كوفية الرئيس الراحل ياسر عرفات

جماعات »الهيكل« المزعوم تدعو 
لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ترى دراســة صــادرة عن مركــز » مــدى الكرمل« 
داخل  حيفا  فــي  التطبيقية  الاجتماعيــة  للدراســات 
أراضي 48 أن هناك عشــرة أســباب ســاهمت في رفع 
نسبة التصويت في المجتمع العربي الفلسطيني عموما، 
وزيــادة التصويت للقائمــة المشــتركة خصوصا في 

انتخابات البرلمان الإسرائيلي )الكنيست(. 
الورقة مــن مقولة مركزيــة، إن الجمهور  وتنطلق 
الفلسطيني، ومنذ تأسيس القائمة المشتركة عام 2015، 
لــم ينظر لها على أنها نتاج تحالــف أحزاب أو خلاصة 
مركباتها، بل تصورها كوحدة سياســية واحدة تشكل 
الإطار السياســي الأكثر أهمية وتنظيمــا في المجتمع، 
التي ينصــب دورها في تمثيله أمــام الدولة من خلال 
الكنيســت. وترى أن هذا الأمر بدوره يدل على صعود 
أهمية سياســات التمثيل مقابل سياسات التنظيم، إلا 
إذا لعبت القائمة المشتركة دورا أكبر في تنظيم المجتمع 
فــي المرحلة المقبلــة في شــتى المجالات السياســية، 

الاجتماعية والأخرى. 
وجــاءت انتخابــات الكنيســت الـ 23 بعد فشــل 
»الليكود« وحــزب »أزرق- أبيض« بتشــكيل حكومة 
في أعقاب انتخابات الكنيســت الـ 22 )أيلول/سبتمبر 
2019(، التــي جاءت بدورها بعد فشــل »الليكود« في 
تشكيل حكومة في انتخابات الكنيست الـ 21 )نيسان 
أبريل 2019(. حيث ينص قانون أساس الكنيست على 
أنه بعد فشل أي عضو كنيســت )من بين مَن كُلّف( من 
تشــكيل الحكومة خلال الفترات المعتمدة في القانون، 
فإن الكنيســت تقوم بحلّ نفســها والإعلان عن موعد 

لانتخابات جديدة.
 ونتائج الانتخابات التــي تتناولها الورقة الحالية 
هــي الثالثة خلال عــام واحد، وهو أمر شــكل تحديّا 
للأحزاب، تمثل في الحفاظ على القائمة المشتركة وعلى 

جُهوزية الناس للتصويت ومنح الثقة للقائمة. 
وجاءت أيضا بعد نشر »صفقة القرن« المتناقضة مع 
الإجماع الفلسطيني في إســرائيل حول حلّ الدولتين. 

كمــا جاءت الانتخابــات وعدم تضمنهــا حلولا عادلة 
لمجمل قضايا الحــل الدائم، كما اشــتملت الخطة على 
بند يتعلــق بتبادل الأراضــي والســكان يتمثل بنقل 
المثلث بأراضيه وســكانه إلى »الدولة الفلســطينية«، 
أي التخلص من حوالى 350 ألف فلســطيني يعيشون 
في هــذه المنطقة. وتشــير الى الســعي المحموم لدى 
اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تصفية 
القضيــة الفلســطينية، منطلقا من صفقــة القرن، من 
خلال ضم مناطق من الضفة الغربية، وفرض السيادة 
الإســرائيلية عليها وعلى المستوطنات هناك. كذلك في 
ظل الســعي المحموم لدى اليمين الإسرائيلي إلى حسم 
الانتخابات الحالية، من خلال الحصول على 61 مقعدا 
لكتلة اليمين، بدون ليبرمان، وتشكيل حكومة متطرفة 
تعمل على وضع المدماك الأخير من مشروع اليمين فيما 
يتعلق بمشروعه الاستعماري الاستيطاني داخل الخط 

الأخضر. 
وتتوقف الدراســة أيضا عند دور نزع الشرعية عن 
القائمة المشتركة، ســواء في خطاب »الليكود« ولاحقا 
في خطاب حــزب »أزرق-أبيــض« والإجماع الحزبي 
الإســرائيلي )باســتثناء ميرتس( على شطب النائبة 
هبة يزبك، رغم توصية القائمة المشــتركة )باســتثناء 
التجمــع( على غانتس لتشــكيل الحكومة الانتخابات 
السابقة )أيلول/سبتمبر 2019(، وهو ما أكد على وجهة 
السياسي  العمل  هامش  تقليص  الإسرائيلية  السياسة 

الفلسطيني وحرية تعبيره.

نتائج انتخابات الكنيست 
لدى المجتمع الفلسطيني

ووصلت نســبة التصويت في المجتمــع العربي )لا 
يشمل المدن المختلطة( في هذه الانتخابات )آذار/مارس 
2020( إلى حوالــى 65 %، مقارنة مع 60% في أيلول 
)2019( و49% فــي نيســان )2019(. حصلت القائمة 
المشــتركة في هذه الانتخابات على 577,355 صوتا ما 
يعــادل 12.5% من أصوات الناخبــن، منها 487,911 

صوتا مــن أصوات الناخبين العــرب، أي ما  يعادل 87 
% من مجمل الأصوات، بينما ذهبــت باقي الأصوات 
القائمتان  للأحزاب الصهيونية. للمقارنة، فقد حصلت 
العربيتان )تحالف الجبهة والعربية للتغيير وتحالف 
الموحدة والتجمــع( في نيســان/ابريل على 337,108 
أصوات، ما يعادل حوالى 70% مــن مجمل الأصوات 
فــي المجتمــع العربي، بينمــا ذهــب )30%( لأحزاب 
صهيونيــة. وللمقارنة مــع نتائج التصويــت للقائمة 
المشــتركة في انتخابات عام 2015، فقد حصلت القائمة 
على 446,583 صوتا، أي ما يعادل  10.61% من مجمل 
الأصوات، وهي 82% من الأصوات في المجتمع العربي.

أسباب تعزيز تمثيل القائمة المشتركة :

وتعتبر دراســة »مدى الكرمل« أنه يمكن الإشارة 
إلى عشرة أســباب مركزية تُفسر زيادة تمثيل القائمة 
المشــتركة في الانتخابات الحاليــة، وهي على النحو 
التالــي : أولا: منذ تأسيســها عــام 2015، كانت هذه 
الانتخابات الأولى التي لم يســبقها صراع ومناكفات 
بين مركباتها الأربعة حول المحاصصة وترتيب المقاعد 

في القائمة.
ثانيا: »صفقة القرن«، في زيادة التصويت للقائمة 
المشــتركة، حيث اقتنع الجمهــور العربي أن تعزيزها 
ســيكون على حســاب زيادة قوة تمثيل كتلة اليمين 
بقيادة حزب الليكود وبنيامين نتنياهو، مما ســيمنع 
حكومــة اليمين من تنفيــذ وعودها بضــم أجزاء من 
الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على هذه 

المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67.
 ثالثا: الخوف الذي ازداد لدى الجمهور الفلسطيني 
من إمكانية استمرار حكم الليكود برئاسة نتنياهو في 
الفترة المقبلة حيــث تعززت القناعــة أن كتلة اليمين 
قادرة أن تفعل ما تشــاء إذا أرادت ذلك دون أي رادع 
قانوني، أو دولي، وأن السياق الإسرائيلي، الاقليمي 
والدولي يمنح هذا الكتلة اتخــاذ أي قرار تريده فقط 

من منطلق القوة والقدرة على فعل ذلك.

رابعا: غيــاب التمثيل العربي في أحزاب اليســار 
الصهيوني. فمثلا، في نيسان 2019 صوت حوالى 40 
ألف ناخب عربي لحزب ميرتس، الأمر الذي ســاعده 
على تجاوز نســبة الحســم، وكان ذلك بسبب وجود 
مرشحين عربيين في القائمة في أماكن كانت مضمونة.

في  المشــتركة  للقائمة  التصويت  زيادة  خامســا: 
المجتمع اليهودي. فقد ســاهم التحالــف بين العمل-

وغيشــر وميرتس في الانتخابات الحالية، في زيادة 
نســبة المصوتين اليهود للقائمة المشــتركة كاحتجاج 
على هذا التحالف من جهــة، وإقصاء التمثيل العربي 
منه من جهة ثانية، واعتبار جزء منهم أن اليســار في 

إسرائيل اصبح يتمثل في المشتركة. 
اليهود  الدراسة هذه وصل عدد المصوتين  وحسب 
للقائمة المشتركة )يشمل المغلفات المزدوجة ولا يشمل 
المدن المختلطــة( في هــذه الانتخابات إلــى حوالى 

27,774 ، مقارنة مع 17,850 في الانتخابات السابقة.
سادسا: نزع شــرعية القائمة المشــتركة: اشترك 
الحزبان الكبيران والمتنافسان على تشكيل الحكومة، 
»الليكود« و«أزرق-أبيض«، على نزع شرعية القائمة 
المشتركة. ســابعا: ضعف خطاب المقاطعة وتنظيمه. 
حــاول تيــار المقاطعة تنظيم نفســه هــذه المرة من 
خلال تحالف بــن حزب الوفاء والاصــاح، وحركة 
أبناء البلــد، وحركة كفاح وأوســاط أخرى، مطلقين 
حملة لمقاطعــة الانتخابــات في مؤتمــر أطلق عليه 
»مقاطعون«، غيــر أنــه ورغم هذا التحالــف لم يكن 
خطــاب المقاطعة حاضرا حتــى بالمقارنة مع الدورات 

السابقة. 
ويعود ضعف حملــة المقاطعة، إلــى عوامل عدة، 
منهــا: الأول: ضعف مقــولات خطــاب المقاطعة أمام 
مقولات المشــاركة، حيث اعتمد الخطــاب على تذكير 
العرب بدور الكنيست في معاداة الشعب الفلسطيني، 
من خلال اســتذكار أحداث وقوانين تتعلق بذلك. في 
جوهر هذا الخطــاب هنالك تعزيــز لعامل التخويف 
من مؤسســة الكنيســت، وما قامت به ضد الشــعب 
الفلســطيني عمومــا، وضــد فلســطينيي الداخــل 

خصوصا، وأيضا الخوف من »تبييض« وجه إسرائيل 
ديمقراطية. ولكن ما لم يدركه هذا الخطاب، والذي لم 
يجدد مقولاته، أنه في السياق السياسي الراهن، فإن 
التخويف من الكنيست يدفع الناس بالذات للمشاركة 
فيهــا، وتحديدا في أعقاب خطــاب ومحاولات اليمين 
منع مشاركة العرب في الانتخابات وتقليص التمثيل 
العربي في الكنيســت خوفا منهم أيضــا، أو تخويفا 

منهم.
ثامنا: ظهرت القائمة المشتركة في هذه الحملة، في 
حالة انسجام بين مركباتها، وتقريبا بدون أخطاء في 
الحملــة الانتخابية، أو زلات في تصريحات أعضائها، 
وبدا للجمهور أنهــا تعمل بانســجام، فضلا عن أنها 
اعتمــدت على حملة انتخابية هادئــة من خلال طرق 
الأبــواب والوصول إلى عدد كبير مــن الجمهور. وقد 
يكــون مرد هــذا أن الحملــة الانتخابية والرســائل 
الدعائية للقائمة المشــتركة ومرشــحيها ركزت على 
الجوانب المدنية، مع التطرق إلى الجانب المتعلق بنقل 
المثلث للدولة الفلســطينية فقط من الخطة الأمريكية. 
في هذا الصدد لــم تختلف مضامين حملة المشــتركة 

كثيرا عن الحملة السابقة.
تاســعا: رغبة قطاعات كبيرة من الجمهور العربي 
في لعب دور أكبر في السياســة الإسرائيلية. وتقول 
الدراســة إن الكثير من اســتطلاعات الرأي تشير أن 
الجمهور الفلســطيني يريد أن يكون جزءا من الحقل 
السياسي الإســرائيلي ومؤثرا فيه،  بغض النظر عن 
مدى نجاعة ذلــك التأثير ومداه. وفي الوقت نفســه 
يريد أن يعبر عن هــذا التأثير من خلال قائمة عربية، 
لا سيّما وأنه يدرك تماما أن الاحزاب الصهيونية، رغم 
تأثيرها السياســي، لا تنظر إلى مطالبــه بجدية ولا 

تطرحها كجزء من أولوياتها.
عاشرا: هناك قطاعات في المجتمع الفلسطيني بدأت 
تنظــر إلى القائمة المشــتركة، كوحــدة واحدة وليس 
كخلاصة مركباتها. وتعتقد أن القائمة المشــتركة يمكن 
أن تشــكل الإطار التنظيمي لمشــروع سياســي جامع 
يتجاوز العمل أو التمثيــل البرلمانيين. اضافة إلى ذلك، 

هنالك قطاعات تنظر للقائمة المشــتركة على أنها الإطار 
السياسي الوحيد المنظم والمؤثر في المجتمع الفلسطيني 
في الســنوات الأخيرة، وهذا التوجــه يعلمنا أكثر عن 

واقع الحقل السياسي الفلسطيني حاليا ومميزاته
وفي الختــام وبرأي دراســة »مــدى الكرمل« فإن 
القائمة المشــتركة حققت انجــازا انتخابيا كبيرا وغير 
مســبوق في هذا الانتخابات ويعود ذلك إلى أســباب 
كثيرة أشارت لها الورقة، اجتمعت وساهمت في تحقيق 

هذا الإنجاز. 
ازدادت نسبة مشاركة العرب في دورة الانتخابات 
الحالية مقارنة مع الدورات السابقة، وحصلت القائمة 
المشــتركة على غالبية الأصوات، كمــا وبلغ التصويت 
للأحزاب الصهيونيّة أدنى مستوياته. وتتابع »وإن دل 
هذا على شــيء فهو يدل على رغبة المواطن العربي أن 
يلعب دورا في السياسة الإسرائيلية، ولكن تحت مظلة 
القائمة المشــترك كإطار سياسي رئيســي مهام، وربما 

الأهم في هذه المرحلة.
في هــذا الصدد، تقول إن الســؤال الملح ســيكون 
ماذا ســتفعل القائمة المشــتركة مع هذا التمثيل والثقة 
الكبيرين اللتين منحهما إياهما المجتمع العربي، ســواء 
في الشــأن المدني أو الشــأن السياســي الوطني؟ هل 
ســتعيد انتاج مفهوم التأثير والتمثيل ام ستعمل على 
تنظيم المجتمــع أيضا؟ أي هل ســتقود المجتمع وترفع 
ســقف خطابه ومطالبه أم ســيقودها خطاب المطالب 
القومي  الــذي يختــزل  والتأثيــر بمفهومــه الضيق 

والوطني  بالحساب اليومي؟
وخلصت الدراســة الى القول »تحديات كثيرة أمام 
القائمة المشــتركة ولعل أكبرها برأينا هو المساهمة في 
تطويــر الحقل السياســي الفلســطيني والتعاون مع 
المؤسسات السياسية الفلسطينية الأخرى، والمساهمة 
في تطويــر أدوات النضال، الشــعبي، والدولي. وقد 
تكون الإجابة عن ســؤال التوصية علــى غانتس، في 
تشــكيل الحكومة ليس تحديــا إنما فخ أمــام القائمة 
المشــتركة إذا لم تعتبر من قرارها فــي أعقاب الدورة 

الانتخابية السابقة«.

غزة ـ »القدس العربي«:

ضمــن الخطــط الرامية لتقســيم المســجد 
الأقصــى مكانيــا وزمانيــا، دعــت جماعات 
»الهيــكل« المزعوم، أنصارها مــن الجماعات 
الاســتيطانية إلــى تنفيذ اقتحامات واســعة 
وكبيرة للمسجد خلال الأيام المقبلة، احتفالا 

بأحد الأعياد اليهودية.
وطالبت هــذه الجماعات التي تنشــط في 
رعاية الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، 
مواقعهــا،  علــى  إعلانــات  عبــر  أنصارهــا 
للمشــاركة في اقتحام المســجد الأقصى في 
»عيد المساخر« اليهودي، اليوم وغدا الثلاثاء.
هــذه  تكــون  أن  ضــرورة  علــى  وأكــدت 
الاقتحامات مكثفة، على أن يتم خلالها ارتداء 
الملابس الخاصة بالعيد، وهي ملابس التنكر.
وكثيرا ما دعت هــذه الجماعات أنصارها 
للمشــاركة في اقتحامات واســعة للأقصى، 
فــي الأعيــاد اليهوديــة، وتعمــدت فــي عيد 
الأضحى المبارك العام الماضي، تنظيم اقتحام 
واســع للمســجد، رغــم إجــراءات احتلالية 
ســابقة، تمنــع اقتحامــات المســتوطنين في 
العشــرة  الأيــام  وفــي  الإســامية  الأعيــاد 

الجمعــة  ويومــي  رمضــان،  مــن  الأواخــر 
والسبت كونهما أيام عطل أسبوعية.

المصلــن  مــع  مواجهــات  دارت  ووقتهــا 
الفلســطينيين، أوقعــت عشــرات الإصابات 
في صفوف الفلســطينيين، جراء استهدافهم 
مــن قبل قــوات الاحتــال التي أمنــت عملية 

الاقتحام.
إلى ذلك، عاد عشرات المستوطنين ونفذوا 
أمس الأحــد اقتحاما لباحات الأقصى، حيث 
دخل هؤلاء من جهة »باب المغاربة«، وأجروا 
شــرطة  مــن  بحمايــة  اســتفزازية  جــولات 
الاحتلال الخاصــة، حتى خرجــوا من »باب 
السلســلة«. وقامــت قوات جيــش الاحتلال 
الموجــودة على بوابات الأقصــى، بالتضييق 
على  حركــة دخــول المصلين الفلســطينيين، 

خلال فترة الاقتحامات.
جدير بالذكر أن تقارير إســرائيلية ذكرت 
أن أكثــر مــن 610 مســتوطنين إســرائيليين 
اقتحمــوا باحات المســجد الأقصــى المبارك، 
تحــت حراســة أمنيــة مشــددة مــن شــرطة 
الاحتــال؛ خلال الأســبوع الماضــي، وتعمد 
الكثيــر منهــم أداء »طقــوس تلموديــة« فــي 

باحات الأقصى.

غزة ـ »القدس العربي«:

اتهم المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان الســلطات الســويدية 
بممارســة »إجراءات تمييزية« ضــد طالبي اللجوء الفلســطينيين، وأعرب 
عن قلقــه البالغ إزاء مصير نحــو ثلاثة آلاف طالب لجوء فلســطيني، تهدد 

الإجراءات الجديدة بشكل مباشر وجودهم في البلاد.
وقال المرصد الــذي يتخذ من مدينة جنيف مقرا له، في بيان تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، إن السلطات الســويدية بدأت منذ حوالى ثلاثة أشهر 
حملة منظمــة تقودها دائرة الهجرة ضــد طالبي اللجوء الفلســطينيين، إذ 
تركــزت الحملة على رفض منحهم أذونات إقامة، ومنع تجديد أذونات الإقامة 
القديمة لمن شــارفت إقامتهم على الانتهاء، دون إعطاء أية تفسيرات منطقية، 

أو ارتكاب المستهدفين بالحملة أية مخالفات.
وأكــد الأورومتوســطي أنّ تلك الممارســات »تنتهك على نحــو غير مبرر 
القانون الدولي«، إذ تستهدف طالبي اللجوء الفلسطينيين بشكل خاص، في 
حين تتعامل دائر الهجرة مع طلبات اللجوء من الجنســيات الأخرى بصورة 

طبيعية، ودون أية معوقات تذكر.
وذكر أنّ طالبي اللجوء الفلســطينيين بدأوا منذ الثامن من يناير/ كانون 
الثاني الماضــي، اعتصاما مفتوحا أمام دائرة الهجرة الســويدية للاحتجاج 
علــى الإجراءات الجديــدة، ولمطالبة الســلطات بمنحهم حقوقهــم المكفولة 
بموجب القوانين المحلية والأوروبية والدولية ذات العلاقة، ومعاملتهم بشكل 

متساو مع أقرانهم من الجنسيات الأخرى.
وأفاد الناشــط الفلســطيني كنعان حمــد للمرصد الأورومتوســطي، أنّ 

الإجــراءات تضمنت طــرد بعض طالبــي اللجوء من بيت الهجرة )مســكن 
اللاجئين(، وقطع المعونة الإنســانية عنهم، التــي كانت توفر الحد الأدنى من 
المال لشــراء الطعام، الأمر الذي من شأنه أن يعصف باستقرار وسلامة حياة 

طالبي اللجوء حال استمرت السلطات السويدية بإجراءاتها.
وحسب حمد، فإن الإجراءات لا تســتهدف فقط طالبي اللجوء الجدد، إذ 
يواجه فلسطينيون يقيمون في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات صعوبات كبيرة 
في الحصول على الإقامة القانونية طويلة الأمد، ولا تمنحهم السلطات سوى 
إقامة منزوعة الصلاحيات مدتها 12 شــهرا، لا تتيح لهم الاندماج في المجتمع، 
أو الحصــول على عمــل أو خدمات صحيــة وتعليمية، بالإضافــة إلى حظر 
الخروج من الســويد، ما ضاعف من صعوبة الحياة علــى أولئك الذين فروا 
من مناطق الصراع والاقتتال. وحســب المعلومات التــي حصل عليها المرصد 
الأورومتوســطي، فإن أكثر المتضررين من قرار دائــرة الهجرة هم المتقدمون 
بطلبات اللجوء حديثًا، وأصحاب الإقامة المؤقتة، الفلسطينيون القادمون من 
قطاع غزة والضفة الغربية والشــتات )دول الخليج بالإضافة لليمن وليبيا(، 
حيث يواجه القادمون من تلك المناطق بالرفض المباشــر، وتبلغهم السلطات 
بشكل صريح بعدم رغبتها بالاعتراف بهم كلاجئين، وتتركهم بدون ترحيل أو 
دمج قانوني رغم إقرار الســلطات بصعوبة الأوضاع من المناطق التي قدموا 
منها، قطاع غزة بشــكل خاص، وتذكر في رفضها لطلب اللجوء أن الحياة فيه 
صعبة من الناحيــة الاقتصادية والاجتماعية والصحيــة، ورغم ذلك ترفض 
الطلــب، وتطلب من المتقدم العودة إلى القطــاع ومحاولة الحصول على عمل 

وتكوين عائلة هناك.
وأكد الناشط الفلســطيني حمد، أن من بين المعتصمين طالبي لجوء دخلوا 

يومهم الـ 36 في الإضراب عن الطعام، ما تســبب بتهديد حقيقي لحياتهم، كما 
حدث مع طالب اللجــوء أحمد أبو العطا، الذي أصبــح يعاني من مضاعفات 
خطيرة نتيجة الإضراب الذي يخوضه عقب قطع الســلطات راتب المساعدة 
الإنســانية، وطرده من بيت الهجــرة وبقائه دون مــأوى أو ملجأ، لافتا إلى 
أن الســلطات رحلت بعض طالبي اللجوء لكن المطار رفض اســتقبالهم نظرًا 
لظروفهــم القانوني المعقد كونهم لا يملكون إقامــة قانونية، أو حتى جوازات 
سفر ليتنقلوا بها، حيث يمكثون حتى اللحظة في فراغ قانوني دون الحصول 

على إقامة دائمة أو تنظيم أوضاعهم القانونية.
وقــال الباحــث القانوني فــي المرصد الأورومتوســطي محمــد عماد إنّ 
إجراءات الســلطات الســويدية، تخالف صريح الاتفاقيــة الخاصة بوضع 
اللاجئين الصادرة في عام 1951 لا سيما المادة 27، وفيما يتعلق بحق اللاجئين 
في السكن والطعام والإعانة المالية،. وأوضح أن السطات السويدية »مجبرة 
بموجب القانــون الدولي على توفير المتطلبات الإنســانية للاجئين، وهذا ما 

أكدت عليه اتفاقية اللجوء«.
وأكــد المرصد الحقوقي الدولي، أن اســتمرار الســلطات الســويدية في 
إجراءاتها التمييزية ضد طالبي اللجوء من الفلســطينيين سيؤدي إلى تهديد 
حياتهم، داعيا السلطات إلى ضرورة احترام التزاماتها التعاقدية القانونية، 
كما طالب هيئة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بضرورة التحرك الســريع 
والجاد للضغط على الســلطات الســويدية من أجل ضمــان حصول طالبي 
اللجوء واللاجئين الموجودين علــى أراضيها على كافة حقوقهم المكفولة وفق 
القانــون الدولي، وضمان تقديم الخدمات الأساســية لهــم دون تمييز على 

أساس الجنسية أو غيرها.

ورقة تقدير موقف لـ »مدى الكرمل«

عشرة أسباب وراء ازدياد تمثيل العرب في الكنيست مع ارتفاع تحديات »المشتركة«

حرمتهم من الإقامة وقطعت عنهم الإعانة المالية

المرصد »الأورومتوسطي« يتهم السويد بممارسة
إجراءات تمييزية ضد طالبي اللجوء الفلسطينيين
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شؤون عربية وعالمية

في ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية في طنجة حول »الاختيار الديمقراطي وأدوار هيئات الوساطة«

محمد الخليفة: الفساد طحن المغرب والأحزاب قتلت دون شفقة والمجتمع يعيش حالة يأس عام
الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف:
يعبر الفاعل السياســي المغربي عــن قلقه من حالة العــزوف الانتخابي 
المتوقع في تشــريعيات 2021، كمؤشــر علــى العزوف السياســي للمواطن 
المغربي بفقدانه الثقة بالأحزاب وحتى المنظمات النقابية والأهلية وفشــلهم 

في تدبير الشأن العام.
ويهيمن هذا القلق، كلما اقترب موعد تشــريعيات 2012، على الخطاب الحزبي 
الذي يقول إن هناك تبخيساً ممنهجاً لعمل الأحزاب السياسية، وأن الهجوم على 
الأحزاب مستمر لقتل الإرادة المســتقلة لها، وتحديد الأدوار التي يجب أن تلعبها 
بعض هذه الأحزاب التي سموها بالمصطنعة، مطالبين بممارسة نقد ذاتي حقيقي 

يغري المغاربة للذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وشــددت قيادات حزبيــة في ندوة نظمهــا حزب العدالــة والتنمية )الحزب 
الرئيســي بالحمومة( في طنجة مســاء الجمعــة، حول »الاختيــار الديمقراطي 
وأدوار هيئات الوساطة«، على أن »المعركة من أجل الديمقراطية ما زالت مستمرة، 
وعلى الأحزاب ألا تتهاون وتتخاذل وألا تسمح للمتخاذلين بأن يندسوا داخلها«. 
وشارك فيها: محمد الخليفة القيادي في حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، 
وكريم التــاج عضو الديوان السياســي لحــزب التقدم والاشــتراكية )الحزب 

الشيوعي المغربي سابقاً، ومحمد خيي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية.

سؤال أساسي 

وقال محمــد الخليفة، وزيــر الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة الســابق 
)2000-2002(، إن الوســائط وهيئات الوســاطة موجودة بل وكثيرة، ولكن 
الســؤال ما هي الأدوار التي تقوم بها؟ هذا ســؤال أساســي يجب طرحه وإلا 
ســنلبس ديمقراطيتنا حللًا جميلة جداً ولكنها في الواقع لا تصلح لمن يلبسها، 
لذا يجب عدم الاســتهانة بآراء الناس والمجتمع، لأن »المجتمع يتتبع ولا توجد 

أمية سياسية عندنا في المغرب، هناك وعي كبير«.
وأكــد أن هناك حالة يأس عــام وإحباط وانتظارية قاتلــة في المغرب رغم 
الأوراش الكبرى التــي أُنجزت ويتم إنجازها، حيــث إن الواقع المغربي يقول 
إن الملك )محمد السادس( فتح 20 ورشــاً كبيراً جداً يمكنه أن يغير وجه البلاد 

وندخــل الحداثة عبر برامج تأهيل المدن والطــرق الموانئ والطاقات المتجددة 
وغيرها، إلا أن المشــكلة اليوم في المغرب هو الفساد الذي يطحن البلاد، مذكراً 

بما قاله الملك »إننا نقوم بأعمال كبيرة وأثرها لا تظهر على الجميع«.
وقال الخليفة: »مشكلتنا ليس الدســتور«، معتبراً أن دستور 2011 يعد من 
أفضل دســاتير العالم ، »مشــكلة المغرب هي من يطبق الدستور؟ الذي يطبق 
الدستور هو البرلمان وهو المشكلة، فالأحزاب قتلت من دون شفقة، من عام سنة 
58 والمسلسل مستمر، وحين تصله النوبة يصبح منكمشاً وضعيفاً، رغم ادعاء 
بعضها القوة، وهو في الحقيقية ضعيف، وأقصــد الأحزاب الوطنية، وفي كل 
مرحلة انتخابية يتم خلق حزب سياسي، ولولا حركة 20 فبراير )حراك الشباب 

المغربي في سياق الربيع العربي 2011( ماذا كان سيكون مصير المغرب؟«.
ودعا القيادي الاســتقلالي إلى الرجوع إلى الانتخابات الفردية، فتجربة 
الانتخابــات باللائحة لم تنجــح، وبالتالي يجب أن نعتمــد على الانتخاب 
الفــردي وعلــى دورتين، ويــرى أن التقطيــع الانتخابي أضعــف الأحزاب 
الوطنية ولم يكن بريئاً، لذلك لا يجب أن تشرف وزارة الداخلية على التقطيع 
الانتخابية، بل هذا دور البرلمان، فمن يتحكم في التقطيع الانتخابي هو الذي 
يتحكم في الخريطة السياســة«. وقال: »كنا أثناء حكومة التناوب التوافقي 
قد طالبنا باعتماد النمط الحالي على أســاس المعدل الأقوى لتطهير المشــهد 
الحزبي من الأحزاب التي لا شــعبية لهــا، بل وضعنا عتبة 6 فــي المئة، لكن 
للأســف خرج النمط بأكبر بقية وليس المعدل الأقــوى، وخرجت العتبة بـ 5 

في المئة والآن أصبحت 3 في المئة، وهناك من يطالب بحذف العتبة نهائياً«. 
وحيا الخليفــة رئيس الحكومة ســعد الدين العثمانــي »لأنه فتح ورش 
الانتخابات قبل عام من الاســتحقاقات، ولأنه في عهدنا نحن كانوا يفتحون 
معنا الملف قبــل 10 أيام فقط من الانتخابات، الآن نحن مع تحديد موعد ثابت 
للانتخابات خاصــة البرلمانية، ضمن نــص قانوني في يــوم يتوافق عليه 
المغاربة كلهــم«. وعلى العثماني أن »يأخذ الأمور بيــد من حديد وجدية فيما 
يخص نمــط الاقتراع، من أجل العــودة إلى اللائحة الفرديــة؛ لأن التجربة 
الحالية لم تنجح، لكن الانتخاب الفــردي يجب أن يكون على دورتين وليس 

كما كان سابقاً، فالوعي ارتفع ولا يجب الاستهانة بآراء مجتمعنا«.
وأوضح أن ســبب دعوته لإجراء الانتخابات بالنمط الفردي على دورتين 
يأتــي من أجل »إزالة الإبهام، لأن وزراء الحكومات التي تتشــكل انطلاقاً من 
الانتخابات في نمطهــا الحالي، لا يربطهم رابط، لذلك نرى عدم الانســجام 
وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية«. وكشف عدم موافقته على تخصيص 

»كوتة« للنساء والشــباب، مقترحاً في النمط الفردي تخصيص ثلث الدوائر 
للنساء وللشباب يتنافسون مع بعضهم وحدهم، مشدداً على ضرورة إعطاء 
كافة الضمانات لإنجاح الانتخابات بشــكل نزيه، »إشــراف الداخلية يجب 
أن يُناقش، والهيئة المســتقلة للانتخابات تترك الجميع مرتاحاً. ودون هذه 
الشروط، هل ســيكون المغاربة فرحين ببرلمانهم ومؤسساتهم الدستورية؟«، 
لأنــه »لا ديمقراطية دون أحــزاب، أتكلم عن الأحزاب الحقيقيــة النابعة من 
رحم الشــعب وليس أحزاب الإدارة«، ويأمل إعادة تشكيل الكتلة التاريخية 

بمشاركة العدالة والتنمية.

*تبخيس ممنهج للأحزاب

وقال كريم التــاج، عضو الديوان السياســي لحزب التقدم والاشــتراكية، إن 
الأحزاب السياســية المغربية في وضعية لا تحســد عليها، وهناك تبخيس ممنهج 
للأحــزاب، وهجوم لم ينقطع، »لكن هــذا الوضع ليس قدراً، وفــي ما مضى كانت 
الأمور واضحة، كان هناك صراع بين الســلطة والأحــزاب الوطنية الديمقراطية، 
وقنوات التواصل حتى في عز الأزمات لم تكن تنقطع.وأضاف القيادي اليســاري: 
»رغم أن النص الدستوري متقدم، إلا أن الهجوم على الأحزاب مستمر، وقتل إرادتها 
المستقلة، وتحديد الأدوار التي يجب أن يلعبها بعض هذه الأحزاب المصطنعة ودائماً 

في مواجهة معسكر الأحزاب الديمقراطية الذي يسعى إلى الدمقراطية والتغيير«.
واعتبر كريم التاج أن تناول المجلس الأعلى للحســابات لميزانية الأحزاب أعطى 
للناس صورة مشــوهة عن الأحزاب، مبرزاً أن تعامل مؤسسة دستورية من حجم 
مجلــس جطو مع الأحزاب عبر تقاريــر قال إنها تركز على نفقــات عادية وبدهية، 
تجعل الاعتقاد السائد بالمجتمع أن تلك الأحزاب فاســدة مالياً. وأكد أن المعركة من 
أجل الديمقراطية ما زالت مستمرة، وعلى التنظيمات الحزبية ألا تتهاون وتتخاذل 
وألا تســمح للمتخاذلين بأن يندســوا داخلها، مبرزاً حاجة إلى نخب وطنية قوية 
قادرة عل تطبيق نص وروح الدســتور، لأن قضية تطبيق الدســتور هو صراع في 

نهاية المطاف.
وقال التاج إن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها المغرب بأكمله هي العزوف 
الانتخابي، مشــيراً إلــى أن مراجعة أنظمــة وقوانين الانتخابــات بات أمراً 
ضرورياً لإرجــاع الثقة إلى الناس، ودعا لكي يكــون التقطيع الانتخابي أمراً 
تشــريعياً تحت إشــراف البرلمان وليس تنظيمياً من طرف وزارة الداخلية، 
وضرورة عدم تكرار »إغراق صناديق الاقتــراع كما وقع في انتخابات 2016، 

الذي أعادنا ســنوات طويلة إلى الوراء«، وإعطاء ضمانات على أن اختيارات 
الناس في الانتخابات ستُحترم في تشكيل الحكومات المقبلة.

وأكد التاج أن »هناك تبخيســاً ممنهجاً وهجوماً لم ينقطع ضد الأحزاب«، وأن 
الإعلام العمومي ســاهم في ذلك خاصــة مع بعض المحللين الذيــن يُرجعون كل 
الآفات للأحزاب، كما أن تناول المجلس الأعلى للحسابات لميزانية الأحزاب أعطت 
للناس صورة مشــوهة عن الأحزاب »تعامل مؤسسة دستورية من حجم مجلس 
جطو مع الأحزب عبــر تقارير تركز على نفقات عاديــة وبدهية للأحزاب، يجعل 
الاعتقاد الســائد بالمجتمع أن تلك الأحزاب فاسدة مالياً«. و«للأسف، هناك إجهاز 
على اســتقلالية الأحزاب واصطناع الخرائط الانتخابية والتدخلات، الأمر الذي 
أوصلنا إلى حالة يأس عامة وحيرة ونفور من العمل السياســي والحزبي وعدم 
الثقة، بل وعدم الإيمان بجدوى الاختيار الديمقراطي وأن الحل يكمن في التنمية 

والشغل، لكن لن يتأتى ذلك دون ديمقراطية«.
وانتقد التــاج الأعطاب الداخلية للأحزاب، وقال إن »إضعاف الأحزاب داخلياً 
وتنازلها عن بعض مبادئها وتطبيعها مع أمور غير ديمقراطية، كرس تلك الصورة 
المشوهة عن الأحزاب«. وأن »المعركة من أجل الديمقراطية ما زالت مستمرة، وعلى 

الأحزاب ألا تتهاون وتتخاذل وألا تسمح للمتخاذلين بأن يندسوا داخلها«.

*الالتفاف على نتائج الانتخابات

واعتبر محمد خيي الخمليشــي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن 
شبح العزوف الانتخابي قد يعود بقوة في انتخابات 2021، لأن الناس تطرح 
بشكل واضح جدوى المسار الانتخابي بعدما شاهدوا عرقلة تشكيل الحكومة 
والالتفاف على نتائج الانتخابات، مؤكداً أن على الأحزاب ممارســة نقد ذاتي 

حقيقي يغري المغاربة للذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وقال إن من المظاهر السلبية والمقلقة بالمغرب هي الهجرة بمختلف أنواعها، 
النظامية والســرية، مؤكداً أن نصــف العاطلين ينوون الهجــرة بل وحتى 
الطاقــات والكفاءات والأطر، وهناك أرقام صادمــة تقول إن 600 مهندس في 
التكنولوجيا الرقمية يغادرون المغرب سنوياً للبحث عن فرص أكبر، بالاضافة 
إلى تصاعد التعبيرات الجديدة في الاحتجاج التي تتجاوز المؤسســات، مثل 
أغاني الراب وجماهير الكرة ووســائل التواصل الاجتماعي، وتكون أحياناً 
راديكالية، ووصلت مؤخراً إلى مســتوى خطير في أحد الأغاني، وهذا وجه 

آخر من أوجه تبخيس المؤسسات.

الرباط -» القدس العربي«: 

اعتبر ســعد الدين العثماني، الأمين العام لحــزب العدالة والتنمية ورئيس 
الحكومــة، أن عقد اللقاء الشــهري للأمانة العامة للحــزب بمدينة العيون هو 
دعم لجهود الدبلوماســية الوطنية في المعركــة طويلة الأمد المتعلقة بالوحدة 

الترابية، وقيام بواجب المساندة للمبادرات التي تدعم هذه الوحدة.
وأضــاف العثماني خلال كلمته الافتتاحية يوم الســبت أن معركة الدفاع 
عــن الصحراءالمغربيــة هي معركــة مصيرية لهــا كل الأولويــة، وتحتاج إلى 
تكوين جبهة واحدة من مختلــف القوى والمتدخلين للدفاع عن مصالح البلد، 
مؤكــداً أن هناك هجومات وأناســاً يحســدون المغرب على اســتقراره وأمنه 
ووحدته وسيادته، ويريدون أن يضروا هذه السيادة، إذ يتعرض لهجومات 

مستمرة.
واعتبــر العثمانــي أن قضيــة الصحــراء تمر بمراحــل متتالية، تشــوبها 
تشويشــات وحرب إعلامية متواصلة، غايتها تشــويه البلد، مضيفاً أنه لولا 
تدخل جهات أجنبية منذ الســتينيات وفي السبعينيات في قضية الصحراء، 
لأنهينا هذا المشــكل سياســياً، وتفرغنــا للبناء التنمــوي والاجتماعي، وفق 

موقع »لكم«.
وأكد العثماني أن قضية الصحراء هي قضية الصحراويين أنفسهم، وهم 
من خاض في البداية معركة الدفاع عن الوحدة الوطنية واستشهد كثير منهم 
أثنــاء الاحتلال، إلى أن تم إخراج الاحتلال الإســباني بمجهود الصحراويين 
وبمبــادرة المســيرة الخضراء، كما شــدد علــى أن الإنســان الصحراوي هو 

الحلقة الأساس في قضية والدفاع عنها.
وأشــار العثماني إلى أن المغــرب حقق العديد من المكتســبات، خاصة مع 
التقدم بمبادرة الحكم الذاتي سنة 2006 لعدم ترك الفراغ وإغلاق النوافذ على 

الانفصاليين الذين كانوا يريدون الإضرار بوحدة الوطن، وقد تراكمت اليوم 
المبــادرات الإيجابية، ومنهــا افتتاح عدد من القنصليــات بالعيون والداخلة، 
وهناك قنصليات أخرى قد تفتح في المدى القريب أو المتوسط، وهذه مبادرة 
مهمة نشكر عليها هذه الدول والدبلوماسية الوطنية التي فتحت هذا المجال، 

وهو ما بين أن هناك دولًا تؤمن بالحق المغربي وتدافع عنه أيضاً«.
ولفــت العثماني إلى أن الاعترافات بالجمهورية الوهمية تراجعت بشــكل 
كبير في الســنوات الأخيرة، حيــث أصبح عدد الدولــة المعترفة بالجمهورية 
المزعومة معدوداً، إذ انتقل أزيد من 80 دولة إلى أقل من الثلث وهو ما يشــكل 

أقسى عزلة دبلوماسية للجبهة الانفصالية منذ 40 سنة.
واعتبــر أن التعامل مع قضية الصحــراء لا يتطلب فقط عملًا دبلوماســياً 
رســمياً وشــعبياً قوياً، ولكن أيضــاً يتطلب مقاربة شــمولية تدمــج الأبعاد 
السياســية الديمقراطيــة والحقوقيــة…، ليتعــزز الحمــاس لــدى أبناء هذه 

الأقاليم للدفاع عنها.
وأضــاف العثماني أن المغرب خطا خطوات في هــذه الأبعاد، لكن لا تزال 
الحاجة إلى ترصيد هذه الخطوات والزيادة فيها وتطويرها، وهو ما يســمى 
تطوير المسلسل الديمقراطي والإصلاحات السياسية ومزيد من الإصلاحات 
الحقوقيــة، ومزيد مــن البعد التنموي في سياســاتنا…، مشــيراً إلى أهمية 
النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية باعتباره استثماراً مهماً لتدارك أي نقص 

تنموي موجود بالمقارنة مع جهات أخرى، إذ يتوفر على مشاريع طموحة.
وعبر العثماني فــي الأخير عن دعم النفس الوحدوي والوعي السياســي 
بالتحديــات التي يفرضها الواقــع في هذه اللحظة التاريخيــة نتيجة الغليان 
السياســي الموجود في الواقع الإقليمي والتحولات المتســارعة الموجودة في 
الواقع الدولي، والتي يتســاءل الجميع عن تأثيراتها وعلى رأســها انتشــار 

فيروس كورونا.

العثماني من مدينة العيون: »البوليساريو« تعيش أقسى عزلة منذ 40 سنة 
ولولا تدخل جهات أجنبية لانتهت قضية الصحراء

الرباط –» القدس العربي«:

يحتفــل المغــرب، كغيره مــن دول العالــم، باليــوم العالمي 
للمرأة، وتشــهد مدنه تجمعات ووقفات تدعو لإنصاف المرأة 
والمســاواة ووقــف العنف الممــارس ضدها، وهــي مضمون 
تصريحات المســؤولين وبيانات الأحزاب وما تنشره وسائل 

إعلامية التي تقدم أرقاماً حول وضعية المرأة.  
وسجلت المندوبية الســامية للتخطيط )رسمية( من خلال 
تحليلها لوضعية النســاء في ســوق الشــغل أن مشــاركتهن 
فــي النشــاط الاقتصــادي تبقــى ضعيفــة، وأوضحــت في 
مذكرة بمناســبة اليوم العالمي للمرأة أن معدل نشاط النساء 
لا يتعــدى 5ر21 فــي المئة، أي أقل بكثير من مســاهمة الرجال 
)71 فــي المئة( وأن هذا المعدل يبلغ 1ر27 في المئة في الوســط 

القروي مقابل 5ر18 في المئة في الوسط الحضري.
وأفادت المذكرة أن عدد النساء بالمغرب بلغ خلال 2019، ما 
مجموعه 9ر17 مليونــاً )3ر50 في المئة( منهن 4ر13 مليوناً في 
سن النشاط )15 سنة فما فوق( وأن عدد النساء خارج سوق 
الشــغل بلغ 5ر10 ملايــن، ويمثلن 5ر78 في المئــة من مجموع 
النســاء البالغات من العمر 15 ســنة فما فــوق 5ر81 في المئة 
في الوســط الحضــري و9ر72 في المئة في الوســط القروي. 
)كمــا أن غالبيتهن ربات بيوت )2ر75 في المئة( أو تلميذات أو 

طالبات )1ر14 في المئة(.
وأكد مدير الشــؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام 
ملاطي، أن 57 في المئة من مجموع قضايا العنف ضد النســاء 
المسجلة ســنوياً لدى المحاكم بالمغرب والتي يصل عددها إلى 

نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.
وأضاف المســؤول المغربي في نــدوة »من أجل إعمال حق 
النســاء والفتيات في حيــاة خالية من العنــف« أن »ثلث هذا 
الرقــم المســجل من قضايا العنف ضد النســاء مســجلة ضد 
الأغيار، مع تســجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب 
من طــرف الأصــول )الأب والأم..(« وأن رقــم 17 ألف قضية 
أضحى »مســتقراً منذ ســنوات مع تغييرات طفيفــة، ارتفاعاً 
وانخفاضــاً« وأن هذا الرقم عرف انخفاضاً مقارنة مع ســنة 
2013 التي ســجلت ما يفوق 20 ألف قضية، إلا أنه رقم »مقلق 
ويبعــث رســائل«، ويطــرح عديداً من الأســئلة حــول ظاهرة 

العنف ضد النساء والفتيات.
وأبــرز الجهــود الكبيــرة التــي يقوم بهــا المغرب فــي هذا 
المجــال علــى المســتوى التشــريعي أو المؤسســاتي، ســواء 
مــن حيــث الملاءمة مــع المواثيق الدوليــة ذات الصلــة، أو من 

57% من 17 ألف قضية عنف ضد النساء موثقة لدى المحاكم مسجلة ضد الأزواج

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: عدد نساء المغرب 18مليوناً منهن 13
 مليوناً في سن النشاط و10.5ملايين خارج سوق العمل

خــال إقــرار مجموعة من آليــات الحماية داخــل النصوص 
القانونيــة الوطنيــة، وقــال إن وزارة العــدل تطــور تجربــة 
خلايا التكفل بالنســاء المحدثة على مســتوى المحاكم وتقدم 
خدمات سوســيو- قانونية، والتي تضم حالياً 300 مساعد 

ومساعدة اجتماعية.
وقال ملاطي إنه »لا يمكن أن نعول بشكل كبير وأساسي 
لوقف العنف ضــد المرأة، على السياســة الجنائية والمقاربة 
الزجريــة علــى اعتبــار أنهــا لا يمكــن وحدهــا أن تحــد من 
هــذه الظاهرة مهمــا كانت شــدة العقوبات وكثــرة الجرائم 

المنصــوص عليها داخل التشــريع الجنائي المغربــي«، داعياً 
إلى العمــل علــى الالتقائية بين السياســة الجنائيــة وباقي 
السياســيات العموميــة )الاجتماعيــة والاقتصادية(. ودعا 
إلى تعزيــز السياســة الجنائية بمقاربات أخــرى اجتماعية 
نفســية إلى جانب المقاربة القانونية لتعزيز هذه السياســة 

الجنائية للحصول على نتائج إيجابية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( 
بالمســاواة التامــة بين الرجال والنســاء، وإرســاء حقوق 
المــرأة في التشــريع وفي الحيــاة كما هي متعــارف عليها 

دوليــاً، واعتبرت فــي بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« أن 
النساء يشــكلن أولى الضحايا بســبب هشاشة وضعهن 
جــراء التمييز وعــدم الوصــول لاحتياجاتهن الأساســية 
في التطبيب والولادة الآمنة والتعليم والســكن والمشاركة 

السياسية. 
وشــددت على أن من بين مظاهر التمييز تجاه النساء في 
المغرب هو استمرار نسب الأمية المرتفعة وسطهن، وصعوبة 
ولوجهــن للعلاج ممــا يؤدي إلــى تدهور الصحة الجنســية 
للنســاء، وجــددت مطالبهــا المتعلقــة بالرفع الكلــي لجميع 

صيــغ التحفظ عن اتفاقية القضاء وعلى كل أشــكال التمييز 
ضد المــرأة، وملاءمة التشــريعات المحلية معها، واســتكمال 
الإجــراءات المســطرية المتعلقة بالمصادقة علــى البروتوكول 
الاختياري المتعلق بها، لــدى الأمم المتحدة وطالبت بمراجعة 
جذرية وشــاملة للتشــريعات الوطنية وعلى رأســها مدونة 
الأســرة والتشــريع الجنائي بما يحقــق الكرامة الإنســانية 
للمرأة والمســاواة، وبما يتلاءم مع المواثيــق الدولية لحقوق 

الإنسان.
وأكد القطاع النســائي لجماعة العدل والإحســان )أقوى 
الجماعــات المغربيــة ذات المرجعيــة الإســامية( رفضه لكل 
أشــكال العنــف الموجــه ضد النســاء، داعيــاً  لإيجــاد كافة 
التدابيــر الوقائيــة والحمائية والزجرية لضمان ســامتهن 
الجسدية والنفسية. وأكد في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي« 
رفضه  لكل أشــكال التضييــق والإقصاء التــي تتعرض لها 

نساء الجماعة.
 وعبر القطاع عن تضامنه مع جميع المعتقلات في ســجون 
الظلــم والاســتبداد حيثما كانــت؛ واللواتي يؤديــن ضريبة 
التعبيــر عــن آرائهن، مدينــاً لسياســة التنكيــل والقمع التي 
تنتهجهــا الدولــة المغربية لتغطية فشــلها في حــل الأزمات، 
ودعمنــا لكل الاحتجاجات الشــعبية المشــروعة التي تطالب 

بحق المواطن المغربي في العيش الكريم.
كما عبر عن تضامنه »اللامشروط مع كل القضايا العادلة 
المناهضة للفســاد والاســتبداد العالمي والمحلي، ومساندتنا 
والعــدل  بالحريــة  المطالبــة  الاحتجاجيــة  الحــركات  لــكل 

والكرامة«.
وســجل أن »المغرب أصبح مضرب الأمثال في استشراء 
الفســاد، والتفــن في نهــب خيــرات البــاد وقهــر العباد، 
المغــرب،  علــى  قبضتــه  إحــكام  فــي  واستمرارالاســتبداد 
لتســتمر معــه معاناة المــرأة المغربية، تشــهد بذلــك التقارير 
الدوليــة والوطنية والأرقام الفاضحة التي تعري عمق الأزمة 
النســائية في المغرب وتعدد أبعادها، لتظل المرأة في ســوق 
الطلــب بين خادمة في البيوت بأبخــس الأجور، أو عاملة في 
الحقول بغيــر حقوق، أو مكــدودة في مصانع الاســتغلال، 
أو مهملــة على معابر الذل، أو محكورة فــي ردهات القضاء، 
أو جاهلــة مفقــرة فــي البــوادي المنســية، أو ضحيــة زواج 
»كونترا« خادع، أو طفلة يعبث بجســدها أجنبي ظالم، أو أمّ 
عازبــة حاضنة لأطفال محكوم عليهم بالتشــرد، أو رقم على 
الهامــش، أو ورقــة لاعبة في مكاتــب الانتخابــات، أو مقعد 

يزين واجهة السياسة«.

جانب من تظاهرة لنساء مغربيات يطالبن فيها بالحقوق المتساوية

الجيش المغربي يتسلم 
شحنة جديدة من الأسلحة 

الصينية المتطورة
الرباط -» القدس العربي«:

أفادت مصادر عســكرية مغربية أن القوات المســلحة 
المغربية تسلمت شــحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، 
عبارة عن نظام راجمات الصواريخ الصيني ar2، والذي 

يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.
وقالت صفحة القوات المســلحة الملكية المغربية، على 
مواقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« إن »هذا النظام 
عبــارة عن مجموعة شــاحنات ثمانيــة الدفع تحمل كل 
منهــا 12 قاذف صواريخ عيــار 300 ملم يقدر على إطلاق 
مجموعــة متعددة من القذائق الكلاســيكية والعنقودية 
بمدى يصــل إلى أكثر من 150 كيلومتــراً وهامش خطأ لا 
يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله 

من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم«.
وأكد الجيش المغربي أن »هذا الســاح يعد من أقوى 
أســلحة الردع في ترســانة القــوات المســلحة الملكية 
المغربيــة، حيث إن بطارية مــن 6 راجمات يمكنها إطلاق 
72 صاروخاً يصــل وزن الواحد منهــا 800 كلغم محملة 
بـ280 كلغم من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط وإعادة 
تســليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة 

صغيرة في ظرف دقائق«.
وحدّث المغرب في الآونة الأخيرة ترسانته العسكرية 
على نحو واسع، إذ أبرم صفقات عسكرية مع دول حليفة 

على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
 سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

بعثات الاتحاد الأوروبي وكندا تجدد دعوتها للإفراج
 عن عضو مجلس النواب الليبي المختطفة

الجزائر- »القدس العربي«:

قال عبد الهادي الحويــج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية الموالية لخليفة حفتر، إن الجزائر التي 
ذاقت الويلات من الإرهاب لن تكون إلا في صف مواجهة الإرهاب والمليشيات، معرباً عن ثقته الدبلوماسية 
الجزائرية التي تستطيع تقديم الكثير لحل الأزمة الليبية كدولة جوار ليس لها أي مصالح ضيقة أو ذاتية. 
وأضاف خلال كلمة ألقاها، أمس، في مؤتمر صحافي في مقر حزب جبهة المســتقبل، قائلًا: »إننا لا نريد أن 
ننتقم من أهلنا، إنما نســعى لتأسيس ليبيا جديدة تكون فيها القوامة للمؤسسات والقانون التي تصون 

قرارها الوطني من دون سجون سياسية أو تدخل عسكري أو غزو أي كانت طبيعته أو شكله«.
وشــدد الوزير الليبي على أن الحكومة التي ينتمــي إليها لن تقبل بعودة المســتعمر التركي مجدداً، 

بصرف النظر عن المسوغات والتبريرات والغطاء الذي يمكن أن يعطى له.
وهاجــم الحويج حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز الســراج، موضحاً بــأن هذه الحكومة لم 
يعتمدها البرلمان بل تم فرضها، في حين أنها مُنتهية الصلاحية، مستطرداً: »نحن اليوم نتواجد على أكثر 
من 90 بالمئة من التراب الليبي. ولكوننا حكومة مســؤولة لكل الليبيين واحدة موحدة، تُقسم فيها الثروة 

بالعدل بين أبناء ليبيا«.
وأكد أن طبيعة الأزمة الليبية تسبب فيها مجموعة خارجين عن القانون تُقدر بـ 300 مجموعة مسلحة، 
لــدى جزء كبير منها توجهــات عقائدية، معتبراً أن الحكومة التي يمثلها  تســعى للاحتكام إلى صندوق 
الديمقراطية، لا صندوق الســاح، معتبراً أن الذين يتهمون الحكومة الموالية لحفتر بالنظام العســكري 

مخطئون؛ لأن »الجيش كمؤسسة يخضع لسلطة مدنية وهي مجلس النواب«.

■ طرابلــس -وكالات: جــدد رؤســاء بعثة 
الاتحاد الأوروبي لدى ليبيــا ورئيس بعثة كندا 
دعوتهــم للإفــراج الفــوري عن عضــو مجلس 
المعنية  السلطات  داعين  سرقيوة،  سهام  النواب، 

إلى تحمل مسؤوليتها والتحقيق في خطفها.
كما عبروا، فــي بيان أمس الأحد، بمناســبة 
الشــديدة  إدانتهم  عــن  للمرأة،  العالمــي  اليوم 
لجميع أشــكال العنف ضــد النســاء والفتيات 
في ليبيا، مطالبين بمحاســبة جميع المســؤولين 
عن الانتهاكات ضدهن، وعلى رأســهن ســلوى 
بوقعيقيص وغيرها من النســاء، ضحايا أعمال 

العنف التي شابت تاريخ ليبيا الحديث.
وانقطــع الاتصال بعضو مجلــس النواب عن 
مدينة بنغازي، ســهام ســرقيوة، بعد ســاعات 
من وصولها إلى المدينة قادمــة من القاهرة، يوم 
17 تموز / يوليــو 2019 بعــد اعتراضها من قبل 
مســلحين تابعين لميليشــيات حفتــر، فيما لقي 
الحادث إدانات واســعة محليّــاً ودوليّاً، وقالت 
وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة إنها تواصل 

التحقيق في الحادث، لكن سرقيوة لم تظهر حتى 
الآن.

وأكــد البيــان أن بعثــة الاتحــاد الأوروبي 
ورؤســاء بعثات الاتحــاد ورئيس بعثــة كندا 
ســيظلون ملتزمين، بقوة، بتعزيز المســاواة في 
الحقوق والفرص بين النساء والرجال والفتيات 
والفتيــان، ندعــم المــرأة الليبية فــي مطالبتها 
بالمســاواة في الحصول على الحقوق التي تؤدي 
إلى مجتمعــات أكثر اســتقراراً وازدهاراً وقدرة 
على الصمود، مثــل الحق في التعليــم، وتكافؤ 
فــرص العمــل، والتمثيل المتســاوي في الحياة 

العامة والسياسية.
 مضيفــاً: »ندرك المثــال المتميز الــذي قدمته 
والموظفــات  والأكاديميــات  الأعمــال  رائــدات 
العامــات في مجــال الصحة والكثيــر غيرهن 
للشباب الليبي، وندعو لتطبيق القوانين الليبية 
التــي تحمي حقوق المرأة، ونشــجع على اعتماد 
قوانــن تعالج أوجه عدم المســاواة التي لا تزال 

قائمة«.

نواكشوط - »القدس العربي«:
أحيت نساء موريتانيا الأحد يوم المرأة الثامن عشر بعد المئة الذي تحتفل به 
نساء العام في الثامن من مارس/أذار من كل عام والذي اختارت له الأمم المتحدة 

هذا العام شعار »المساواة بين الأجيال.. إنفاذ حقوق المرأة«.
وانبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، وقع عام 1908، عندما خرجت 
15,000 امرأة في مســيرة احتجاجية في شــوارع مدينة نيويورك الأمريكية، 
للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت 

في الانتخابات. 
وأصبح الأمر رسمياً عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم 
واختيار موضوع مختلف له لكل عام؛ وكان أول موضوع )عام 1976( يدور حول 

»الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل«.
وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعداً للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي 
مجالات السياســة والاقتصاد، في حين أن جذوره السياســية تقوم على فكرة 
الإضرابات والاحتجاجات المنظمة لنشــر الوعي حول استمرارية عدم المساواة 

بين الرجال والنساء.
واســتيقظت نســاء موريتانيا فجر الثامــن من آذار / مــارس على تغريدة 
صباحية للرئيس الشــيخ الغزواني كتب فيها: »بمناســبة حلول اليوم العالمي 
للمرأة، أتقدم بأخلص التهاني إلي المــرأة الموريتانية، وأعدها ببذل كل الجهود 
من أجل تمكينها، وتعزيز حضورها في المشهد الوطني لتشارك في عملية البناء 

والتنمية بجدارة وتميز«.
واندفعت إدراجات المدونين الموريتانيين نحو مواكبة عيد المرأة، حيث تحدث 

المدونون عن حملة مناهضة الاغتصاب المنفذة في موريتانيا حالياً والتي تواكب 
احتفال نساء موريتانيا هذا العام بالعيد الدولي للمرأة.

وكتبت الســنية بنت ســيدي، وهي وزيرة سابقة لشــؤون المرأة: »تحتفل 
المــرأة بعيدها الدولي، ليس فقط من أجل الاحتفــال والتواصل، وإنما أيضاً من 
أجل تقييم مســيرتها النضالية وقراءة آفاق المستقبل لقضية هي قضية الجميع، 
بل وقضية الناس جميعاً ولن تبلغ أهدافها إلا بعد تبنيها من طرف الكل، نســاء 
ورجــالًا، باعتبارها قضية إنســانية وقضيــة تنمية بشــرية واحترام لحقوق 

الإنسان«.
وأضافت: »لا شــك أن قضية المرأة شهدت تطورات كبيرة ومن أعظمها ما جاء 
به الإســام الذي وضع قواعد ثابتة لتصحيح وضعيتها من إنســانة مضطهدة 
موءودة إلى إنســانة مخاطبة ومحترمة ولها حقوق وعليها واجبات مثلها مثل 

الرجل تماماً«.
»ورغم تحرير الإسلام للمرأة والرفع من قيمتها، تضيف بنت سيدي، فقد ظل 
أصحــاب النفوذ من الرجال الذين يحرصون علــى المحافظة على رقعة نفوذهم 
غير منقوصة، ظلوا متمســكين بدونية المرأة ووصايتهــم عليها، واجتهدوا في 
ذلك أيما اجتهاد، وفسروا النصوص بما يخدم توجههم ذلك وكانت ظروف المرأة 
التعليمية والتكوينية وكذا حكم المجتمع، معينة بل وأرضية خصبة لتكريس ذلك 

السلوك الساعي دائماً لإبقاء المرأة إنساناً من الدرجة الثانية«.
وتابعــت بيت ســيدي تحليلها تقــول: »ولم تكــن أوضاع المــرأة في بقية 
المجتمعات بأفضل من وضعيتها في العالم الإسلامي، حيث عم الغبن والتهميش 
وعدم الاعتراف بالميزات الإنســانية والحضارية للمرأة في عالم لم تكن الهيمنة 

فيه للعقل والفكر بل كانت للقوة والجبروت«.

»إن التطورات التي شهدها العالم خاصة في مجال التعليم والثقافة وحقوق 
الإنسان، كان لها بالغ الأثر في فتح عيون العالم على المظالم الكبرى التي تمارس 
على فئات كبيرة من البشــر ومنها المرأة، وقد شهد منتصف القرن الماضي وبعد 
تضحيات ونضالات مســتمرة من طرف المرأة تســندها عطاءات لرجال مثقفين 
كتاب وأدباء وسياســيين، شــهدت تلك الفترة تتويجاً لتلــك الجهود باعتراف 
العالم بضــرورة الوقوف مع المرأة في حقوقها المشــروعة ضد الظلم والاحتقار 
والدونيــة وحقها في العيش الكريم ومســاهمتها الفعالة في الإنتاج الحضاري 
العالمــي على المســتوى الاقتصادي والعلمــي والاجتماعي وحتى السياســي 

وقدرتها الفائقة على العطاء دون ملل«.
وأضافت: »لم تكــن المرأة الموريتانية بمعزل عــن نظيراتها في العالم، حيث 
ناضلت وجاهدت وشاركت في بناء الدولة الوطنية منذ الساعات الأولى للدولة 
الوليدة رغم الصعــاب والعراقيل التي ليس أقلها مســتوى التعليم المنخفض 
والتكويــن الذي كاد يكون منعدماً في بداية مســارها، ووُجِدت المرأة في الحقل 
وفي الفصل وفــي الإدارة بالإضافة إلــى حضورها في البيــت وتربية الأولاد 

وضبط أمور الأسرة«.
»وكانــت الديمقراطية التــي عرفتها البــاد مطلع التســعينيات من القرن 
الماضي، تضيف السنية ســيدي، ملهمة للمرأة في سلك مسارات أخرى للنضال 
لنيــل الحقوق، فانخرطت في الأحزاب السياســية فكانــت ناخبة ذات مواقف 
ثابتة ومنتخبة ذات رؤية مســتنيرة ولم يكن النضال السياسي سهلًا ولا متاحاً 
بأبســط الأثمان ورغم ذلك واصلت تصميمها على الحضور والمشاركة، فحققت 
بذلك مكاسب معتبرة بالنظر إلى وضعيتها قبل سنوات وما زالت المسيرة طويلة 
وربما شاقة للوصول إلى هدف المساواة والعدالة الذي تنشده المرأة كما ينشده 

العالــم. العوائق ما زالت كبيرة ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث لا حرية 
لإنسان من دون حرية اقتصادية ومالية تكفل له استقلالية القرار دون الانحناء 

للآخر«.
وتحدثــت الوزيرة بنت ســيدي هيبة عــن العوائق التي تعترض ســبيل 
انعتــاق المرأة الموريتانيــة فأكدت »أن مــن بينها الصور النمطيــة المبنية على 
بعــض المغالطات القديمة والتي تؤثر على نفســية المرأة وتحــد من عطائها في 
كثير من الأحيان وتحرم المجتمع والأســرة من بلوغ مزاياها كاملة«، مبرزة »أنه 
من العوائق أيضاً المســتويات التي ما زالت دون المســتوى المطلوب للمتعلمات 
واللائــي لديهن خبرات كبيرة في مجالات التنميــة المختلفة، ومنها ولوج المرأة 
مراكز صنع القرارات السياســية والاقتصادية والمهنية؛ فوجود نســاء لديهن 
الكفاءة والخبرة المطلوبة في أماكن مؤثرة يعد بحق رافعة لوجود النســاء في 
مســتويات أخرى كما يعد وســيلة لطرح قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها في 
فضاءات صنع القرار«.وعن المكتســبات، أكدت بين ســيدي »أنه صل الكثير من 
المكتســبات في مجالات عدة وخاصة منها القانونية وكانت الإرادة السياســية 
حاضرة ومباركة في الكثير من تلك المكتســبات«، مضيفة » أنه »تتعين المحافظة 
على هذه المكتســبات وكذا مواصلة النضال والإصــاح للقضاء على النواقص 
والهنات، ويجب أن نعمل جميعاً لإزاحتهــا وتصحيحها للحصول على مجتمع 

منسجم ومتعاون وآمن«.
يذكر أن النســاء الموريتانيات استطعن رفع سقف طموحهن السياسي، فزاد 
تمثيلهن في الحكومة، واســتطعن عبر الضغط السياســي خلــق آلية لضمان 
تمييــز إيجابي نتجت منه كوتا تفرض لهن حصــة بلغت 20 في المئة في البرلمان 

والمجالس الجهوية.

غرد لهن الرئيس وعيدهن تواكبه حملة ضد الاغتصاب

نساء موريتانيا يحيين عيد المرأة متوليات ثلث الحكومة وخمس البرلمان

وزير خارجية حكومة حفتر يؤكد أن الجزائر
 قادرة على المساهمة في حل الأزمة الليبية 

مجلس نواب طبرق: 
سنحضر جنيف بـ »شروط« 

والجيش سيحرر وسط طرابلس قريباً
■ القاهــرة - د ب أ:  قال فتحي المريمي، المستشــار الإعلامي لرئيس مجلس النواب 
الليبي، أمس، إن المجلس موافق على حضور أي مسار من مسارات جنيف في حالة دعوة 
مجلس النواب لذلك، مضيفاً أن ذلك ســيتم وفقاً للجنة الحــوار التي تم تكليفها من قبل 

مجلس النواب والتي يبلغ عددها 13عضواً.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ»بوابة أخبار اليوم«: »ســنحضر، لكن شــريطة رد 
البعثة الأممية على استفسارات وأسئلة مجلس النواب الليبي التي أرسلها إلى مبعوثية 
الأمم المتحدة... ونطالب الأمم المتحدة بالســماح للـ 13 عضــواً الذين اختارهم مجلس 

النواب في مدينة طبرق لتمثيله في الحوار السياسي بجنيف«.
واختتم حديثه قائلًا: »الأمم المتحدة لم تفصل حتى الآن في اســتقالة غســان سلامة 
ولم تعلن قبول اســتقالته، لكننا متواصلون مع مبعوثية الأمم المتحدة لدى ليبيا... لن 
ننسحب من جنيف رغم الخروقات التي تقترفها الميليشيات الإرهابية في طرابلس ورغم 
قرار وقف إطلاق النار الذي يلتزم به الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بعكس 
الميليشيات، ونتيجة لعدم التزام الميليشــيات بقرار وقف إطلاق النار بات الجيش على 
أعتاب وســط طرابلس التي يبعد عنها بمسافة كيلومترات قليلة، وسنفاجأ خلال الأيام 

المقبلة أن الجيش حرر وسط العاصمة طرابلس من الإرهاب«.

الجزائر- »القدس العربي«:

نظم العشــرات من الصحافيين والنشــطاء وقفة احتجاجيــة أمام محكمة 
سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، في الوقت الذي كان فيه عدد من النشطاء 
وصحافي يمثلون أمام وكيل الجمهورية بعد توقيفهم السبت، في مظاهرة نظمت 
بالعاصمة، وشهدت استعمال العنف ضد المتظاهرين، بحسب شهادات كثير من 
المواطنين والصور التي تم تداولهــا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر 

الذي نفته مديرية الأمن العام.
وقرر وكيــل الجمهورية إعــادة تحويل كل مــن الصحافي خالــد درارني، 
والنشــطاء: سمير بلعربي، وســليمان حميطوش، وتوفيق حساني، إلى مركز 
الشــرطة بســيدي أمحمد بالعاصمة لمواصلــة التحقيق معهم، بعــد اتهامهم 
بالتحريض على التجمهر، وذلك بعد ســاعات من سماعهم على مستوى المحكمة 

عقب تمضيتهم ليلة في مركز الشرطة في العاصمة، والاستماع إليهم بخصوص 
التهمة الموجهة إليهم، في أعقاب توقيفهم في مظاهرة السبت، التي أثارت الكثير 
من الجدل علــى خلفية الصور التي تم تداولها بشــأن معاملة رجال الشــرطة 
للمتظاهرين. ونظم العشــرات من الصحافيين والنشطاء وقفة احتجاجية أمام 
مقر محكمة ســيدي أمحمد وهم ينادون »جزائر حــرة ديمقراطية«، ويرفعون 
لافتات تقول »الصحافة ليســت جريمة«، وطالبوا بإطلاق سراح الموقوفين وفي 
مقدمتهم زميلهم الذي لم يرتكب أي جرم عدا ممارسته لمهنته، وهي الوقفة التي 
شارك فيها أيضاً العديد من النشطاء والحقوقيين، مثل فضيل بومالة الذي تمت 
تبرئته وإطلاق ســراحه منذ أيام بعد أن قضى ستة أشــهر في الحبس المؤقت 
بتهمة تهديد الوحدة الوطنية، وكذا الحقوقي مصطفى بوشاشي الذي اعتبر أن 
حرية الإعلام من الأساسيات في أي ديمقراطية وأنه لا يمكن الحديث عن جزائر 

جديدة في ظل استمرار هذه الممارسات.

في المقابــل، أصدرت مديرية الأمن العام بياناً توضيحياً بخصوص الأحداث 
التي وقعت الســبت، مؤكــدة أن ما يتم تداوله بشــأن اســتعمال العنف غير 
صحيــح، وأن ما حدث هو أن قوات الشــرطة تدخلــت لأن المظاهرة كانت غير 
مرخصة، وأن بعض المتظاهرين كانوا يغلقون الطريق ويعرقلون حركة السير، 
ما أدى ببعض أصحاب المحلات إلى غلقهــا، وأن تدخل قوات الأمن كان وفق ما 
ينص عليه القانون، وذلك لإعادة فتح الطرق وتســهيل حركة السير، وإرجاع 
الطمأنينة لنفوس المواطنين، موضحاً أنه تم توقيف العشــرات من المتظاهرين 
الذين أخلي ســبيلهم بعد ذلــك، في حين تم الإبقاء علــى آخرين رهن التوقيف 
لعرضهم على الجهــات القضائية المختصة، وهو البيــان الذي رفض مضمونه 
كثير من الحقوقيين الذين أكدوا أن الصور وشــهادات المتظاهرين تقول شــيئاً 
آخر، وطالبوا الســلطات العليا بفتح تحقيق لمعرفة ما حدث بالضبط في حراك 

السبت الماضي.

وقفة احتجاجية أمام محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية 
بعد توقيف صحافي وناشطين في مظاهرة السبت! 

  4 سنوات سجناً نافذاً لمتظاهرين 
جزائريين أصابا شرطياً بجروح

■ الجزائــر - أ ف ب: دانت محكمة 
في الجزائــر، أمس الأحــد، متظاهرين 
بالســجن النافــذ أربــع ســنوات بعــد 
أن تســببا في جرح شــرطي فــي أيار/
مايو، بحسب ما أفادت اللجنة الوطنية 

للإفراج عن المعتقلين.
وقــال المتحدث باســم هــذه المنظمة 
المدافعــة عن حقــوق معتقلــي الحراك، 
قاســي تانســاوت: »تم الحكــم علــى 
ســعد الديــن إســام وزهيــر هــواري 
بالســجن أربع ســنوات نافــذة، وهذه 
أقســى عقوبــة صدرت ضــد موقوفين 

من الحراك« الذي بدأ قبل أكثر من سنة 
للمطالبة برحيل النظام.

وتم توقيف المتظاهرين بعد دفعهما 
شــرطياً كان يقــف علــى متن شــاحنة 
للشــرطة خلال تظاهرة فــي أيار/مايو 
بوســط  المركــزي  البريــد  أمــام   2019

العاصمة الجزائرية.
وصعــد المتظاهــران إلــى الشــرطي 
بينمــا كان يطلق الغاز المســيل للدموع 
وقامــا بدفعــه مــن الأعلى، ما تســبب 
في إصابتــه بجروح خطيرة، بحســب 

شهود.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

الــذي  الانتحــاري  الهجــوم  حــول  الجــدل  يتواصــل 
استهدف محيط السفارة الأمريكية في تونس، حيث اتهم 
سياســيون أطرافاً محســوبة على نظام الرئيــس الراحل 
زين العابدين بــن علي بالوقوف وراء هــذا الهجوم لإثارة 
الفوضى في البلاد، وربطوا هذا الأمر بتصريحات أطلقتها 
شخصيات محســوبة على »الدولة العميقة«، حذّرت فيها 
من عمليــات إرهابية كبرى تســتهدف الأمنيين والمدنيين، 
كما تحدث ناشــط مدعوم من الإمارات عن احتمال حدوث 
»ســيلان دماء« لإقصاء الإســاميين عن الحكم. في وقت 
كشــف فيه رئيس حزب ائتــاف الكرامــة، ورئيس كتلته 
البرلمانية، أنــه كان محامياً لأحــد الانتحاريين اللذين نفذا 

الهجوم.
وقُتل الضابط توفيق الميســاوي وجُرح خمسة عناصر 
أمــن وامرأة فــي هجــوم إرهابي نفــذه انتحاريــان )قُتلا 
خــال الهجوم(، يــوم الجمعة، واســتهدف دوريــة أمنية 
قرب الســفارة الأمريكية في العاصمة. فيما أكدت مصادر 
أمنيــة أن منفــذي الهجــوم هما ســنيم الزنيــدي وخبيب 
لعقة، ويســكنان في منطقة الكرم قرب العاصمة، مشــيرة 
إلى أنهما غادرا الســجن أخيراً بعدمــا قضيا عقوبة بتهمة 

الانتماء لتنظيم إرهابي.

3 سنوات سجن

وبعــد ســاعات قليلة مــن الهجــوم، دوّن عمــاد دغيج، 
القيادي فــي ائتلاف الكرامة على موقع »فيســبوك«: »مع 
الأســف، من فجّر نفسه هو ابن منطقة الكرم ويدعى سليم 

الروج ولديه عربة لبيع المروّب )ساندويش بيض(«.
وأضاف ســيف الدين مخلوف، رئيس الكتلة البرلمانية 
لائتلاف الكرامــة: »أنا محامي أحد الشــابين اللذين فجّرا 
نفســيهما هذا اليوم. وقــد كان نزيلًا في ســجن المرناقية 
بعــد أن حكــم بالســجن مــدة ثلاث ســنوات، لا مــن أجل 
حمل الســاح ولا مــن أجل التفجير ولا مــن أجل الصعود 
للشــعانبي، بــل من أجل تدوينــة على فيســبوك. في ذلك 
الزمن لــم يهبط عليّ الوحي من الســماء بأنــه هو بالذات 

»حزب بن علي« حذّر من عملية إرهابية كبرى وناشط مدعوم من أبوظبي تحدث عن »سيلان دماء«

سياسيون تونسيون يحمّلون »الدولة العميقة« مسؤولية استهداف السفارة الأمريكية
ونائب في البرلمان كان محامياً لأحد منفذي الهجوم

ســينقم لدرجة ســفك دمه ودم عون الأمــن البريء رحمه 
الله«.

وأضــاف: »هــو مــن بين المئــات الذيــن نبتهــم كمحام 
ولــم يرفع أحــد منهم ســاحاً ولم تتلطخ يــد أحدهم بدم 
بشــري. بل كنــت دائماً أحــذّر الجميع وبصــوت عال  أن 
الســجن والتعذيب والإيقافات المتكررة والمراقبة الإدارية 
والمداهمــات الليلية والاستشــارات الحدوديــة والمنع من 
العمــل ومن اســتخراج الوثائــق الإدارية بســبب تدوينة 
على فيســبوك، قد تؤدي إلى النقمة والاحتقان وقد تصل 
بالبعــض يوماً إلى ما لا تحمد عقبــاه. وأن معالجة الفكرة 
مهمــا كانــت خاطئــة أو متطرفة لا يكــون أبداً بالســجن 

والتعذيب، بل بأشياء أخرى، فيها كل شيء إلا العنف«.
ودوّن خيــر الديــن الصوابنــي، الأمــن العــام لحزب 
الطليعة على مــا كتبه مخلوف بقوله: »بيــاع المروب الذي 
فجر نفسه البارحة، كنت أراه مثلما يراه الآلاف غيري عند 
محطة قطار ت.ج.م الكرم كلما توقفت لأشــرب قهوة عند 
مشــرب بن يدر حيث ينتصب وأحياناً ينتصب في مرشي 
النور. بل وأثار انتباهي واستغرابي ومخاوفي مثلما أثار 
انتباه واســتغراب العشــرات خصوصاً ممن أعرفهم من 
المتابعين والناشــطين والمشــتغلين في الحقل السياسي، 
وأثــار انتباهنا بعض العناصــر المترددة عليــه )...( بياع 
المروب كان تماماً مثل أولئك الذي جلسوا مرات في مقهى 

النخيــل على بعد بضع امتــار يخططون لاغتيال الشــهيد 
شــكري بالعيد. رابطات عماد دغيج وكتيبة ســيف الدين 
مخلوف مــن محامين وإعلاميبن ونواب ليســوا إلا بعض 

من يدير هذا الشأن ويتكسب منه«.
فيمــا حــاول نشــطاء الربط بين اســتهداف الســفارة 
الأمريكية والرســالة التــي وجهتها عبير موســي، رئيس 
الحــزب الدســتوري الحــر )يضم أغلــب رموز نظــام بن 
علي( إلى الرئيس قيس ســعيد، قبل ساعات من الهجوم، 
وحــذرت فيهــا مــن عمليــات إرهابيــة كبرى مــع تصاعد 

الخطاب التكفيري في البلاد.
ودعــت موســي، فــي رســالتها، الرئاســة التونســية 

التونســية  الدولــة  باســم  رســمي  بيــان  »إصــدار  إلــى 
يدين ويســتنكر الخطــاب التكفيــري، كما يطالــب رئيس 
الجمهوريــة بدعوة مجلــس الأمن القومي للانعقاد للشــد 
علــى أيدي المؤسســة الأمنيــة والعســكرية وتوفير كل ما 
يلزمها من إمكانيات مادية ولوجســتية وإرادة سياســية 
واضحة لتطهير الجبــال من الجماعات الإرهابية المتغلغلة 
فيها وتشديد الخناق على الخلايا النائمة المتمركزة بالمدن 
والأحيــاء وتفكيكها وكشــف الحاضنة السياســية التي 
تدعمهــا، لدرء المخاطــر وتجنيب البــاد أي عملية إرهابية 

تستهدف السياسيين أو المدنيين«.
وتزامنــت الرســالة مع تدوينة نشــرها الناشــط منذر 
قفــراش )محســوب علــى النظــام الســابق ودعــوم مــن 
الإمارات(، قال فيها: »لا تخافوا. الفرج قريب إن شاء الله. 
ولن تســمعوا باســم الخوانجية إطلاقاً في تونس. هذا ما 

أقوله وأُقسم عليه«.

طرق أخرى

وكان قد دوّن قبل أشــهر: »لقــد جرنا الصندوق، وقعد 
الخوانجيــة علــى قلوبنــا. لذا يكفي مــن النــواح، ودعونا 
نجــرّب طرقــاً أخــرى، ألا يقولون إن ســيلان الــدم يُذهب 
الهــم؟«. ودوّن أحــد النشــطاء: »بتمويــل إماراتــي وفي 
اســتكمال لفوضــى عبير موســي، يأتي تفجيــر البحيرة. 
مخطــط إماراتــي فرنســي مفضــوح لتهديد الحريــة. لن 
تمــروا«. وأضاف آخر: »لا فــرق بين تفجير عبير موســي 
لجلسات البرلمان وتفجير البحيرة، فكلاهما للغاية نفسها 

والممول نفسه. اللعب بات على المكشوف«.
ورد قفــراش على هــذه الاتهامــات بقولــه: »صفحات 
الإسلاميين تتهمني وعبير موسي بالوقوف وراء الهجوم 
الإرهابــي بهدف ضرب صــورة النهضة، لــو أردت القيام 
بهجوم إرهابي لنفذته ضد مونليزير )مقر النهضة( وليس 

ضد قواتنا الأمنية«.
 وكان قفــراش أثــار جــدلًا كبيــراً في مناســبات عدة، 
حيــث »ناشــد« بن علــي للعودة إلــى تونس )قبــل وفاته 
بأشهر(، كما دعا -عبر قناة إسرائيلية- إلى إقامة علاقة 
بين تونس وتل أبيب، كما شــكل قبل أشــهر »جبهة إنقاذ 
تونس« الممولة مــن أبوظبي، وقال إنه هدفها هو »تجفيف 

منابع الإخوان في تونس«.

قوات أمن تونسية تتفقد مكان الانفجار في محيط السفارة الأمريكية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن التحالف العربــي في اليمن، أمس الأحد، 
تدمير 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق 
بُعــد، تابعــة لجماعة  المفخخــة والمســيّرة عن 
الحوثيين، في محافظــة الحديدة )غرب(. ونقلت 
وكالة الأنباء الســعودية الرســمية »واس« عن 
المتحدث باســم قــوات التحالف العربــي العقيد 
الركن تركــي المالكي، إن قيادة القوات المشــتركة 
للتحالف، نفذت الأحد، عملية اســتهداف نوعية 
ضد أهداف عســكرية مشــروعة تتبع ميليشيات 
الحوثــي فــي مديرية الصليــف، شــمال غربي 
محافظة الحديــدة. وأضاف المالكــي أن الأهداف 
المدمرة شــملت 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق 
وكذلك  بُعــد،  عن  والمســيّرة  المفخخة  الــزوارق 
الألغام البحرية. وأوضح أنه يتم اســتخدام هذه 
المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات 
الإرهابيــة، والتي تهدد خطــوط الملاحة البحرية 
والتجــارة العالمية بمضيق بــاب المندب وجنوب 

البحر الأحمر.
واتهم المالكي ميليشــيات الحوثي بأنها تتخذ 
من الحديدة مكاناً لشــن الهجمــات الصاروخية 
والطائــرات مــن دون طيار والــزوارق المفخخة 

والمسيّرة عن بعد، ونشر الألغام البحرية.
في المقابل، قالت جماعــة الحوثي إن طيران ما 
سمته بـ »العدوان السعودي الأمريكي« شن غارة 
على الصليف، مستهدفاً منطقة جبل النار، حسب 
موقع قناة المســيرة التابع للجماعــة، دون مزيد 
من التفاصيل. والسبت، أعلنت القوات الحكومية 
اليمنية مقتل 778 من مسلحي جماعة الحوثي في 

جبهات نهم شــرقي محافظة صنعــاء، ومحافظة 
الجوف )شمال( خلال الفترة من 15 يناير/كانون 

الثاني إلى 10 فبراير/شباط الماضي.
وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن 
هذه الإحصائية هي جزء من الخســائر البشرية 
للميليشيات )الحوثيين( والتي أُعلنت عبر وسائل 

إعلامها.
وفي ســياق آخر، شــدد المبعــوث الأممي إلى 
اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، على ضرورة 
)شــرق(  مأرب  مدينة  وإبقاء  التصعيــد،  خفض 
بعيدة عن النــزاع. وأوضح غريفيــث، في بيان، 
أنه اختتم زيارته لمدينة مــأرب، بعد لقائه ممثلي 
السلطات المحلية، وقادة القبائل والمجتمع المدني، 
وبعض النازحين اليمنيــن داخلياً. وقال: »جئت 
إلى هنا اليوم للاستماع إلى أهل مأرب، وهمومهم 
العالــم معي«. وشــدد  ولضمــان أن يســمعهم 
المبعوث الأممي علــى ضرورة »إبقاء مأرب بمعزل 
عن النزاع، وضمان اســتمرارها مــاذاً لليمنيين 
ومواصلة طريقها نحو التنمية والازدهار«. وتابع: 
»اســتقبلت مأرب مئات الآلاف مــن النازحين منذ 
بداية النزاع، وفي الأسبوع الماضي، وصل ما يزيد 
على ألف أسرة إلى هنا هرباً من القتال في محافظة 

الجوف المجاورة«.
وأردف غريفيــث أن »الطريقة الوحيدة لإنقاذ 
اليمن من الانزلاق مجدداً إلى صراع واسع النطاق 
ومأساة إنســانية جديدة هي العودة إلى الهدوء 
من خــال عملية خفص تصعيد شــاملة وجامعة 
وخاضعة للمساءلة«. واختتم قائلًا: »حان الوقت 
لذلك، ســأعمل مع الأطــراف لجعل هــذا حقيقة 

واقعة، اليمن لا يستطيع الانتظار«.

والســبت، وصــل غريفيث إلى مدينــة مأرب، 
قادماً من العاصمة الســعودية الرياض التي عقد 
فيها الجمعة لقــاء مع رئيس الحكومــة اليمنية، 
معين عبد الملك، تناول تطورات الوضع في البلاد، 
وأهمية وقف التصعيد العســكري. ويأتي تحرك 
المبعوث الأممي بعد أسبوع من سيطرة الحوثيين 
علــى مدينة الحزم، عاصمــة محافظة الجوف، ما 
أدى إلــى نزوح آلاف الُأســر إلــى محافظة مأرب 

المجاورة.
كما يأتي ذلك وسط حديث الجيش اليمني عن 
عزمه إعادة السيطرة على الحزم، وطرد الحوثيين 
من كامل المحافظة. وجاءت سيطرة الحوثيين على 
المحافظة بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات 
واسعة من مديرية نهم الجبلية، التي توصف بأنها 
البوابة الشــرقية للعاصمة صنعاء. وبالسيطرة 
على معظم المحافظــة ومديرياتها، تصبح الجوف 
ثالث محافظة يمنية ملاصقة للســعودية تسيطر 
عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.

وفي الســياق ذاتــه، أعلنــت الجماعة، أمس 
الأحــد، الإفراج عن 36 معتقــاً بمحافظة الجوف 
)شــمال(، حســب إعلام محلــي. وذكــرت قناة 
»المسيرة« التابعة للحوثيين، نقلًا عن مصدر أمني 
)لم تســمه( قوله إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 
36 شــخصاً في الجوف تنفيذاً لتوجيهات المجلس 
السياســي الأعلــى، التابع للحوثيــن، في إطار 
ما أســماه »عفواً عاماً«. ولم يذكــر المصدر الأمني 
الحوثي تفاصيل إضافية حــول المفرج عنهم، وما 
إذا كانوا مقاتلين في صفــوف القوات الحكومية، 
أو مدنيــن، واكتفى بالقول إنهم »مــن المغرر بهم 

والمخدوعين«.

غريفيث يشدد على ضرورة إبقاء مأرب خارج الصراع 

التحالف العربي ينفذ عملية نوعية ضد الحوثيين بالحديدة

محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث

■ اليمن ـ  الأناضول: نفذت قــوات مدعومة إماراتياً، 
أمس الأحد، حملة اعتقالات في مدينة المخا الساحلية غربي 
اليمن، غداة احتجــاج صيادين على مصــادرة قواربهم 
ومنعهم من ممارســة الصيد، حسب مصدر حكومي. وقال 
مصدر حكومي في محافظة تعز )غرب(، طلب عدم نشــر 
اســمه، إن »قوات أمنية تدعمها دولة الإمارات اعتقلت 6 
مواطنين من ســكان المخا، وتلاحق آخريــن، على خلفية 
تظاهــرات نفذها صيــادون الســبت ضد ما قالــوا إنها 
تعســفات تُمارس عليهم، واحتجاز قواربهم، ومنعهم من 
ممارســة الصيد«. وأوضح أن المعتقلين هم »أنور ســعيد 
هادي، أنيس غالب سعيد، عبد الحكيم المهدي، خالد محمد 
العامري، محمــد رزق ونجيب محمد علي، وهم من أقارب 

الصيادين الذين نفذوا الاحتجاجات«.
وأضاف المصدر أن »القوات المدعومــة إماراتياً اتهمت 
الصيادين بالعمــل كخلايا نائمة لصالــح جهات معادية 
لم تذكرهــا، رغم أنها كانت قــد وعدتهم ســابقاً بإعادة 
قواربهم، وتعويضهم عــن الأضرار التي لحقت بهم جراء 

احتجازها«.
ورغــم أن المخا تتبــع محافظة تعــز إداريــاً، إلا أنها 
تعرضت لعزل كامل، مع ســيطرة تشــكيلات عســكرية 
مدعومــة إماراتياً عليها، عقب اســتعادتها من يد جماعة 
الحوثيــن، أواخر يناير/ كانون الثانــي 2017. وهيمنت 
المؤسســات والمكاتب الحكومية،  التشــكيلات على  هذه 
وعينت فيها مســؤولين موالين لها بعيداً عن الســلطات 

المحلية الموالية للحكومة الشرعية في تعز.
ويقول مســؤولون يمنيون إنه رغــم إعلان الإمارات، 
في فبراير/ شباط الماضي، اكتمال عودة قواتها من اليمن، 
إلا أنها تدعم »ميليشيات مسلحة« عسكرياً ومالياً لخدمة 
مصالــح إماراتية خاصة، بعيــداً عن أهــداف التحالف 
العربي المعلنة، وهي دعم الشــرعية، والتصدي لانقلاب 
الحوثيــن، واســتعادة الدولة اليمنية. وعــادة ما تنفي 
أبوظبي صحة هــذا الاتهام، وتقول إنهــا تلتزم بأهداف 
التحالف العســكري، الذي يدعم، منذ عام 2015، القوات 
الموالية للحكومــة اليمنية ضد الحوثيــن المدعومين من 
إيران، والمسيطرين على محافظات منها العاصمة صنعاء 

منذ 2014.

اليمن: قوات مدعومة إماراتياً تنفذ حملة اعتقالات في مدينة المخا
■ اليمــن ـ  الأناضــول: أعلنــت جماعة الحوثي 
في اليمــن أن الســلطات الإريتريــة أفرجت عن 38 
صيــاداً يمنياً، زعمت أن قــوات إماراتية اختطفتهم 
ســابقاً. ونقلت وســائل إعــام حوثيــة، في وقت 
متأخر مســاء الســبت، عن مصدر )لم تســمه( في 
وزارة الثــروة الســمكية بصنعــاء، التــي تســيطر 
عليهــا حكومة الحوثيــن. وقال المصــدر الحوثي 
إن »الســلطات الإريتريــة أفرجــت عــن 38 صياداً 
يمنياً، كانوا محتجزين في سجونها بعد تعرضهم 
للاختطــاف من قبــل بحريــة العــدوان )التحالف 

العربي( في البحر الأحمر«. وأوضح أن الصيادين 
»تعرضــوا للاختطاف من قبل قــوات إماراتية وتم 
تعذيبهــم بطريقــة وحشــية ومصــادرة قواربهــم 
ومعــدات الاصطيــاد«. وتابــع المصــدر: »الــوزارة 
تحتفــظ بالحق القانوني في مقاضــاة الدول التي 
تعتــدي على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية 
كون تلــك الاعتــداءات جرائم حــرب تعاقب عليها 
القوانين الدولية«. ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل 
أخــرى، فيمــا لم يصــدر تعليق من قبل الســلطات 

الإريترية أو الإماراتية حول الأمر.

السلطات الإريترية تفرج عن 38 صياداً يمنياً

أنقرة ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغان، أمس الأحد، أنه ســيزور بلجيكا، 
اليوم الإثنين، لمناقشــة مســألة الهجرة مع 
داعياً  الأوروبــي،  الاتحــاد  في  مســؤولين 
اليونان إلى »فتح الأبــواب« أمام المهاجرين 

الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وقال اردوغان في خطاب في اســطنبول، 
الاتحاد  فــي  مســؤولين  »ســألتقي  الأحد: 
مشيراً  بلجيكا«،  في  )الإثنين(  غداً  الأوروبي 
إلى أنه سيناقش معهم مســألة الهجرة بعد 
أن فتحت تركيا حدودها للمهاجرين. وتابع: 
»آمل أن أعود من بلجيــكا بنتائج مختلفة«. 
ودعا اردوغان اليونــان إلى »فتح الأبواب« 
أمــام المهاجريــن للوصول إلى ســائر دول 

الاتحاد الأوروبي.
الإثنين،  اردوغان  يلتقي  بروكســل،  وفي 
رئيــس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال، 
ورئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين. وجاء في تغريدة للمتحدث باسم 
أن  بارند لايتس،  رئيس المجلس الأوروبــي 
اللقاء ســيتناول »القضايا المشتركة للاتحاد 
الأوروبــي وتركيا بما فيهــا الهجرة والأمن 

والاستقرار في المنطقة والأزمة في سوريا«.
واحتشــد آلاف المهاجريــن على الحدود 
البرية مع اليونان بعد أن أعلنت تركيا أواخر 
الشــهر الماضي أنها لن تمنعهــم من مغادرة 

أراضيها للتوجه إلى أوروبا.
ويحــاول آلاف المهاجريــن عبور الحدود 
مــن تركيا إلــى اليونان منذ أعلــن الرئيس 
سيتوقف  أنه  شــباط/فبراير   29 في  التركي 
عن احترام اتفاق آذار/مارس 2016 المبرم مع 
الاتحــاد الأوروبي، الذي ينصّ على أن يبقى 

المهاجــرون في تركيا مقابل تقديم مســاعدة 
مالية أوروبية لأنقرة.

وبموجب هذا الاتفــاق، وافقت تركيا على 
احتــواء تدفــق المهاجرين مقابــل مليارات 
اليــورو. لكن أنقــرة تعتبر المســاعدة التي 
حصلــت عليها غيــر كافيــة لمواجهة أكلاف 
معظمهم  ولاجئ  مهاجــر  ملايين  أربعة  إقامة 
سوريون، منذ سنوات على أراضيها. وترغب 
تركيا أيضاً في الحصول علــى دعم الاتحاد 
شــمال  في  العســكرية  لعملياتها  الأوروبي 

سوريا.
ويهــدد الهجــوم الــذي يشــنّه النظام 
محافظة  على  موســكو  من  بدعم  الســوري 
إدلــب، آخــر معقــل للفصائــل المســلحة 
والمجموعــات الجهادية في ســوريا، بكارثة 
إنســانية مع نــزوح نحو مليون شــخص. 

وتخشى أنقرة تدفّق هؤلاء إلى أراضيها.
وكان وزيــر خارجية الاتحــاد الأوروبي 
الأوروبي  المجلس  ورئيــس  بوريل  جوزيب 
التقيا اردوغان في أنقــرة الأربعاء. وأجرى 
الأخيــر مكالمة هاتفية بالمستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميــركل التي قــادت المفاوضات التي 

أفضت إلى اتفاق العام 2016.
والجمعة، خفــف الرئيس التركي ضغوط 
الشيء  بعض  الأوروبي  الاتحاد  عن  الهجرة 
عبــر إعطــاء الأمر لخفــر الســواحل بمنع 
المهاجرين من عبور بحر إيجه، وهو مســار 

آخر لهم نحو اليونان.
اليونانية، الخميس،  وأعلنت الســلطات 
أن أكثر من 1700 مهاجــر وصلوا إلى الجزر 
اليونانيــة ليُضافــوا إلــى 38 ألــف مهاجر 
ويتســببون  البلاد  فــي  أصلًا  موجوديــن 
باكتظاظ في مخيمــات اللاجئين في ظروف 

غير مستقرة.

إلى ذلك،  وصف ممثل المستشارة الألمانية 
الألمانية-اليونانية  للجمعيــة  ميركل  أنغيلا 
تأمين الحدود الخارجيــة للاتحاد الأوروبي 
في اليونان بأنــه »أولوية رقم واحد«. وقال 
نوربرت بارتله: »يعد ذلك هدفاً أعلى لجميع 
الإجراءات. فقط إذا تسنى لنا تأمين الحدود 
لدينا  سيكون  الأوروبي،  للاتحاد  الخارجية 
ضمان بأن عام 2015 لن يتكــرر«، مؤكداً أن 
ذلك يعد مســألة وجودية بالنسبة للاتحاد 

الأوروبي. 
وأضاف بارتله: »إذا لم يســتطع الاتحاد 
الأوروبــي التعامل مع هــذا الوضع الحرج، 
سيكون هناك خطر تبدد الثقة في قدرتنا على 
حماية الحدود الخارجيــة الأوروبية. إذا لم 
ينجح ذلك، ســيتم إغلاق الحدود الداخلية 
للاتحــاد الأوروبي مجدداً، ومن ثمّ قد يخفق 
نظام شنجن بشكل نهائي«. وأضاف بارتله، 
الذي يشــغل أيضــاً منصب وكيــل الوزارة 
المعنــي بالشــؤون البرلمانية لــدى الوزارة 
الاتحاديــة للتعاون الاقتصــادي والتنمية، 
أن الوضع على الحــدود التركية ـ اليونانية 
مثير للقلق. وقال: »من الواضح تماماً أنه يتم 
اســتخدام اللاجئين كأداة من أجل التوصل 
لتنازل آخر مــن الاتحاد الأوروبي عن طريق 
حركة اللاجئين هــذه )...( لن نترك اليونان 

بمفردها«.
ومن المقرر أن يجتمع ساسة ورجال أعمال 
في برلين غــداً الإثنين في مؤتمــر اقتصادي 
ألماني-يونانــي، يتوقــع أن تشــارك فيــه 
المستشارة ميركل ورئيس الوزراء اليوناني 
يركز  أن  ويتوقع  ميتسوتاكيس.  كيرياكوس 
اللقــاء على الوضــع المحتدم علــى الحدود 
أن  إلى  الإشــارة  تجدر  اليونانية-التركية. 
شــبكة  تمثل  الألمانية-اليونانية  الجمعيــة 

تجميع بــن محليــات ومناطق وأوســاطاً 
اقتصادية من البلدين.

اليوناني  الهجــرة  وزيــر  نائب  ودافــع 
جورجيوس كوموتساكوس، عن الإجراءات 
التي اتخذتها بــاده في مواجهة المهاجرين، 
قائــاً لصحيفة »فيلت أم زونتــاج« الألمانية 
الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: 
»ما نعايشــه خطر على أمننــا الوطني وأمن 
الحدود الأوروبيــة. كان يتعين علينا إيجاد 
توازن بين القوانين الدولية وحماية حدودنا. 
إنه خيط رفيع، ولكنني اعتقد أننا نجحنا في 

إيجاد حل مناسب«.
وفي ســياق متصــل، اندلــع حريق في 
مدرســة لتعليم اللغة لأطفال طالبي اللجوء 
اليونانية.  )لســبوس(  ميدللــي  بجزيــرة 
ووقع الحريق عقب أعمــال عنف تعرض لها 
المدني  المجتمع  منظمات  وموظفو  صحافيون 
على يد مجموعة يمينية متطرفة في الجزيرة. 
وأســفر الحريق عن تضرر جزء من مدرسة 
»الســام«، دون وقوع إصابــات، ولم تعلن 

السلطات على الفور عن أسباب الحريق.
الإنجليزيــة  اللغــات  مــدرس  وقــال 
والفرنســية واليونانية إن المدرســة بمثابة 
مصــدر ســعادة لأطفــال طالبــي اللجوء. 
وأضاف المدرس المنحدر مــن الكونغو، أنهم 
يبذلون كل ما بوسعهم لتعليم اللغات لأطفال 
طالبــي اللجوء، مبيناً أنهم ســيعملون على 

إصلاح ما تضرر من المدرسة.
اندلــع حريق فــي مركز  وقبــل أســبوع، 
عقب  ميدللي،  فــي  اللجوء،  طالبي  لتســجيل 
افتتاحه. ومطلع مــارس/آذار الجاري، اعتدت 
مجموعــة يمينية متطرفة فــي جزيرة ميدللي، 
على صحافيين يتابعون عملية محاولة عدد من 

طالبي اللجوء الانتقال إلى البر الرئيسي.

الحكومة الألمانية: تأمين الحدود اليونانية ـــــ التركية هو الأولوية الأساسية

اردوغان يطالب اليونان بالسماح للمهاجرين بالانتقال إلى دول أوروبية أخرى

كابول ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قالــت طالبــان، أمس الأحــد، إن من غيــر المرجح عقد 
محادثات ســام مع الحكومة الأفغانية الأسبوع المقبل؛ لأن 
كلًا من الرئيس أشــرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله 
عبد الله ســيقيم غداً الإثنين حفلًا خاصاً بــه لأداء اليمين 
القانونية بعد انتخابات الرئاسة الأخيرة وحثت الخصمين 
السياســيين على التركيــز على إنهاء الحــرب عوضاً عن 
ذلك. وتحاول الولايــات المتحدة دفــع الحكومة الأفغانية 
صوب محادثات مع طالبان مــن المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 
بمقتضى اتفاق الســام الــذي تم توقيعه بــن الولايات 

المتحدة والحركة المتشددة في الدوحة الشهر الماضي.
لكن خطر تشــكيل حكومتين موازيتــن يقوض العملية 
الســلمية الوليدة لإنهاء حرب أســفرت عن مقتل عشرات 
الآلاف من الأشــخاص منذ الهجمات التي شنتها الولايات 
المتحدة على البلاد بعد أســابيع من هجمات 11 ســبتمبر/
أيلــول عام 2001 فــي نيويورك وواشــنطن. وفي فبراير/ 
شــباط، أعلنت مفوضية الانتخابات الأفغانية فوز غني في 
انتخابات الرئاسة التي أجريت في ســبتمبر/ أيلول، لكن 
منافســه اللدود عبد الله قال إنه الفائز وأصر على تشكيل 
حكومة. وأعلن كل مــن عبد الله وغني عن إقامة حفل لإداء 

اليمــن القانوني، اليوم الإثنين، ووجــه كل منهما دعوات 
لهذا الأمر.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان: »لا نعتقد 
أنهما ســيفعلان ذلك من أجل الاســتعداد للمحادثات بين 
الأفغان في العاشــر من مــارس/ آذار«. وأضاف: »عوضاً 
عن أداء اليمين نريد أن يركــزا على المحادثات بين الأفغان. 
نناشدهما أن يبتعدا عن الخلافات الداخلية وأن يوقفا أداء 

اليمين وأن يعملا من أجل السلام«.
وقال وزيــر الدفاع الأفغانــي، أمس الأحد، إنــه إذا لم 
توقــف حركة طالبــان الهجمــات بنهاية الأســبوع، فإن 
الحكومة ســتتحول مــن وضع الدفــاع لوضــع مهاجمة 
الجماعة المتشــددة. وقال أســد الله خالد في بيان: »تبقى 
القوات الأفغانية في وضع الدفاع حتى نهاية الأسبوع وفق 
تعليمات الرئيس أشرف غني بسبب اتفاق السلام، لكن إذا 
لم توقف طالبان هجماتها بحلول نهاية الأســبوع، فسوف 

تستهدف قواتنا العدو في أي مكان«.
وأعلنــت طالبان هذا الشــهر اســتئناف العمليات ضد 
القــوات الأفغانية رغم مواصلة الامتناع عن شــن هجمات 
على القوات الدولية بعد انتهاء اتفاق مؤقت لخفض العنف 

أعقبه توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في الدوحة. 
بالرصاص  أشخاص  ثلاثة  مجهولون  مســلحون  وقتل 

في العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، ومن بين القتلى 
عضو في مجلس إقليم لوجار بشــرق البلاد. وقال فردوس 
فارامارز، المتحدث باســم شــرطة كابول: »عضو المجلس 
المحلي فــي إقليم لوجار ناصر غيرات واثنان من حراســه 
الشــخصيين قُتلوا وأصيــب آخر«. ولم تعلــن أي جماعة 
مســؤوليتها عن عملية القتــل في العاصمة التي شــهدت 

بالفعل أعمال عنف في الأيام القليلة الماضية.
وقُتل 32 مدنياً علــى الأقل يوم الجمعة وأصيب 180 بعد 
أن فتح مســلحان النار أثناء مراسم إحياء ذكرى مقتل عبد 
العلي مزاري وهو من زعماء الشيعة. وأعلن تنظيم الدولة 

الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.
وقال صديق صديقي، المتحدث باســم القصر الرئاسي 
فــي تغريــدة، إن الرئيس أشــرف غني كلف الأحــد وفداً 
بالتحقيــق فيما وصفه »بهجوم إرهابي« على الحشــد في 
كابول. وأصبحت عمليات القتل التي تســتهدف أشخاصاً 
بعينهم والاغتيالات والجرائم العنيفة مشــكلة متنامية في 

أفغانستان في السنوات القليلة الماضية.
وقال نور أحمد )37 عاماً(، وهو قائد ســيارة أجرة، في 
كابول: »أصبحــت كابول مدينة بلا قانــون ولا نظام.. أي 
شــخص يســتطيع أن يقوم بأي شــيء يريده وهذا مفزع 

جداً«.

مسلحون قتلوا ثلاثة أشخاص بينهم نائب في كابول

طالبان تستبعد عقد محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية في موعدها

■ واشــنطن - الأناضــول: حذر خبــراء أمريكيون 
من مخاطر سياســات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
التي قد تؤدي إلــى إصابة مهاجرين بفيروس »كورونا« 

المستجد.
 وذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية أن سياسات 
ترامب المتعلقــة بالترحيل وقطع الاتصال عن مجتمعات 
المهاجرين قد تعرضهم لخطر الفيروس. ونقلت الصحيفة 
عن ماكس هادلر، مدير السياســة الصحية في »تحالف 
الهجــرة بنيويورك« )يضم 200 منظمــة حقوقية( قلقه 
من أن تتســبب الملاحقات المتصاعدة للمهاجرين من قبل 
إدارة إنفاذ قوانين الهجرة في خلق مخاوف لدى هؤلاء 
المهاجرين تجعلهم يعزفون عــن طلب الرعاية الصحية 
حال الاشتباه في إصابتهم بـ»كورونا«. وأضاف موجهاً 
حديثــه لترامب: »إذا تواصل منــع الناس من الحصول 
على الخدمــات الصحية في ظل الظــروف العادية، فلا 
تتوقع منهم أن يبحثوا عنها لمجرد أنك، وبصفتك الرئيس 
العنصــري المعادي للهجرة، قــررت أن ذلك فكرة جيدة 

الآن«.
والجمعة، أفادت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية 
بــأن إدارة ترامب تعتزم إرســال 100 ضابط من حرس 
الحــدود إلى مدن 9 أمريكية تُعرف باســم »مدن الملاذ«، 
وهي شــيكاغو ونيويورك وســان فرانسيسكو ولوس 
أنجيليس وأتلانتا وهيوســن وبوسطن ونيو أورليانز 

ونيوارك ونيوجيرسي.
وأوضحت أن هذه المجموعة من الضباط تلقت تدريباً 
خاصاً على الأســلحة، ومهمتها الأساسية تعقب مهربي 
المخدرات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكســيك، 
لكن ترامب كلفهم بتنفيــذ اعتقالات روتينية للمهاجرين 
»غير الشــرعيين« حتى مــع حالة الذعــر التي تجتاح 

الولايات الأمريكية على خلفية انتشار »كورونا«.
وبينــت إدارة إنفاذ قوانــن الهجــرة أن المداهمات 
ستســتهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق، والذين 

وصلــوا فى الآونــة الأخيرة إلــى الولايــات المتحدة؛ 
بهدف كبــح تدفق المهاجريــن عند الحــدود الجنوبية 
الغربية. ومدن »المــاذ الآمن« هي المــدن التي تحد من 
مشــاركة الوكالات المحلية المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة 
الفيدراليــة، وتعتبــر مكانــاً مثاليــاً للمهاجرين »غير 

الشرعيين«.
وقال علــي بولور، أحد المهاجريــن المقيمين في لوس 
أنجلوس للغارديــان: »إذا أصابــت كورونا مجتمعات 
المهاجرين، فأنا متأكد من أن بعض الناس لن يذهبوا إلى 
المستشفيات؛ بسبب الخوف من الترحيل والانفصال عن 

أحبائهم«.
إلــى ذلك، حــذر راندي كابــس، مديــر الأبحاث في 
معهد سياســات الهجــرة )مقره واشــنطن(، أيضاً من 
احتماليــة انتقال كورونا عبر الضبــاط الأمريكيين؛ إثر 
استمرار تنقلهم بين المناطق التي تأثرت بالفيروس وبين 
مجتمعات المهاجرين. كما أشــار هاموتال بيرنشــتاين، 
وهو باحث أول مشــارك فــي المعهد الحضــري )مقره 
واشنطن(، إلى وجود دلائل على تجنب بعض المهاجرين 
الرعاية الطبية بسبب سياسات ترامب؛ ما يشكل خطراً 

على الصحة العامة.
ومنــذ تولــي ترامب رئاســة الولايــات المتحدة في 
2017، تواصل إدارته التضييق على المهاجرين، بما فيها 
حصولهم على الرعايــة الطبية. وفي أكتوبر/تشــرين 
الأول 2019، أصدر ترامب قراراً بتعليق دخول المهاجرين 
الذين يشكلون »عبئاً مالياً« على نظام الرعاية الصحية 
في الولايات المتحدة. وذكر البيت الأبيض أن الهدف من 
الإجراء هــو حماية مزايا الرعايــة الصحية للمواطنين 
الأمريكيين. وقال إن إجمالــي تكاليف الرعاية الصحية 
غيــر المدفوعة )تقدم عادة للمهاجرين غير الشــرعيين( 
أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل 
على مقابل مادي لها، بلغت 35 مليار دولار في كل ســنة 

من السنوات الـ10 الأخيرة.

خبراء يقولون إن سياسات ترامب
 ضد المهاجرين قد تعرضهم لفيروس كورونا

باكستان: متشددون يرشقون مسيرة يوم المرأة العالمي بالحجارة والأحذية
■ إســام اباد  ـ  رويترز: رشق إسلاميون في باكستان نشطاء يشاركون في مسيرة في العاصمة إسلام آباد، بمناسبة 
يوم المرأة العالمي أمس الأحد، بالحجارة والأحذية والعصي. وشــارك رجال ونســاء في المسيرة وهي أكبر حشد من نوعه 
في البلاد ويعرف في باكســتان باسم مسيرة أورات وتعني )المرأة باللغة الأوردية(. وقال نائب قائد شرطة المنطقة، حمزة 
شفقات، إن عشرات الرجال والنساء من فرقة المسجد الأحمر التي تضم أعضاء في العديد من الجماعات المتشددة في البلاد 
نظموا حشداً مضاداً قبالة موقع مسيرة المرأة. وقال مظهر نيازي المسؤول بالشرطة إن الضباط اعترضوا طريق الإسلاميين 
الذين حاولوا اقتحام طوق أمني لمهاجمة المشــاركين في المسيرة. وقال شاهد إن المتشــددين رشقوا المشاركين في المسيرة 
بالحجارة والطوب والعصي والأحذية. وقال نيازي إن أحداً لم يصب بســوء. وأضاف أن دعوى جنائية ســترفع ضدهم 

لانتهاكهم القانون ومحاولتهم مهاجمة مسيرة المرأة.
وثار الغضب بين دوائر المحافظين بســبب شــعارات أطلقت في مسيرتين ســابقتين مماثلتين منها »جسدي اختياري« و 
»جسدي ليس ساحة معركتك«. وبعد مســيرة العام الماضي، قال المنظمون إنهم واجهوا ردود فعل غاضبة شملت تهديدات 
بالقتل والاغتصاب. وقبيل مســيرة هذا العام قال المنظمون إن ملصقات وجداريات دمرت منها واحدة دمرها إسلاميون من 
المسجد الأحمر. وأقيمت مســيرات في مناطق أخرى من البلاد بشكل سلمي وسط تشديد أمني. وسمحت محكمة في مدينة 

لاهور في شرق البلاد بتنظيم المسيرة هناك بشرط التزام المنظمين والمشاركين »باللياقة والقيم الأخلاقية«.

البرلمان البريطاني يفتح تحقيقاً حول إجازة جونسون المترفة 
■ لندن ـ أ ف ب: فتحت لجنة برلمانية بريطانية تحقيقاً حول إجازة مترفة أمضاها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في منطقة 
الكاريبي لمعرفة من ســدد تكاليفها، وفق ما أوردت، أمس الأحد، صحيفة بريطانية. وأوردت صحيفة »أوبزيرفر« الأســبوعية أن 

اللجنة البرلمانية في مجلس العموم المكلفة السهر على التقيّد بقواعد الحياة البرلمانية فتحت تحقيقها مطلع الأسبوع.
وأمضى جونســون وخطيبته كاري سيمنودس ليلة رأس السنة في جزيرة موســتيك الخاصة الواقعة في أرخبيل غرونادين 

في منطقة الكاريبي. وجزيرة موستيك مقصد مفضل للأغنياء والمشاهير منذ عقود، وخصوصاً العائلة الملكية البريطانية.
وكان جونسون قد أورد في وثائق التصريح عما تلقاه من فوائد عينية بصفته نائباً في البرلمان أن كلفة الإجازة التي بلغت 15 
ألف جنيه اســترليني )19.570 دولاراً، 17.300 يورو( ســدّدها رجل الأعمال ديفيد روس، أحد مموّلي حزب المحافظين. لكن روس 
أثار جدلًا بنفيه بادئ الأمر أن يكون قد ســدد لجونسون هذا المبلغ، ليعود ويغيّر أقواله عبر المتحدّث باسمه الذي أكد أن الأمر كان 

بمثابة »فائدة عينية«. وحضّ حزب العمال المعارض اللجنة على فتح تحقيق.
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الخفاش هو الناقل للفيروس
ونبــدأ بالفيروس الذي بدأ يثير الفزع في مصــر، رغم نجاح الحكومة 
في منع وصوله، إلا أنه ظهرت حقيقة أن انتشار الوباء بين الصينيين كان 
بسبب أكلهم الخفافيش، واتضح أن لدينا في مصر خفافيش تنقل العدوى 

إلى الجمال، ومنها إلى الإنسان وتتمركز في مناطق معينة. 
كمــا اتضح أنها كانت الســبب في ظهــوره في الســعودية، ولكن من 
حســن حظنا أن معظم الخفافيش تأكل الفاكهة ومصاصة الدماء تتواجد 
في الأماكن الصحراوية الحدودية، وهو ما كشــف عنه تحقيق ممتاز في 
»الأهرام« لمحمود القنواتي جاء فيه نقلا عن الدكتور حســن علي حسين 
عالم علم الفيروســات ووكيل كلية الطب البيطري فــي جامعة القاهرة: 
»الفيروس موجود في الخفافيش، وانتقل منها للإنسان، ولهذه المجموعة 
خــواص بيولوجية تخدع الجهاز المناعي للخلية، ولا تشــعر بها الخلية، 
وبالتالي الاســتجابة المناعيــة الطبيعية للإنســان لا تعمل عند الإصابة 
بهذا الفيروس، حيث يوقف الاستجابية المناعية لهجومه المباغت السريع 
وخواصه المتحورة، وبالتالي يكتســب القدرة على التكاثر بكميات كبيرة 
جدا، ثم ينتشــر داخل أحشاء الجســم المصاب، وبذلك لم يتمكن الجهاز 

المناعي من الهجوم والمقاومة قبل ظهور الأعراض. 
وبالفعل درست هذه الخواص وعرفت مع فيروسات مكيرس وسارس، 
وهما من نوع فيروس الكورونا الجديد نفســه. وهذا بالنسبة لتأثيراته 
المناعيــة خاصة الأنتروفــرون الطبيعي للجســم وهــو بروتين مناعي 
يفرزه الجســم عند مهاجمــة الفيروس، فيحد من تكاثــر الفيروس أثناء 
العدوى المبكرة، وفي حالة خداع جهــاز المناعة وعدم إفراز الأنتروفرون 
أو بروتينات في الجســم فتتأخر المواجهة المناعيــة، فيتكاثر الفيروس، 

وبالتالي تكون كمياته كبيرة في ظل غياب الحماية المناعية.
 وســبب العدوى التلامس مع الخفافيش وأكلهــا والتعامل معها، ففي 
الصين يربونها في عشش ويبيعونها ويأكلونها، حيث وجدت عشش في 

سوق ووهان التي انطلقت منها الإصابة وانتشرت. 
عند رفع الســقوف الخشــبية تكون فيها مســتعمرات من الخفافيش 
وكذلك بالنســبة لفيروس ميرس في الســعودية انتقلت العدوى نتيجة 
تســاقط الفيروس من الخفافيش على جســم الجمال فنقلــت العدوى، 
وسمي فيروس الشرق الأوســط، وكان هناك تصور خطأ في البداية، أن 
الجمل هو العامل الأساســي لفيروس ميرس، وهو أحــد أنواع كورونا، 
واتضــح بعد ذلك أن الخفاش العامل الأساســي، وينتقــل للجمل فينقله 
للإنســان  أما فيروس كورونــا الجديد ينتقل من الخفاش للإنســان بلا 
وسيط، لانه حصل على فترة تأقلم كافية في الخفافيش، واكتسب قدرات 
خاصة على مــدى فترة في الصين، وبالتالي يخرج الفيروس من الخفاش 
جاهزا وينتقل للإنســان، وتكون عنده ضراوة، وأكل الخفافيش منتشر 
في جنوب الصين وشــوربة الخفاش لديهم ليست مغلية، بل هي منقوعة 
وبالتالــي تنتقل العدوى. أما المجموعة الثالثــة من الكورونا التي تصيب 
الدواجن فلا تنتقل للإنسان، وهذه مجموعة جاما من الكورونا، وانتقلت 
مــن الحياة البرية للدواجن، وتصيب الشــعب الهوائيــة لها ويوجد لها 

لقاحات في الدواجن وهي تحت السيطرة«.

التعامل مع الفيروس
ونشرت مجلة »الإذاعة والتلفزيون« تحقيقا لصبري عبد الحفيظ، اكد 
فيه الخبراء خلو مصر من هذا الوباء وجاء فيه: »أمام طوفان التشــكيك 
في الإجراءات المصرية والشــفافية التي تتعامل بها مع الفيروس، لاسيما 
بعد اكتشــاف حــالات إصابة في فرنســا وكندا لأشــخاص عائدين من 
مصر، خرجت منظمة الصحة العالمية عن صمتها وحســمت الجدل بشأن 
الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالفيروس في مصر. وقالت المنظمة إن 
»الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر، وما زال مصدر 
ومكان الإصابة قيد التحقيق«. وقال الدكتور أشــرف العدوي الخبير في 
منظمة الصحة العالمية، إن هنــاك تعاونًا وثيقًا بين مصر ومنظمة الصحة 
العالمية منذ إنشــاء المنظمة، مشــيرًا إلى أن هذا التعــاون يتم تكثيفه في 
حالة ظهور أمراض أو أوبئة أو انتشــار فيروسات على المستوى الدولي. 
وأوضح أن مصر تتعامل بشــفافية مع الأزمة وليس هناك أي شيء يمكن 
أن تخفيــه القاهرة، أو أي دولة في العالم، لأن التعتيم يؤدي إلى تفشــي 
الفيروس وانتشــاره بما يفوق القدرة على مواجهته. مؤكدًا أن الحملات 
التي تسعى للتشكيك في الجهود الرســمية ليست في محلها ويجب عدم 
الالتفات إليها. وأضاف أن مصر ملتزمة ببروتوكول العلاج الذي وضعته 
منظمة الصحة العالمية فــي 20 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتم 
تحديثــه في 28 يناير 2020. موضحًــا أن البروتوكول يوضح الإجراءات 
الصحية التي يجــب على الحكومات توفيرها والتعامــل بها في مواجهة 
الفيــروس، وأضاف أن مصر لديها خطة واضحــة للتعامل مع الفيروس، 
وهذه الخطــة تم التصديق عليها مــن منظمة الصحة العالمية، وتشــمل 
أماكن العزل والعناية الصحية، ووجود مستشفيات مجهزة وأطقم طبية 
مدربــة، والاهتمام بإجراءات مكافحة العــدوى، ولفت إلى أن مصر لديها 
كل الإمكانيــات المؤهلة لمواجهــة الفيروس في حال انتشــاره. موضحًا 
أن مصر لديها مستشــفيات مركزية وعامة في جميــع المحافظات وفي كل 
مستشفي توجد أقسام أو أماكن للعزل، فضلًا عن وجود مستشفيات كبرى 
للأمراض الصدرية والحميات تنتشــر في المحافظات وفي القاهرة. وأكد 
على أن مصر استطاعت مواجهة فيروس أكبر وأسرع انتشارًا من فيروس 
كورونــا، ومنها فيــروس أنفلونزا الطيــور في عام 2009، واســتطاعت 
التعامــل مع الفيروس ومكافحته والقضاء عليه. وأشــار إلى أن فيروس 
كورونا ضعيف جدًا، ويمكن مواجهتــه باتباع الإجراءات المتعارف عليها 
من استخدام المطهرات وغســل اليدين بالماء والصابون، وتجنب الأماكن 
المزدحمــة، لاســيما أن الفيروس ينتشــر عن طريق التنفــس أو الرذاذ، 
وأعراضه تتشــابه مع أعراض البــرد أو الأنفلونزا وهــو يصيب الجهاز 

التنفسي ويسبب التهابًا رئويًا حادًا«.

السائحة التايلندية
لكن المفاجأة التي واجهت الحكومة كانت في اكتشــاف عدد من حالات 
الإصابة على متن باخرة ســياحية في الأقصر، وبســرعة أصدرت كل من 
وزارة الصحة ومنظمــة الصحة العالمية بيانا مشــتركا عن الواقعة جاء 
فيه: »كشــف بيان وزارة الصحة والســكان ومنظمة الصحة العالمية أن 
سائحة تايوانية من أصل أمريكي هي الســبب وراء نقل فيروس كورونا 
لـ12 مصريًا مــن العاملين على مــن باخرة نيلية مقبلة من أســوان إلى 
الأقصر. أعلنت كل من وزارة الصحة والســكان ومنظمة الصحة العالمية 
اليوم اكتشــاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد »كوفيد -19« 
حاملة للفيــروس ولم تظهر عليهــم أي أعراض، وذلــك على متن إحدى 
البواخر النيلية المقبلة من محافظة أســوان إلى محافظة الأقصر. وأوضح 
الدكتور خالد مجاهد مستشــار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، 
والمتحدث الرســمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية 
من أصل أمريكي، وفور عودتها إلــى بلادها تم ورود معلومات من منظمة 
الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشــاف إصابتها بفيروس 
الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى 

للحالات التي تم اكتشافها  index case. مشيرًا إلى أنه على الفور قامت 
وزارة الصحة والســكان، وفق إرشــادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ 
كافــة الإجراءات الوقائيــة والاحترازية حيال المخالطــن للحالة، وعمل 
الفحوصــات اللازمة. وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع 
المخالطــن لها والمتواجدين معهــا على متن الباخرة خــال 14 يومًا، ولم 
تظهــر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ »pcr« لهم في 
اليوم الـ 14 أي في نهاية فترة حضانــة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة 
إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس من المصريين العاملين على 

الباخرة، بدون ظهور أعراض«.

العدو الشرس
أما علاء عبد الهادي في »اليوم الســابع« فيقــول كانت: »أمامي فرصة 
ذهبية لشــراء صندوق ماســكات للوجه بســعر رائع.. لــم ينتظر ابني 
ردي على تليفونه وأضاف: سوف أشــتريه، لا يوجد ماسك واحد في أي 
صيدلية، واذا وجدته فالماسك الذي كان يباع بجنيه أصبح الآن بعشرين 
جنيهــا ولن تجده.. إنها » فوبيا الكورونا« التي اجتاحت العالم خلال أقل 
من شهرين، بعد إعلان الصين أن فيروس كورونا المتحور، خرج عن نطاق 
السيطرة وتحول إلى الحالة الوبائية، كل شىء توقف: الأنشطة الثقافية، 
جوائز الصحافة العربية التي كانت مقررة هذا الشــهر، معرضا أبو ظبي 
للكتاب والقرائي لكتب الطفل في الشارقة، ولندن للكتاب وغيرها. وكثير 
من المهرجانات الفنية والســياحية تتراجع، والسائح الصيني الذي كان 
يقود بورصات السياحة العالمية انكمش والتزم بيته، ولم يعد مرحبا به، 
الزيارات العائلية أصبحت في أضيق نطاق، ويا ويلك لو »عطست« بجوار 
أحد، أو في وسيلة نقل عامة أو في مسجد، ستجد الناس تنظر إليك شزرا، 
كما وظفت بعض الدول الأمر توظيفا سياســيا، لمكايدة دول أخرى بينهما 
خلافات سياسية. أخطر شيء في موضوع »كورونا« هو عدم الوضوح في 
شيء، أنت أمام عدو مجهول، حتى بالنسبة للعلماء، عندما تخوض حربا 
فأنت تســتعد بأسلحة ترد بها على أسلحة خصمك، نحن أمام عدو شرس 
يختطــف ضحاياه بعد أن ينتقيهم، ولكن لا نعــرف كيف انتقاهم، وكيف 
أجهــز عليهم، ولماذا نجا من نجا وهلك من هلــك..لا توجد معلومة واحدة 
متفق عليها، كل مصــدر يعطي ما يعتقد انه صواب، نحن أمام عدو جديد، 
عدو يرتدي هو الآخر »الماسك«.. هل كورونا جزء من مافيا شركات الدواء 
الدولية، التي تقــوم بتحضير العفريت ثم تصرفــه، بعد أن تجني مئات 
المليــارات من الدولارات؟ أم أن الأمر جزء مــن الحروب البيولوجية التي 
تخرج أحيانا عن نطاق السيطرة.. للأمانة لم أعد أصدق التحذيرات التي 
تطلقها منظمة الصحة العالمية، صدقناهم فــي موضوع أنفلونزا الطيور، 
ودمرنا ثروتنا الداجنة، وجنت الشــركات الدولية الأرباح.. لكن رغم كل 
شــيء أنا معجب بالطريقة التي تدير بها الحكومــة المصرية الملف، بدون 
إفراط ولا تفريط، تتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب، والأهم أن كل 
شيء تتخذه يكون بالتنســيق مع منظمة الصحة العالمية، ولكن الناس لا 
يعجبها العجب: عندما كانت مصر خالية قلبوا الدنيا، وقالوا إن الحكومة 
لا تقوم بشــغلها، وأنها تغطي على الإصابات، وعندما تم اكتشاف حالات 
وأعلن عن نوعيتها ومصدرها وأســبابها، هللوا بأن مصر موبوءة، طبعا 
الأمر لا يعني أن الدنيا وردية، والأهم أن تتغير ســلوكيات الناس بصفة 
عامة ، نتوقف قليلا عن »البــوس والأحضان« عمال على بطال، ويتوقف 
بعضنا عن البصق في الشــارع، ونهتم أكثر بالنظافة العامة.. رب ضارة 

نافعة«.

المهرجانات الفنية تتحدى
ورغم ظهور حالات إيجابية إلا أن الحكومة واصلت إظهار قدرتها على 
منع انتشــار الفيروس، ولذلك قررت عدم إلغــاء مهرجان من المهرجانات 
الفنية العديدة في أكثر من محافظة، وهو ما أشار اليه في »المصري اليوم« 
الناقد الفني طارق الشــناوي بقوله: »هل يُحسب لمهرجان الأقصر إقامة 
هذه الدورة في موعدها، رغم أن العالم كله شرقه وغربه جنوبه وشماله 
يرجــئ أو يلغي فــي الوقت الراهن مثــل هذه التظاهــرات، التي تتطلب 
حضورًا جماهيريًــا؟ الأمر لا يقــاس قطعًا على هذا النحــو، لا هو نقطة 
لصالح المهرجــان - أي مهرجان - لو تحدى خطرًا لا يســتطيع أن يدرك 
أبعاده، ولا هو من الممكن أن يُحســب ضده لو تراجع بســبب الخطر. كل 
مهرجان يتحرك وفقًا لإمكانياته ويحــدد مواقفه طبقًا لما لديه من أوراق. 
لا أرتاح إلــى عناوين دأبت الصحافة على نشــرها في الأيــام الأخيرة، 
تؤكد أن مهرجان الأقصر يتحدي أو يقهــر »الكورونا« فلا أحد يتحدى أو 
يقهر فيروســا، ولكن مع الفيروسات ندرس أبعاد الموقف، ونحدد المخاطر 
ونضع كل الاحتمالات، ونلتزم بتحقيق أقصــى درجات الأمان، وأتصور 
أن هذا هو بالضبط ما راهن عليه رئيس المهرجان ســيد فؤاد، عندما قرر 
إقامته في موعــده، ولا يعتقد أحد أنه وحده يملك القرار فلا تكفي إرادته، 
ولا رغبتــه المنفــردة إذا لم تواكبهــا موافقات وضوء أخضــر من جهات 
متعددة. المهرجانات السينمائية بيئة صالحة لانتشار العدوى وأيضا دور 
العــرض وغيرها من أماكن التجمعات، ولهذا فــإن العديد من دول العالم 
ألغت المهرجانــات التي كان مزمعًا عقدها، مملكتا الســعودية والبحرين 
مثال، بينمــا »كان« الذي يُعقد بعد نحو 65 يومًا أعلن مؤخرًا عن اختياره 
لأفلام المســابقة الرسمية، في إشارة واضحة لاســتمراره بعد أن تعددت 
الأحاديث عن تأجيله. لدينا الشــهر المقبل مهرجان الإسماعيلية للسينما 
التســجيلية تقيمه وزارة الثقافة المهرجان يواصل استعداده، ولم يصدر 
رئيس المهرجان الناقد عصام زكريا، ولا الدكتورة ســعاد شــوقي رئيسة 
المركز القومي، إلا مــا يؤكد أن كل الفعاليات قائمــة ولا يوجد أي احتمال 
للتأجيــل. الأمن القومي المصري يرحب باســتمرار بكل هذه الأنشــطة، 
وبديهي أنه وفي الوقت نفســه وضع الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل 
حماية المهرجان ورواده. لا توجد أبدًا في مثل هذه القرارات أي مساحات 
من المخاطرة ويظل الرهان على الوجه الآخر للصورة، وهم المدعوون وما 
هو معلن في مهرجان الأقصر، أنه لم يعتذر أحد من الضيوف، وهو ما يؤكد 
أن الخوف من الخطر المقبل، لم يســكن بعد مشاعر الناس. السينمائيون 

والدولة حسما الأمر نهائيًا وقررا إقامة المهرجانات«.

خسائر فادحة
وإلى الآثار الاقتصادية في بعض قطاعات السياحة، وعلى رأسها قطاع 
الســياحة الدينية، العمرة والحج، بعد قرار المملكة العربية الســعودية 
تعليق العمرات حتى إشــعار آخر، ونشرت مجلة »روز اليوسف« تحقيقا 
لابتســام عبد الفتاح جاء فيه: »يتخوف أصحاب شــركات السياحة من 
اســتمرار تعليق رحلات العمرة حتى شــهر رمضان، ما يساهم في زيادة 
خســائرهم، اذ يقول عبد الحميد سلطان صاحب شركة للسياحة الدينية 
أن قرار تعليق العمرة سبّب خســائر فادحة لشركات السياحة، تجاوزت 
الـــ200 مليون جنيــه، لافتا إلى أن الشــركات التي احتكرت تأشــيرات 
العمرة تكبدت خســائر كبيرة بعد شراء تأشــيرات بمبالغ هائلة لتغطية 
احتياجاتها خلال الموســم الذي يســتمر لـ3 شــهور، وانه من المتوقع أن 

يحرم من أداء العمرة رجب وشعبان ورمضان نحو 300 الف معتمر«.

الحركة السياحية
ولكن ماذا عن الحركة الســياحية إلى مصر، وهــل تأثرت؟ خاصة أن 
الحكومة لم تضع أي قيود على دخول البلاد من مواطني أي دولة، بشرط 
خضوعهم للفحص وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وهو ما كان محور 

تحقيق في »أخبار اليوم« لأميرة شوقي وأحمد مدحت وجاء فيه:
»أكد أحمــد الوصيف رئيس الاتحــاد المصري للغرف الســياحية أن 
الحركة الســياحية في مصر تعمل بشــكل منتظم، ولا توجــد أي قيود أو 
حظر على سفر الســائحين إلى مصر، وزياراتهم داخل الأماكن السياحية 
والشــاطئية والأثرية فيها، وأن نســبة الإلغاءات في الفنادق والمنشآت 
السياحية ضئيلة جدا. مشيرا إلى أن الاتحاد وغرفه المختلفة على تواصل 
دائم ومســتمر مع جميع المنشآت الســياحية من فنادق وشركات لمتابعة 
الحركة الســياحة الوافدة إلى مصــر، مؤكدين على انتظامها وســيرها 
بشكل طبيعي، وأن وزارة الســياحة والآثار تقوم بالتنسيق مع وزارتي 
الصحة والسكان والطيران المدني، وغرف المنشآت الفندقية والسياحية، 
لاتخــاذ وتفعيل كافة الإجــراءات الوقائية، التي أقرتهــا منظمة الصحة 
العالميــة للوقاية من الفيروســات بصفة عامة، وفيــروس كورونا بصفة 
خاصة. جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتعميم منشور على 
جميع الفنادق والمنشــأت الســياحية في مصر، بالتوصيات والإجراءات 
والتدابير الوقائية اللازمة، التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية 
من الفيروســات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفــة خاصة، لتطبيقها 
والعمل بموجبهــا. كما قامت بإخطار الاتحاد المصري للغرف الســياحية 
وغرفة الفنادق، بضرورة تعميم منشــور بالقرارات التي اتخذتها اللجنة 
العليــا في مجلس الــوزراء، والتي تلــزم الفنادق والمحلات الســياحية 
بســرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أي حالات اشــتباه، سواء للأجانب أو 
العاملين فيها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات الســياحية مع أطقم طبية 
مدربــة وذات كفاءة عالية يتم تدريبها فــي وزارة الصحة للتعامل مع أي 

حالة اشتباه في الفيروس والمتابعة المستمرة لها«.

لا صديقة ولا شقيقة
ومن آثار كورونا وخطرها إلى عودة القلق للموقف الإثيوبي المتراجع 
عمــا تم الاتفاق عليه في واشــنطن، برعاية أمريكا والبنــك الدولي على 
قواعد ملء خزان السد، بما لا يلحق الضرر الجسيم بمصر، ووقعت عليه 
بالأحــرف الأولى، لكن المفاجــأة لم تكن في موقــف إثيوبيا التي رفضت 
الحضور للتوقيع، وإنما موقف السودان الذي تضامن معها ضد مصر وهو 
ما دفع محمد أمين في »المصري اليوم« للقول: »لا أفهم ولا أصدق هذا الموقف 
الغريب من جانب الســودان في ملف سد النهضة الإثيوبي، فالسودان لم 
يوقــع على ما تم التوصل إليه في واشــنطن برعاية أمريكية، مع إن مصر 
والسودان دولتا مصب، وإن مســاعي مصر تحفظ حق السودان، كما إن 
الســودان تحفّظ على موقف الجامعة العربية من الأزمة، مع أنه مستفيد 
منه أيضًا. تصريحات السودان فيها تلميح وتلقيح ضد مصر، فهى يقول، 
إن إثيوبيا هي الصديق الحقيقي، وكأن مصر ليســت صديقًا ولا شــقيقًا 
للســودان. الموقف لا يمكن تفسيره أبدًا فمصر التي اعتبرت أمن السودان 
من أمن مصر القومي، اليوم يرى السودان أن مصر ليست صديقة بالمعني 
الحقيقي، ومعناه أيضًا أنها ليست شقيقة فالذي ليس صديقًا ليس شقيقًا، 
ويبرر تصريحاته بكلام لا يســاوي وزنه ترابًــا، فمصر التي لم تنم أثناء 
ثورة الســودان خوفًا عليه ،ليســت صديقًا حقيقيًا من وجهة نظر قادة 
الســودان الجدد! وكنت أتصور أن حالة الجنون مرتبطة بعصر البشــير 
واكتشفت في هذه الأزمة أن الســودان يكن لنا كراهية كبرى. وأستغرب 
أن الســفير الســوداني في إثيوبيا يتحدث عــن دور إثيوبي في التحول 
السوداني الحالي، وينكر دور مصر نحو تثبيت الدولة وعبور الأزمة وزاد 
السفير قائلًا، إن الســودان ممتن لدعم إثيوبيا الحقيقي، وكأن دعم مصر 
كان دعمًا وهميًا، تخيل هذا هو سفير الســودان الذي يمثل القادة الجدد 
الذين تعلموا في مصر، فهــؤلاء أيضًا لا يعرفون ماذا يقولون ولا يميزون 
الصديق الحقيقي من الشقيق فما هذا الجنون؟ وأي سياسة يلعبونها وأي 

دبلوماسية يتحدثون عنها؟«.

»صديقك من صدَقك لا من يصدّقك«
وفــي العدد نفســه من »المصــري اليــوم« ذكرعبــاس الطرابيلي أن 
الســودان نســي ما قدمته مصر له طوال تاريخهــا، ولا يبرر ذلك الموقف 
اســتفادة الســودان من كهرباء النهضة، بل أكد على أن الســودان ليس 
دولة مصب وقــال: »الغريب هو موقف الســودان، وإذا كنا توقفنا كثيرًا 
عند موقف السودان أيام الديكتاتور السابق البشير، بحكم انتمائه للفكر 
الإخواني الإرهابي ضد مصر، فماذا نقول في موقف الســودان الآن؟ وهل 
يقتصر موقف الســودان الآن عندما ســيحصل عليه السودان من منافع 
وفي مقدمتها الكهربــاء، وإمكانية حماية أراضيه مــن الغرق تحت مياه 
الفيضانات. الواضح لنا أن الســودان ســوف يحصل على مزايا أخرى، 
ولكن هــل كل ذلك يكفي ليبرر لنا الموقف الســوداني المســتمر من قضية 
ســد النهضة؟ ونحن هنا لا نتحدث فقط عن علاقات الأشقاء ولا حتى عن 
روح الأشــقاء، ولن نتحدث عما ســبق أن قدمته مصر للسودان، وكيف 
أن مصر فضّلت مصالح الســودان حتى على مصالح مصر طوال سنوات 
وقوع السودان تحت الحكم الإنكليزي المباشر، حتى لو كان حكمًا ثنائيًا، 
وبالمناسبة السودان ليس دولة مصب، وهذا خطأ جغرافي يقع فيه معظم 
الناس، لأنه دولة معبر وليس دولة مصب، لأن النيل بعد أن »يعبر« أرض 
الســودان يواصل طريقه إلى مصر ليصب فيها، والسودان ليس بحاجة 
إلى مياه النيــل الأزرق، إذ فيه العديد من الأنهار مثل إثيوبيا أيضًا، ولكن 
الموقف السياسي والتنافس التاريخي بين مصر وإثيوبيا هو الذي يحرك 
الأمور في هذه العلاقات الحالية والقديمة بين القاهرة وأديس أبابا، نقول 
ذلك لأن المثل الشــعبي يقول: صديقك من صدَقك لا مــن يصدّقك والكلام 

لإثيوبيا والسودان معًا«.

هل سيلتفت نواب البرلمان؟
»لم تعــد ظاهرة انتشــار التوك توك دليلا على عشــوائية شــوارع 
الدولة وعدم انضباطها وحســب، بل صارت، كما يرى ذلك محمد ســعد 
عبــد الحفيظ في »الشــروق«، دليلا على تحولها إلى ســاحات للبلطجة 
والإجرام، بعد أن تحولت »التكاتك« إلى وسيلة للسرقة بالإكراه، وترويج 
المخدرات في شــوارع المدن الرئيســية، ليس فقط في شــوارع وحواري 

المناطق العشوائية. 
يقول الكاتب، يوم الأربعاء الماضي، وبينما ابني الأكبر عبدالرحمن في 
طريقه إلى صالة ألعاب رياضية في شارع السودان بالقرب من شارع أحمد 
عرابي في حي العجوزة، اســتوقفه شابان يســتقلان »توك توك« وطلبا 
منه المســاعدة في دفعه بدعوى أنه »عطلان«، وفي لحظة انقض أحدهما، 

مختطفا هاتفه المحمول وسارع بالهرب أمام المارة بدون أن يلاحقه أحد. 
اســتغاث ابني وشــقيقه الأصغر بمدربهما في صالــة الألعاب، حتى 
يلحقوا بمســتقلي »التوك تــوك« لكنهما »فص ملــح وداب«، توجهت مع 
ابني لقســم العجوزة، واســتقبلنا رئيس المباحث المقدم مصطفى خليل 
وقام بالإجــراءات اللازمة، من تحرير محضر إلــى معاينة مكان الواقعة 

والتحري عن مرتكبيها. 
بالطبــع لم يكــن »التوك توك« يحمــل أي لوحات أو أرقــام تدل على 
ترخيصه أو هوية مالكه، فهذه الوسيلة للأسف تعيث في شوارعنا فسادا، 

بدون أي لوحات أو أوراق ترخيص لها أو لسائقيها.
ورغم ما تردد تحت قبة البرلمان أكثر من مرة خلال الســنوات الماضية 
عن وضع تشــريع أو تعديل للتشــريعات القائمة لتنظيــم وتقنين عمل 
»التكاتك« إلا أن السادة نواب الشعب لم ينتهوا من تشريع يجبر الحكومة 
على ضبط شــوارعنا وتنظيم عمل تلك الوســيلة، ولم ينشــغل السادة 
مســؤولو المحليات، ومنها محافظة الجيزة ـ أكثر المحافظات عشوائية من 
وجهة نظــري ـ بالبحث عن حل لتلك الكارثة حتى يصدر تشــريع منظم. 
في ديســمبر/كانون الأول الماضي ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس 
النواب، طلب إحاطة مقدما من النائب ممدوح الحســيني؛ بشــأن تفعيل 
الأحــكام المنظمة لترخيــص التوك توك بقانون المــرور. وقال مقدم طلب 
الإحاطة أن هناك 3 ملايين توك توك على مســتوى مصــر، ثلاثة أرباعها 
يتهرب مــن الحصول على تراخيص؛ بســبب المغالاة في الرســوم التي 
تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه شــاملة رســوم تأمين، عــاوة على كون 
غرامة تأخير الترخيص تصل لـ2000 جنيه، ما يعني أن رسوم التراخيص 
ســنويا ســتصل إلى 6 مليارات جنيه، في حالة الترخيــص لكل مركبات 
التوك توك. وطالب الحســيني بتخفيض رســوم المؤسســة والضرائب 
والاكتفاء برســوم تراخيص وزارة الداخلية، لتقنين أوضاع التوك توك، 

وتفادي أعمال السرقات والخطف والبلطجة التي تتم من خلاله.
خلال الجلسة نفسها، ردّ اللواء ألبير زكي، وكيل الإدارة العامة للمرور 
في وزارة الداخلية، وقال إن تراخيص التوك توك منظمة في قانون المرور، 
وإن إصدار الترخيــص بـ400 جنيه تقريبا، ولا يتجــاوز 200 جنيه عند 
التجديد، مشيرا إلى أن هذه المركبة تعمل في نقل الركاب، ولها اشتراطات 
أخرى، وجهات أخرى تمثلها وليست متعلقة بوزارة الداخلية، مضيفا أن 
وزارة الداخلية تجــري ضبطيات ومأموريات، ويتــم فيها التحفظ على 

المركبة التي يقودها طفل.
الحسيني بدوره دعا إلى شــن حملات من الوحدات المحلية والشرطة 
لضبط أي توك توك يسير خارج المناطق الشعبية، كما طالب بحصر كامل 
لأعداد التوك توك والأعداد المرخصة منها، واقترح مناقشة طلب الإحاطة 

في الجلسة العامة بحضور وزير الصناعة والتنمية المحلية.
انتهت جلســة اللجنة البرلمانيــة بتبادل مؤسســات الدولة المختلفة 
الاتهامات، وكأن كل وزارة تعمل منفردة أو في الفراغ وليس ضمن حكومة 
واحدة، من المفترض أن هناك تنسيقا دائما بين وزرائها، وكأن ممثلي تلك 
الوزارات لا يعنيهم ســوى دفع الطعون عن وزاراتهم. قبل تلك الجلســة 
بشهور قليلة تداولت وســائل الإعلام اقتراحا حكوميا باستبدال »التوك 
توك« بســيارات »ميني فان«، وحسب ما نشر حينها وجّه رئيس الوزراء 
مصطفــى مدبولي بوضع نص بقانون المرور الجديد، يفيد بإحلال »التوك 
توك« بسيارت آمنة ومرخصة، وسرعان ما اختفى الاقتراح الذي من شأنه 
الحفاظ على شوارع البلد، من تسيير وسيلة مواصلات مجهولة تستخدم 
في السرقات وأعمال البلطجة. لا أعلم متى ستلتفت الحكومة والبرلمان إلى 
خطر مركبات »الإجرام« التي ترهب المواطنين في شوارع المحروسة؟، وهل 
ســيلتفت نواب البرلمان إلى هذا الخطر قبل أن يعود كل نائب إلى دائرته 

للبحث عن مقعده في الانتخابات المقبلة؟«.

اليوم العالمي للمرأة
وإلى ابرز ما نشــر عن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، وقيام الكاتب 
وجيــه وهبة في »المصري اليوم« بتذكيرنا بداعيــة تحرير المرأة المصرية 
ر  فقال عنه: »في هــذا اليوم »اليوم العالمي للمرأة« علينــا أن نتذكر ونُذكِّ
النــاس بالقاضي الجليل قاســم أمــن ودوره الرائد في إيقــاظ الوعي 
المصري، منذ أن أطلق كتابه الُمنيــر »تحرير المرأة« عام 1899، ذلك الكتاب 
الذي تضمن مــن الآراء ما هو صادم لمجتمع يرتع فــي التخلف منذ مئات 
السنين، ما أثار ثورة غضب رجال الدين والعديد من أعلام تلك الفترة من 
ذوي النزعات المحافظة والرجعية، من أمثال مصطفي كامل وطلعت حرب 
وغيرهمــا، ثاروا ضد قاســم أمين لأنه طالب ببعض الحقوق الأساســية 
والطبيعية للمرأة، ومنحها بعض الحرية في الاختلاط بالرجال، غضبوا 
لأنه طالب بنزع حجاب المرأة »والحجاب في تلك الآونة كان يعني النقاب 
أو البرقع، لم يجبُن قاسم أمين ولم يتراجع أمام ثورة الثائرين، ولم يْمضِ 
أقل من عامين حتى أصدر كتابه الثاني »المرأة الجديدة«- يتصدره إهداء 
مًا  إلى صديقه ســعد زغلول- وفيه رد على نقد الغاضبــن، مؤكدًا ومدعِّ
لًا لها تأصيلًا فكريًا عميقًا، يبين عن ثقافة رفيعة  رؤيته بشــجاعة، ومؤصِّ
المســتوى تعني كثيرًا وترتكــز على مفاهيم الحرية والمســاواة والعدالة 

والديمقراطية«.

فيروس »كورونا« على الباخرة النيلية في الأقصر  وقرار تعليق العمرة سبّب خسائر فادحة لشركات السياحة الدينية 

السودان يتضامن مع إثيوبيا ضد مصر... و»التوك توك« مركبات إجرام ترهب المواطنين 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصريــة الصادرة يومي الســبت والأحد 7 و8 مــارس/آذار، خبر المكالمة الهاتفيــة التي تلقاها الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي أكد للرئيس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين 
والعمل على تطويرها، ورد الرئيس عليه بالأســلوب نفســه، لكن أحدا لا يعرف إن كان البرهان شرح للسيسي اسباب انحياز السودان 
إلى إثيوبيا، ورفضه حضور اجتماع واشــنطن الأخير، تضامنا مع إثيوبيا التي لم تحضر، ووقعت مصر لوحدها بالأحرف الأولى على 

الاتفاق.
كما أرســل الرئيس السيسي رســائل إلى ملوك وأمراء السعودية والكويت والأردن والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، شارحا لهم 

ما انتهى إليه الموقف مع إثيوبيا.
أمــا الموضوعات الأكثر اجتذابــا للأغلبية فكان فيروس كورونا، والخــوف من انتقاله إلى مصر، بعد اكتشــاف حالات إيجابية على 
إحدى البواخر النيلية في الأقصر، وأرســلتهم وزارة الصحة إلى مركز العزل الصحي في مدينة الســلوم في أقصي غرب مصر، وكذلك 

الخسائر التي تكبدتها شركات السياحة الدينية بعد تعليق السعودية العمرات. 
ومن الموضوعات الأخري الأكثر اجتذابا لاهتمامات الأغلبية فكانت عن وصول كل من فريقي الزمالك والأهلي إلى ربع نهائي بطولة 

افريقيا. والمقالات كانت عن الكورونا وموقف السودان المربك بشأن سد النهضة واليوم العالمي للمرأة. وإلى ما عندنا...
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شكيب كاظم٭

صالح لبريني٭

الشاعر متحف المآسي
)ينبغي أن نحلم(

لينين

)1(
 في وضع مقلوب كهذا على الشاعر أن يختار العالم من زاوية مختلفة، كأن ينظر إليه من 
نافذة في جبل بعيد، وقصيّ عن أعين الرّقباء، أو أن يذهب إلى مقهى شعبي، ويدخن ما تيسّر 
له من السجائر الشــقراء، ويبصق على وجه الجميع نكاية في عمى الألوان، أو يركن قرْب 
زوجته ويركلها بنظرات جافّة يسيل لها لعاب السأم والرتابة، حينها يقبّلها قبلة باردة على 
خدّيْها وينام على أمل الحصول على حياة أخرى، فيرى نفسه مُطوّقا بأرخبيلات في جزيرة 
مفتوحة على سماء زرقاء، وعشب أخضر ومياه تسبح فيها سمكات مليكات على عرش الماء، 
ويغني على آلة الهجهوج لتهاجمه أسود افريقيا، وتشبعه نهشا وتمزيقا، ويعثر عليه تائها 
في أدغال غابات الأمازون التي فقدت عذرية الأوكسجين، ليستيقظ على إيقاع نغمات شخير 
زوجته، وهي غارقة في سُبات أهل الكهف، لحظتها ســيعرف حقيقة وجوده جوار امرأة لا 
تفقه ســوى التّشكّي والتّباكي على عمرها الذي ذهب  ســدى، أو أن ينزل إلى وسط المدينة 
ويتمشــى قليلا قرب الزحام، ويطرد عن جيبه أيادي النشّــالين ولصوص الجيوب، ليعود 
إلى بيته يتصبّب عرقا جرّاءالتفاهة التي اجتاحت الإنســان والحيوان والنبات والحجر، 

وليعتقد أنه باللغة يستطيع إعادة العالم إلى وضعه الأول.
)2(

الشــاعر كائن حالم بامتياز، هذا قيل وسيقال عنه غدا وبعد اليوم، لكن الحقيقة أنه أكبر 
دجّال على البسيطة، لسبب واحد كونه يحلم في عالم مدجّج بأجمل رصاص، وأبهى مدافع 
ومجنزرات، وبأعتى الطائرات الحربية، عالم يضع الــورد على جندي مجهول قَتل الحياة 
فــي الناس، وقُتِل بغدْر نيران صديقة أو عدوّة، ويحلم بواســع قشّــابته وخياله بحياة لا 
تُنغّص وجودها لعلعة بندقية أو اغتيال بســمة في عيــون طفولة هاربة من وقاحة الواقع، 
حياة تمشــي بتؤدة إلى حدائق الرقص والغناء، وإلى أرياف مقيمة بين هدنة جبال ناصعة 
البهاء؛ يصنع مهابتــه بجلال العزلة، وتتجوّل مجرّدة من الخوف، مُفعمة بالسّــكينة، هنا 
يعثر الشــاعر على مآربه وأوطَاره، فيجعــل للحياة مراكب مــن ورق وأرق، وأمواجا من 
ألوان الطيف الســاحر، وبحارا تفتح أذرعها لصيّادي الأصداف. في البحر تفصح الأمواج 
في الَجزْر عن وداعتها وشراســتها في الَمدّ، وتنام على رمل سابح في جبروت الأعماق، هكذا 
الشاعر يرغب في فكّ أصداف الحياة ومغالقها والتباساتها، يمزّق الْحُجُب التي تخفي لعنة 

الوجود، ويُبْحر عميقا في جواهر الجمال نافضة عن البسيطة غبار الموت.
)3(

الشاعر متحف المآســي، فهو منذور للنّدم والسّــأم والَملل، ولا يكفّ عن توجيه اللعنات 
إلــى العالم، ويحطّم أصنام العبودية ومطاردة زبانيــة الجحيم وأعداء الخيال، حتى يجِدَ 
متّســعا للنّدْب والعويل بلغة غنائيــة فريدة في البكاء على الــذات ومعانقة الحلم، فنعثر 
على الشــاعر بهيكل عظمي ناشفٍ من الدم، وعينين برّاقتين تدّعيان الجدّية، ولحية لا تشْبه 
لحية كارل ماركس، هذا الأخير على الأقل أحدث ثقبا واســعا في الفكر الإنســاني، في حين 
أن الشاعر أوقع نفســه في حَيْصَ بَيْصٍ، إذ لا يعرف كيف يخيط جروحه بضمادة المجازات 
والاســتعارات، التي يموت بها يوميا في غربته وعزلته، ويحيي بها الجلال والجمال، نافثا 
غضَبه وخانقا غرفته بكتب بالية وروايات بلهاء في الســرد، ودواوين شعر نسج عنكبوت 
النسيان عليها خيوطه فَباتَ سكرانَ من رائحة جواربه، التي نامت مُدّة في حذائه الوحيد ، 
الذي مزّق به المسافات من قرية إلى مدينة، ومن مدينة إلى قرية ليتقيأ نصوصه هنا وهناك 

بدون جدوى بين حضور ما عاد يُصدّق كذب الشعراء.
)4(

الشــاعر كتيبة أحلام، ذخيرته اللغــة وخيال جانح جامح في اتجــاه أفق ما، وجنوده 
المدجّجة بأعتد الأســلحة من تشــابيه ناكرة لجميل الحقيقة، ومجازات تركتِ التّشابيه في 
حالــة غليان بعدما وضعتها في ثلاجة باردة الأعصاب، واســتعارات تنظر إلى أبيها المجاز 
نظــرة ارتياب ونفور؛ جراء ما مارســته المجازات مــن حيْف في حقّها، لتخــرج الكنايات 
والتوريــات من جحورها، معلنة حربا ضروســا فــي حق البلاغة اللعينــة، التي اختارت 
القبض على مفاصل الأســلوب، لذا فالشــاعر يُشــعِل الحروب، ويلوذ بجلده إلى البياض 
علّه يعدّ ضحاياه اللغوية والخيالية نتيجة الغــارات التي قامت بها طائرات الحقيقة على 
مواقع الشاعر الفارّ من المعركة، لكن منظمة الصّرف والإعراب، والفواصل والنقط وعلامات 
التعجب والاســتفهام، أعلنت وســاطتها لإيقاف نزيف الأســاليب بدعوة أطراف الصورة 
الشــعرية إلى طاولة الخيال، لتعديل ما ينبغي تعديله، حينها صرّح الشاعر بأن الحلم هو 

الوسيلة الكفيلة للحدّ من الصراع  والتوتّر والتخفيف من عواقب القلق.
)5(

عندمــا تنقلب اللغة على الشــاعر، يعلن حالة حداد، بالإقامة في معــزلٍ تامّ عن العالم، 
وفتح جبهات صمْت قاتلة، وإغلاق كافة المنافذ على ســطوع النور في ســقف غرفته، الذي 
يقذفه بوابل من النظرات الشــزراء والحمقاء والبلهاء، ففي اللغة يحيا وجوده وخارجها 
يعيش العدم، فأقوى سلاح عند الشاعر لغته وخياله، بهما يستطيع الانتصار على الحقيقة، 
وإعــان الوهْم بديلا مؤلما وموجعا، وجعل الكذب توابلَــهُ التي تزيد من نكهته، الأمر الذي 

يحتّم عليه القضاء على كل ما يمت بصلة للواقع.
الواقع يقتل الخيال، ويفقد اللغة ماءها، وينصُــب على الرؤى المضيئة بالدّهَش والبُهْر، 
ويخنق أنفاســها، ويقصّ أجنحتها حتى لا تطير في ســماء مشــرعة على التحليق، بعيدا 
عن الملموس، وهنا مكْمَن لذاذة الشــعر، ولا غرابة في هذا، مادام الشــاعر يحرث الأراضي 

ويسقيها ويعتني بها أيما اعتناء ويشذّبها ويقوّم اعوجاجها بمحبة تفيض بالجمال.
)6(

ثمة سؤال يظلّ يُحيّر المنشغل بالكتابة الشعرية، يتعلق الأمر بهذه اللغة السوداء، التي 
تعمّ الخطاب الشعري، هل في الحكاية سرّ ما؟ أم أنّ وجود الإنسان متّسمٌ بهذه اللغة؟ هذان 
السؤالان يثويان جوهر سيرورة الشــعر وصيرورته، الذي مرّ  من محطّات، منذ البدايات 
الأولى، فآدم وحواء - في اعتقادي الخاص- شــاعران حملا معهما إلى الأرض لعنة اللغة، 
التي كانت الخيط الرابط والناظم بينهما وبين الشّــيطان، فكانت تفاحة الشــيطان غاوية، 
ومن ثمّ ظلت تفاحة اللغة تحمل في طيّاتها وجهين متناقضين، وجها حقيقيا وآخر استعاريا، 
لذا نجد الشــاعر يختار الثاني، لكونه الطاقة التي تحوّل البحث عن ماوراء المعنى - بلغة 
هايدغر- فكانت محنة الكتابة محنة وجودية، على اعتبار أن الشــعر ســؤال عن الكينونة 
الناقصــة والموروثة عن كينونة أصابتها لعنة الإله، فالُمحرّم اســتعاريا ليس ســوى حلال 
مشحون بغواية النار المقدســة، التي تتحوّل نورا يضيء هذه الكينونة العميقة الالتباس. 
هذا الالتباس الذي حتّم على الشــاعر أن ينازل قدره لوحده ضد الآلهة، فظلّ دائم التّحليق 
في الجغرافيات القصيّة والممنوعة، ما أثار حفيظتها فقرّرت الحكم عليه بالنزول إلى العوالم 
فلى، ليواجه الشــرّ الذي زرعته آلهة الميثولوجيات القديمة، وأصبح سائدا عبْر تاريخ  السُّ
البشرية، فكان مصير الشاعر مشــحونا بفائض الشجن والشكوى واللوعة، هو شجن من 
أجل القبــض على الفرح المؤجّل، وشــكوى بغية مطاردة الحنين من عقــر الذاكرة، ولوعة 
الطريق المؤدّي إلى إحراق الســفن والذهاب بعيدا نحــو أرخبيلات المجهول، وتلك ضريبة 

الشاعر.
)7(

إن الشاعر منذور إلى المتاهات الأكثر إثارة لسؤال الوجود، لذا فهو محكوم بتلك الشرارة 
المقبلة من كتب الأســاطير والميتافزيقا، وحكايات العجب العُجاب التي تســتنفر الحواس، 
وتثير الدهشة في العالم الطفولي، الذي يبقى عالما مليئا بمتخيّل عجيب ومُبْهِر، الأمر الذي 
يفرض عليها اقتناص اللحظة التي لن تعود إذا انفلتت من عقال راهنيتها، غير أن الشــاعر 
يســعى جاهدا إلى ابتداعهــا عبْر اللغة المشاكســة، المتمرّدة، التي تتحوّل إلى فاشســتية 
داخل النص في تشــكلّه وولادته، لتمنع كل ما يمكن التأثير على إبهاره الجمالي، وتحدّ من 
انفتاحه التأويلي، ليمنح للذات ســطوة الإحساس بوجودها، وللعالم جدارته، وقد تحوّل 
إلى واقع متخيّل، وفي هذا يتجلى جلال الشــعر وهيبته، ولا غرابة في الأمر، فمرتكز الشعر 
اللغة والخيال والرؤية، وَمَحْتِدُه تجاوز سحرية المشابهة والاقتران بسحرية المغايرة. إنها 
متاهات اللغة الشعرية التي تقود الشاعر إلى اقتراف جنحة الَخرْق في حق اللغة الطبيعية، 
بتحطيم الكتابة في درجة الصفر، وبناء كتابة شعرية تختار الانزياح سبيلا لَخلْق المفارقة.

)8(
لا يختــار الشــاعر مصير نصّه، بــل النصّ هو الذي يختار الشــاعر، ويشْــرعُ له آفاقا 
رحبة لمطاردة فراشــات وجوده المهدّدة بالاحتراق، فيجعلها كائنات لغوية مدبوغة بطابع 
الجمالــي والفنّي، تخرج من شــرنقة العبارة الواضحة وتجنح صــوب العبارة الوامضة، 
المضيئة بعتمات الوجود، والمشــرقة ببهاء الالتماع  النابع من الداخل، حيث المآســي تُحَفٌ 
متراصّة على رفوف الجســد المثقــل بِحَيْرَة الوجع والقلق، إذ توجــد اللغة في أقصى حالة 
الانتشــاء البلاغي، وهي تعرّي حقيقــة الُمضمَر في الجوانح الخفيّــة، والجوارح الطافحة 
بنيران النزيف. لا غرو  في أن الشــعراء دراويش في الحياة ومشــاؤون في ظلال اللغة، لا 
يحملون رسالة، ولا أتباع لهم سوى أنفاســهم الملتاعة والحارقة، وأوجاعهم النازفة سؤالا 
خارقا للأجوبة، ناذرين وجودهم للتّيه، حيث الآلهة مازالت تترصّد أسجاعهم وأناشيدهم 
وصولاتهم في ممالك اللغة، فالشــعراء يوثرون العزلة ويمجّون تفاهــة العالم،  تلك مزية 
كائن لا يتنفس إلا هواء الجمال والمحبة، ولا ينتصر إلا لبلاغة الخارق والملتبس، ولا يرتضي 

إلا الإقامة في منافي اللغة.
Haut du formulaire  

٭ شاعر من المغرب

أدب الناشئة في مواجهة طغيان عصر الإنترنت
عمان ـ من موسى إبراهيم أبو رياش:

يحتل الكتاب مكانة هامشية عند الجميع، في 
ظل طغيان عصر الإنترنت، وهذه المشكلة تتفاقم 
عند فئــة الفتيان والفتيات؛ لما توفره هذه التقنية 
وأجهزتها مــن إثارة ومتعة وتشــويق، مما يثير 

اهتمامهم ويحظى بجل أوقاتهم. 
هذا الوضع يتطلب أن تتطــور صناعة الكتاب 
الموجه للفتيان، وأن يتنبه الكُتاب لضرورة تطوير 
أدواتهــم وتقنياتهم، بما فيها مــن خيال محلق، 
وأفــكار عميقة، وألغــاز مثيرة، وعوالــم جديدة، 
وغرائبيــات مدهشــة، وأن يســتلهموا مميــزات 
الأجهــزة والألعاب الإلكترونيــة ويوظفونها في 
ما يكتبون، للاقتراب مــن عالم الفتيان، ودخوله 

من الباب الذي يحبون.
حــول هــذه الموضــوع، تواصلنــا مــع بعض 
والفتيــات،  للفتيــان  كتــارا  بجائــزة  الفائزيــن 
للإجابة عــن الســؤال الآتي: »في ظل المنافســة 
غيــر المتكافئة بــن الكتب مــن جهــة، والأجهزة 
والألعاب الإلكترونية والإنترنت من جهة أخرى، 
ما المطلوب من الأدب الموجــه للفتيان والفتيات، 
ليكــون خيــارا  قويا لهــذه الفئــة؟«، فكانت هذه 

المشاركات:

الخيال الخلاق 

عمــاد  التونســي  والروائــي  القــاص  يقــول 
دبوسي .. تعتبر الكتابة للفتيان أصعب بكثير من 
الكتابة للكبار، إذ أنّها توجّه لفئة حسّاســة، تمرّ 
بفترة عمريّة حرجة، تســعى فيها للبروز وإثبات 

الذّات، ولو من خلال التّمرّد على المألوف. 
وتبحــث أيضــا عمّــا يلبــي حاجاتهــا للمتعة 
والإثــارة، وهــذا مــا توفّــره المنتجــات الرّقميّة، 
ونقصــد هنــا الألعــاب وعالــم الإنترنــت، لذلك 
يجد الكتاب نفســه في منافسة غير متكافئة، ما 
يجعل مهمّة الكاتب في الوصول لهذه الشّــريحة 

العمريّة أكثر صعوبة وأشدّ تعقيدا. 
وعليــه فــإنّ الكاتــب يحتــاج أن يكــون ملمّــا 
باهتمامات النّاشئة، عارفا بهمومها ومشاكلها، 
ومســلّحا بالمعرفة والثّقافة، التــي تجعله قادرا 
على الدّخــول إلى عوالمهــا، متّبعا خطّــة تربوية 
واضحــة المعالــم، تمكّنه مــن أن يضمّــن منتجه 
الأدبــي مجموعة مــن القيم، بدون السّــقوط في 

التّوجيه أو النّصح المباشر. 
ويعتمــد كذلك علــى الخيال الخــلّاق في بناء 
نصّه الأدبي، فيجعله نابضا بالأحداث، ويختار 
له الشّــخصيات التي تشــدّ المراهــق ويجد فيها 

نفسه.
الوســائل  توظـــــــيف  عــن  يغفــل  ولا   
للنّــص،  القصصــي  البنــاء  الإلكـــــترونيّة فــي 
سلبــــياتها  إلــى  بذكـــــــاء  والإشـــــارة 

وإيجابياتها.
 ومــن جهــة أخرى نحتــاج في عالمنــا العربي 
إلــى تأســيس منظومة شــاملة للنّهــوض بأدب 

الطّفل والنّاشــئة، تبدأ من الأســرة، ثمّ المدرسة، 
مــن خلال تركيــز مناهــج تربويّة تولــي الكتاب 
الأهميّة التي يســتحق، وصولا إلى تأسيس دور 
نشــر متخصّصة، وبعث مؤسّســات تعنى بهذا 

الجنس من الأدب.

الذكاء السردي

أما الروائية التونسية منيرة الدرعاوي فتقول 
.. لئن اتّسمت الرّواية عموما بالعديد من السّمات 
التي تميّزها عن غيرها من الأجناس الأدبيّة، فإنّ 
رواية الفتيان تتميّز بدورها بأنّها مغامرة سرديّة 
مثيــرة، تكتســب خصوصيّتها مــن خصوصيّة 
الفئة التي تســتهدفها. فالمتقبّل فيها لاقط ممتاز 
لكلّ ما يقدّم له من رســائل يســتبطنها النصّ من 
ناحيــة، ومن ناحية أخرى هــو متقبّل يعيش في 
زمن الطّفرة الإلكترونيّة وتنوّع الوسائط الرّقميّة 
المرئيّة والمسموعة، التي تستأثر بجميع مدركاته 
وتوثِــقُ شــدّهُ إلــى تطبيقاتهــا وألعابهــا، لذلك 
يقتضي هــذا الجنس من الكتابــة للفتيان تكثيفا 
غير مملّ للأبعاد القيميّة التّربويّة، وذكاء سرديّا 
يوجّــه إدراك اليافــع نحــو النّمــوذج الإيجابيّ، 
بدون مباشــرة، قد تكــون مزعجة لليافــع الميّال 
بطبعه إلــى الجمــوح والعناد. كمــا تقتضي لغة 
سلســة يســيرة الاســتيعاب، وتواتــرا لأحداث 
ممتعة مشــوّقة تســتأثر بذهــن قارئهــا المحاط 
بشتّى أصناف الوسائط الرّقميّة، التي قد يكون 
شــدّها لمداركه أقوى من شــدّ القــراءة. ومن هنا 
أرى أوّلا أنّ روايــة »اليافــع« ما هي إلّا ســير في 
منحدر حكائيّ زلِقٍ، أو هي عبور لطريق محفوفة 
جوانبها بشــتّى الالتواءات والنّتــوءات. وثانيا 
أنّهــا ســبيل مجديــة لمعاضــدة الفعــل التّربويّ 
المنوط بعهــدة العائلة والمدرســة، تجذيرا للطّفل 
في بيئته، وتعزيــزا لانتمائه، لذلك تبقى الرّواية 
الموجّهة لليافع أداة ناجعــة موزّعة وظائفُها بين 

المتعة والإفادة.

ألعاب تعكس المضمون 

ويــرى الروائي والمســرحي المصــري إيهاب 
فاروق حســني أن الكتاب فقد جاذبيته كمصدر 
رئيــس للتعاطــي مــع الثقافة، والحصــول على 
المعلومة المباشــرة، وتطوير العقل وتنميته، لعدة 
عوامل أهمهــا تراجع دور الثقافــة بصفة عامة؛ 
بســبب انتشــار وســائل التواصل الاجتماعي، 
التــي لها قــدرة على جــذب الفئــات المختلفة من 
الفتيــان، لاســيما الألعــاب الإلكترونيــة، ومنها 
مــا يحتــوي علــى مضمون فيــه قدر مــن العنف 
والإثــارة، قادر علــى إلهاء الفكر وســلب العقل. 
ولكي يحاكــي الأدب الموجه للأطفال، ما تنطوي 
عليــه الألعــاب الإلكترونية والإنترنــت من متعة 
وإثــارة وقــوة جــذب، فلا بد مــن أن يتــم الربط 
بــن الكتــاب المقروء والكتــاب المرئــي. كما أرى 
المــزج بين المحتوى القيمي والمتعة التي توجد فى 

الألعاب، من خلال ابتكار ألعاب تعكس مضمون 
الكتاب نفســه. وهذه تجربــة تم اللجوء إليها من 
بعض دور النشــر، ولكنها لا تتخطى العشــرات 
مــن التجــارب، التي لا ترقــى إلى منافســة عالم 
الإنترنــت، وبالتالي فــإن قدرتها علــى التأثير لا 
تــكاد تذكــر، لهذا لا بد مــن الربط بــن الإنترنت 

الأقوى تأثيرا والكتاب الأقل تأثيرا.

روح اللعب

ويــرى القــاص والروائي المصــري مصطفى 
الشــيمي أنــه إذا أردنا لأدب الطفــل أن يقف ندا 
أمام ألعــاب الفيديو، فعلينا أن نعيــد تصوراتنا 
عــن هــذا الأدب، إذ نقدم في عالمنــا العربي  ـ من 
باب الوصاية - كتابــة للأطفال تقوم على القيم 
التربويــة والتعليمية فــي المقــام الأول، وتغض 
النظر عن أهميــة اللعب، مجرد اللعب، بالنســبة 
للطفل فــي استكشــافهم لهــذا العالــم. إن لعبة 
مشهورة، مثل »وان بيس«، سنجدها في الأصل 
روايــة »مانغــا«. تحولــت إلى مسلســل رســوم 
متحركــة، وآلاف الألعــاب. لــولا نجــاح الرواية 
المصورة ما وجدت في آلاف الوســائط. علينا أن 

نسأل: لماذا فازت هذه الكتابة بالطفل؟
يمكن مــن خــال اســتعارة تقنيــات الألعاب 
وشــبكة الإنترنت، أن نقدم أدبا تفاعليا )القصة 
اللعبــة( يضع الطفل في موقع الفاعل، لا المتلقي، 
حيث يقــوم باتخــاذ القــرارات المناســبة وبناء 
عليها تتحدد النهايــات والمصائر المختلفة. وُجد 
هــذا اللون في الغــرب، ولا أذكــر نموذجا عربيا 
إلا قصة في »كهوف دراجوســان« للكاتب أحمد 
خالد توفيق، ألا يمكننا أن نغرس قيمنا التربوية 
بــدون أن نستســهل التلقين؟ فعلــى أدب الطفل 
العربــي أن يقــدم الحكايــات بــروح اللعــب، من 
خلال اكتشاف اللغة والشكل الفني، وغرائبيات 
العالم، بدون اللجوء إلى الوعظ. على أدب الطفل 

العربي أن يؤمن بالطفل أكثر.
 

الكتاب هو الأبقى

وبالمخالفة يقــول القاص والروائــي العراقي 
هيثــم بهنام بُــردى إن المنافســة حالــة إيجابية 
تصب في صالح الإبداع، وتقوم بتفعيل وتطوير 
العمليــة الإبداعيــة، بيد أن المنافســة التي تعتمد 
البدهية الخطأ، التــي مفادها: أن الجديد يقوض 
القديم بــدون بيّنــة أو حجة تســنده، فهذا الأمر 
ينحرف من مســار الفضــاء المتــزن إلى فوضى 
مدمــرة تمامــا، وهــذه ليســت منافســة، بل هي 
بــكل  العنكبوتيــة  الشــبكة  صــارت  مناطحــة. 
تفرعاتها )المواقع الإلكترونية، فيسبوك، تويتر، 
واتســاب.....(، جزءا حيويا من حياتنا العملية، 
وانتشرت الكتب والأفلام المستنبطة من القصص 
والروايات، بشــكل واســع ومنقطع النظير، كل 
هذا شــيء جميل وممتع، ولكن ديمومته مرتبطة 
بمدى فعالية شاشــة الحاســوب، إذ حال إطفاء 

الجهاز أو انطفائــه تزول الحياة التــي تتابعها، 
ولكــن الأمــر مختلــف تمامــا بين مــا تــراه على 
الشاشــة، وما تقرأه بين الســطور في الكتب، إذ 
أن مخيلة الطفل والفتى، هي التي تقوم من خلال 
القراءة المعمقة، بتصوير وإخراج ومشــاهدة ما 
تستشــفه ذاكرته، ويراه على شاشــة حاسوب 
ذائقتــه التــي لا تنطفــئ، حتــى لو قطــع القراءة 
وأعادها، فإن المادة المصورة في رأســه ســتعود 
بكل العنفــوان والتدفق والشــد والإثارة. وعليه 
فــإن المفاضلة في تقديري كقــارئ قديم ومؤلف 
حاضــر، تســندني في قناعتــي في مــا أراه في 
معــارض الكتب، وفــي المكتبات مــن إقبال كبير 
مــن قبل الأطفال والفتيــان والفتيات على الكتب 
المطبوعة ورقيــا والمخصصة للأطفال، رغم توفر 
هذه الكتب في رفــوف المكتبة الإلكترونية بصيغ 
»بــي دي أف«، أو كصور ملونة زاهيــة، والكثير 
منها قــد تم إخراجهــا كأفلام وبأجمــل تصوير 
وإخــراج. ويبقــى الكتــاب ـ من وجهــة نظري - 
بصيغته الورقية هــو المطلوب بإلحاح وكثرة من 

قبل الصغار والكبار على حد سواء. 

استثمار التكنولوجيا 

وفي  الأخير يرى الروائي التونسي نور الدين 
بــن بوبكر أنه فــي هذا العصــر الإلكتروني الذي 
انتشرت فيه الوسائط المتعدّدة من وسائل إعلام 
وشــبكة عنكبوتيــة ومواقع تواصــل اجتماعي، 
فَقَــد الكتاب بريقه الذي كان عليه ولم يعد يشــدّ 
الطّفــل خاصة، مثلمــا كان في السّــابق. لا أحد 
ينكر أنّ هذه الوســائط تتميّــز بإثارتها ومتعتها 
التي تبهر الطفل، وتجعله  يبتعد شيئا فشيئا عن 
المطالعة. وأمام هذه المشكلة وجب على القائمين 
على أدب الفتيان من أدباء وناشــرين، أن يعملوا 
على تجويد هذا القطاع، حتّــى يكون خيارا قويّا 
لهذه الفئة. ولعلّ أبرز الحلــول المطروحة حاليا، 
التوجّــه إلــى كتابــة جدّية تلامس شــغاف قلب 
الطفــل اليافــع وتحفّــزه علــى القــراءة، وإنتاج 
نصوص مشــوّقة تشــدّه وتمسّ واقعه المعاش، 
وتبعــث فيه الأمــل وتشــعره بالأمــان. وينبغي 
أن تكــون هــذه النصــوص ذات إشــراقة لغوية، 
وبأسلوب سلس بعيدٍ عن المباشرتية والدّروس 
الّجافــة التــي تثيــر ملــل القــارئ، وبهــا صــور 
رقراقة تغريه وتنهض بــه. كذلك على الكاتب ألا 
يكتفي بإشــباع رغبات هذا الطفل بخيال بسيط 
ســاذج تجاوزه الزمن من قَبيــل الحكايات، التي 
كانــت ترويها الجدّة قُبيل النــوم، من خرافات لا 
علاقــة لها بواقع القــارئ، ولا تلبّي حاجياته ولا 
تحفّزه على مواصلة القــراءة، بل عليه أن ينتقي 
معلوماته بعناية شــديدة من أجــل تنمية قدرات 
الطفــل الفكرية والمعرفيــة، وأن يطوّر نصوصه، 
ويســتثمر التكنولوجيــا الحديثــة ليجعلهــا في 
خدمة ما يكتب، وليســت منافســا لما يكتب، كأن 
ينشــر نصوصه مقروءة عبر الشبكة العنكبوتية 

ليشدّ القارئ. 

لقد ظل الرأي الجمعي العربــي ومنذ أيام الجاهلية، ينظر بعين 
الريبة والتوجس إلى الشــعراء وشــعرهم، وزعموا أن لكل شاعر 
شــيطانا ينطقه بالشعر، وهؤلاء الشياطين يسكنون واديا قصيا، 
أطلقوا عليه اســم )وادي عبقــر(، وزاد القرآن الكــريم لهذا الرأي 
ترسيخا، إذ قرر، والشعراء يتبعهم الغاوون، ولولا أداة الاستثناء 
)إلا( إلا الذين آمنوا، لوئد الشعر في دنيا العرب ولخسرت الثقافة 
العربيــة أهــم روافدها، ولعــل رأي القــرآن في الشــعر، إنما جاء 
تطفيفا لكيل الشــعراء الهجّائين، الذين ناوأوا الرســالة المحمدية 
وردا عليهــم ومنهــم: عبدالله بن الزبعرى، وهبيــرة بن أبي وهب، 
وكعــب بــن زهير بن أبي ســلمى، الــذي نظم في ما بعــد قصيدته 
الاعتذارية، التي ســماها الباحثون )البــردة( التي عارضها الكثير 
من الشــعراء في أزمان تلت، التي اعتذر فيها من الرســول الكريم، 
فخلع على الشــاعر كعب، بردته الطاهرة، وقــد ورد في المأثور أن 
الخليفة العباســي هارون الرشــيد، حث ابنه المأمون، حين وجده 
يقرزم الشــعر، حثه على تركه، لأنه غير لائق بالوجهاء والخاصة، 
وسيتصادى رأي الرشيد هذا مع مقولة للإمام الشافعي، ضمنها 

بيته الشعري، السائر مسرى الأمثال:
يــزري بالعلمــاء  الشــعر  ولــولا 

لبيــد مــن  أشــعر  اليــوم  لكنــت   
لقد خسرنا هذا الفيض الشــعري، الذي جادت به قريحة رجل 
الدين الســيد محمد ســعيد الحبوبي، خســرنا هــذا الفيض الذي 

كان يســتاف من شــتى فنون الشعر، ولاسيما 
الغــزل والخمريات، وإذ يــرى الباحث المصري 
زكي مبــارك، الذي عمل في معاهــد العراق في 
ثلاثينيــات القرن العشــرين، إن الحبوبي غادر 
الشــعر، لأنه ما استطاع أن يكون ضمن شعراء 
الطبقة الأولى، بســبب الــدروس الفقهية، التي 
أثرت على تألقه الشــعري، ومن ثم آثر الانغمار 
في دراســة علوم الديــن، وهجر الشــعر. قد لا 
أميل إلى هذا الرأي الذي يطلقه زكي مبارك، في 
حين أكاد أكثر قبولًا لقضية مفادها أن مســألة 
فقهية عويصــة عرضت ونوقشــت، فكان رأي 
الســيد الحبوبي راجحاً، ليصعقه قول الســيد 
محمد كاظم الخراساني، المعروف بـ)الأخوند( 
وقد أحس بالخســران في هذا النقاش الفقهي: 

أين أنت من هذا؟ أي ما شأنك أنت والفقه والمناظرة فيه؟ إنما أنت 
تحسن الغزل، أوَ لست القائل:

يــا غــزال الكــرخ وا وجــدي عليك
ينتهــكا أن  فيــك  ســري  كاد   
فــكان هذا التعريض الذكي اللماح، الذي ســاقه الفقيه الأخوند 

ختام ما بين الحبوبي والشعر!
لقــد ظل العديــد من الباحثــن يذبون عن الحبوبــي ويدفعون، 
نافين حقيقة مــا ورد فيها، وإنما هي خلجات شــاعر وتهويماته، 
بوصفهــا لا تأتلــف مع ســلوك رجل دين، ولاســيما مــا ورد في 
أشــعاره الغزلية والخمرية، متناســن أن الحبوبي إنســان، وإن 
الإنسان مهما سما، فقد تساوره ما اسميه بـ)الضعف الإنساني( 
أو ســمها خوالج الإنســان ونزعاته، ولن أقول نزغاته، فضلًا عن 
الطفــل المخبــوء في جوانحــه، فما ضرّ الشــاعر لو تغــزل وأحب 
وعشــق؟ فما هو بتمثال، بل بشــر ضعيف، وقــد ضحى بعضهم 
بعروش من أجل امرأة معشــوقة، ألم يتنازل الملــك إدوارد الثامن 
ســنة 1936، عن العــرش البريطاني كي يتزوج المرأة التي عشــق، 

واليس سمبسون؟
وهــا هو أحد شــعرائنا الكبار، ورجل الديــن المعروف، يتحدث 
عن أيــام طفولته، وقد اعتــم بالعمة وهو صبي صغيــر، فلم يمتع 
بالطفولــة الغريــرة، وألعابهــا الجميلــة ولهوهــا البــريء، وربما 
لهذا ظلــت تعاوده حياة الطفولــة التي لم يشــبعها، ظلت تعاوده 
فــي الشــباب والكهولــة وحتى 
الشــيخوخة، ظلت تعــاوده في 
تعــاوده  فتــارة  شــتى،  صــور 
ومداعبــة  للمــرح،  بالنزعــة 
الأهــواء، وطــورا فــي نفحــات 
الغزل، التي تبدو غريبة عن رجل 

دين وَقِر.
ورجــل  المفــوّه  ولشــاعرنا 
ديــوان  هــذا  المبجــل  الديــن 
شــعر ســماه )الملخيــات( وفي 
الذاكــرة قصيدته الرائعة الماتعة 
وعنوانها  البلاجيــة«  »القصيدة 
يفصــح عــن محتواهــا، وقد زار 
بلاج عاليــة في بيــروت الزاخر 

بالغيد الحسان.
حديثــي  اشــتعال  يغرنــك  لا 

والتهاب الحروف بين لحوني
فثلوج الشتاء ترسف في أعماق ذاتي في حيرتي في يقيني

لذا أرى أن شــعر الســيد الحبوبي، إنما هو تعبيــر عن خلجاته 
ونوازعــه، وامتياح صادق من الذات، مع أنه قدم بين يدي شــعره 
الغزلي والخمري، أبياتاً، اســميها أبياتــاً اعتذارية، إنه يعتذر عن 

شعره الخمري والغزلي. 
لا تَخَــل ويْــكَ، ومــن يســمع يخــل 

الفــؤاد مشــغوف  بالــراح  إننــي   
لا بل إنه زيادة في الاعتذار، يصف شــعره بـ)فســق الألســن( 

وإنه نهج في شعره نهج الظرفاء الفكهين.
الظرفــا  نهــج  رمــت  أنــي  غيــر 

الألســن وفســق  النفــس  عفــة   
ولمــاذا تعتــذر يا ســيدي، أوَ لســت إنســانا تضطرم فيــه أوار 
الشــباب ورغباته؟ حتى إذا جدّ الجد، ورأى الســيد الحبوبي، أن 
بلده العراق قد تعرض للخطر، إثر نشــوب الحرب العالمية الأولى، 
وتدنيس القوات الإنكليزية لأرض الفاو، قاد فصائل الجهاد، لكن 
مــا كانت المعركة متكافئة، فانكســر المجاهدون، وأثر انكســارهم 
على نفســيته وصحته، ففاضــت روحه الزاكية إلى بارئها ســنة 
1915 فــي مدينــة الناصريــة، التي خلدته بإنشــاء ســاحة تحمل 

اسمه الزكي.

حاشية

الحديث الذي قرأته في ندوة اســتذكار الفقيه الشــاعر المجاهد 
الســيد محمد ســعيد الحبوبــي، التي أقامهــا بيت المــدى للثقافة 
والفنــون في مقره في شــارع المتنبــي من رصافة بغــداد، ضحى 
يوم الجمعة 8/ من شــهر جمــادى الآخرة/1441هـــ - 2 فبراير/ 
شــباط 2020، وأدارهــا الباحث رفعة عبد الــرزاق محمد، وتحدث 
فيها تباعا: نجاح هادي كبة، والناقد علي حســن الفواز، وشكيب 

كاظم، وعلي حداد، وأخيراً زهير البياتي.

٭ كاتب عراقي

السيد محمد سعيد الحبوبي شاعر الحياة وفقيه الجهاد

إيهاب فاررق حسنيعماد دبوسيمصطفى الشيميهيثم بهنام بردينور الدين بوبكرمنيرة الدرعاوي

السيد محمد سعيد الحبوبي
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ثقـافـةثقـافـة

مسرحية »حنين حار« للمخرج جواد الأسدي: البحث عن زمن مفقود تحت سماء الأيام الرمادية 
العروض المســرحية للمخرج جواد الأســدي دائما ما 
كانت تثير استقطاب المتلقي النخبوي طيلة العقود الثلاثة 
الماضيــة، لأنه يجد فيهــا نزعة ذاتية تتجلــى في انفراده 
الفني بعيدا عن العروض الســائدة، التــي عادة لا تطرح 
حلولا فنية مبتكــرة، بما فيها تلك التجــارب التي تقع في 
إطار استلهام ما أفرزته الحداثة من أساليب في التعامل مع 

العرض المسرحي.
الأســدي في مشروعه المســرحي ينحاز إلى بنية فنية 
ضدية تعرّي اللغة المســرحية التي تستعير أبجديتها من 
المعجم الأرســطي، في إطــار البناء الفنــي، وينحاز فيها 
لصالــح بنية درامية ملحمية، ولم تكــن لتتحقق مثل هذه 
التصورات لو لم يكن مشــحونا بذاكرة مســرحية، معبأة 
بأســئلة تنشــد إعادة صياغة تجربة إنتــاج العرض من 
الناحية الشــكلانية، من هنا تولى كتابة نصوص عروضه 
مــن داخل مختبره المســرحي، بمخيال فنــان متمرد على 
القوالب، واشــتبكت في نهجه هذا مجموعة خبرات تقنية 
في كيفيــة التعامل مع الفضــاء والممثــل والمتلقي وبقية 

مفردات العرض.
ينساق المخرج في تركيب جملته المسرحية إلى ما يحمله 
في داخله من نزعة لتأســيس صورة، تتفاعل فيها عناصر 
تبدو لنا، نحن المتلقين، غير منســجمة، لتشكل في نتاجه 
بنيــة قائمة على الدهشــة والغرابة، فــي مواجهة صورة 
الواقع المخادعة، هذا إلــى جانب حرصه على أن يتخذ من 
العرض منطلقا جماليا، تشتبك فيه الهواجس والأحلام مع 
الأسئلة الموجعة، التي ترتعش الشفاه إذا ما تجرأ على أن 

يبوح بها بصوت عال.
 ولم يكن خطابه الفني يســعى إلى أن يكون استعراضا 
شكليا، أو أن يتحول العرض إلى حلقة نقاش، بقدر ما يجد 
فيه مساحة لاكتشــاف متعة للتلقي الجمالي، تتفاعل فيها 
جميع الحواس، لنجد أنفسنا أمام قراءة مسرحية منفصلة 
عما يجاورها من قراءات، ويقصد من وراءها إلى استثارة 
مخيلة المتلقي، واستفزازها لتسمو فوق ما يتكدس فيها من 

إجابات جاهزة.
في الســياق العام لمجمل ما قدمه من عروض، كان لديه 
حرص شــديد على أن يبحث في هوامش الواقع المطحون، 
بســلطة السياسة عن أجوبة، ســواء في النصوص التي 
كانــت بتوقيعــه أو تولــى إعدادها عن نصــوص تعود 
لمؤلفين آخرين، ومن الســهولة بمكان أن يتوصل الباحث 
إلى الروافد التي يتماهى معها الأســدي، ويستوحي منها 
شخصياته التي عادة ما تكون شخصيات عراقية، منزوية 
في ظلال الحياة البعيدة عن سطحها الناعم، وعلى سبيل 
المثال لا يكتفي في عمله بأن يســتلهم الشخصية في بعدها 

الواقعي من الواقــع اليومي، إنما 
المســرحي،  مختبره  فــي  يضعها 
بعد  من  جديــد،  من  خلقها  ليعيد 
إنسانية  بتفاصيل  يشــحنها  أن 
الدرامي، سواء  يلتقطها بمجسه 
من هذا الركن البغدادي، أو تلك 
وبمشــرطه  العراقية،  الزاوية 
أين  يعــرف  الدراماتورجــي، 
يضعها، وفي أي سياق يدرجها 
ضمن المشــهدية المســرحية، 
التي يؤســس عليها أسلوبه 
في بناء العرض، ومن خلالها 
أحشاء  في  يتعبأ  ما  يســرد 
مطرودة  حيــاة  من  الحياة 

ومنبــوذة مــن قبل الســلطة 
بدلالتها المطلقة. 

في عمله المســرحي الأخير الموســوم 
»حنــن حــار« الــذي كان مــن تأليفــه 
وإخراجه، وتم تقديمه على خشبة مسرح 
الرافدين فــي العاصمــة العراقية بغداد 
للفترة من 17 ـ 18 فبراير/شــباط 2020، 
ومــن إنتاج الفرقــة الوطنيــة للتمثيل، 
التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار 
العراقية، كان متوقعا أن يقف المتلقي أمام 
تجربة جديدة، يؤكد فيها الأسدي أهميته 
كمخرج، يعِد بكل ما يدفع بتجربة التلقي 
للعرض المســرحي بالانفلات عن ســياق 

إنشائية القوالب المســرحية الجاهزة، وهذا ما كانت عليه 
مســيرته منذ أن ابتــدأ مخرجا في منتصف ســبعينيات 
القــرن الماضي، ومــن ثم عمله فــي العاصمة الســورية 
دمشق، بعد إكمال دراســته العليا في بلغاريا عام 1983، 
ولكن الأســدي في عمله الأخير لم يكسر هذا التوقع كثيرا 
عندما وضعنا أمام مجموعة مشــهديات مالت إلى الثبات 
في بنائها الحركي، فحجمت الممثلين ووضعتهم في إطارات 
محدودة من الفضاء المســرحي، بعــد أن تخلى عن إيجاد 
حلــول إخراجية مبتكرة تضيء باســتعاراتها الصورية، 
باعتبارها معــادلا موضوعيا لما تحمله الحوارات الطويلة 
من تفاصيل، تشــي بحقيقة العلاقة المحتدمة، التي ترتبط 
بها الشــخصيات مع الحاضــر وحنينها الحــار للماضي 

بأمكنته وأشيائه وأغانيه ومدنه.
الخيــار الإخراجي الذي اســتكان له فــي إنتاج الفعل 
المسرحي، قلّص ممكنات استثمار ما تمتلكه خشبة المسرح 

من مســاحة رحبة، في استنطاق الخيال، ولو 
عمــل وفق هــذا المنظور الــذي دائما ما 
السابقة،  أعماله  في  الأســدي  له  انحاز 
أن يتحررالعرض من  الممكــن  كان مــن 
خيار اعتماده الرئيس على تقنية الأداء 
تحقيق  ناحية  الانحيــاز  إلى  الصوتي، 
التعبيرالصوتي مع  معادلة يتوازن فيها 
حركة الجســد، بما تختزنه لغة الجسد 

من طاقة تشفيرية. 
يستميل  تجاربه  معظم  في  الأســدي 
المكان المحلي إلى التمســرح، ساعيا إلى 
فعاليته  تصبح  الذي  بالشــكل  توظيفه 
الجمالية والإجرائية مكتملة بحضورها، 
ومن الصعب أن يتبلور الخطاب الجمالي 
من غيــر أن يتحقــق التزامــن بينهما، 
والدلالة الرمزية للمــكان المحلي ترتبط 
هنا برمزية الشــخصيات، التي يرسم خطوطها وملامحها 
الدرامية من تأثيرات الواقع، فزوايــا أضلاع المثلث، التي 
شكّلت شــخصيات هذا العرض على ســبيل المثال ممثلة 
بالفنان التشكيلي وزوجته المطربة وابن اختها الموسيقي 
الشــاب، ما هي إلا تمثلات رمزية للــدور الذي لعبته هذه 
الشــرائح التــي مثلت نماذج مــن القوى الناعمــة، التي 
حرصت على أن يكون لها دور فاعــل في مواجهة الخراب 
العراقي، عبر انخراطها في صنع الجمال باللون والصوت 
والموســيقى، وهذا ما يشــير إليه تاريخ العراق الحديث، 
فالشــخصية العراقيــة عندما تحاول الهــروب من بؤس 
الحاضر تســتعيد أجمل المشاعر، عبر إشــراقات الفنانين 

العراقيين التي بصمت الذاكرة العراقية.
العرض بشــخصياته الثلاثة )شــفيقة المطربة، الفنان 
التشكيلي، الموســيقي( عبارة عن شــظايا متناثرة لملمها 

المؤلف/المخرج، ونسج لكل شخصية عالمها الخاص، فنحن 
أمام مجموعــة لوحات منفردة ومنعزلة عن بعضها بعضا، 
من حيــث التفاصيل، لكنها تجتمع فــي النهاية بمجموعة 
أسئلة تطرحها الشخصيات الثلاثة، وهي تحاكم الحاضر 
عندما تســتعيد الماضي عبر مشــاهد تهيمن علــى بنائها 
»ديالوغات« طويلة، تتناثــر فيها عناصر حكايات واقعية 
انتقاها الأســدي من تاريخ العراق الحديث، منذ تأسيس 
الدولــة العراقية في العقــد الثاني من القرن العشــرين، 
وصولا إلى ما نشــهده اليــوم من حراك شــعبي يجتاح 

شوارع مدن وسط وجنوب العراق.
مراهنة الأسدي على سلطة الكلمة بهذه الكثافة، جاءت 
على حساب تقليص المساحة الإجرائية، التي يتحرك فيها 
الفعل المسرحي بطاقته الدرامية الفيزيائية على الخشبة، 
بذلــك كانت تجربة العــرض بعناصرها الفنيــة في حالة 
انزيــاح، لصالح هيمنة النص، فوجدناه قد اعتمد بشــكل 
أساســي على تفجير ما في داخل الممثل من طاقة شعورية، 
وجعلهــا في أغلب مشــاهد العرض مرســومة بمســاحة 
محــدودة من خشــبة المســرح، مقابل مســاحة داخلية 
فضفاضة، كان فعل الممثل ينشــط فيها، حتى بدا الممثلون 
في حواراتهم الطويلة أقرب إلى عروض الـ»ســتاند آب« 
التي عادة ما يكون فيها الممثل على الخشبة يتحرك منفردا 
داخل إطار رقعة محدودة بمساحة صغيرة، معتمدا على ما 
يمتلكه من تقنيات في الأداء الصوتي، لإيصال ما يتضمنه 
حواره الطويل من تحولات في بنيته الدرامية، من غير أن 
يكون في المعالجة الإخراجية اســتثمار للفضاء المسرحي، 
من ناحية بناء منظومة سينوغرافية تأخذ بدلالات العرض 

إلى مستويات متراكبة من التأويلات. 
على مستوى الأداء التمثيلي، فإن الأمر يتعلق بالكيفية 
التــي يتعامل بها المخرج مع الممثل، ويمكن الاســتدلال إلى 
منهجه، من خلال حرصه على تعطيل منظومة الكليشيهات 

المتخشــبة، التي عادة مــا تتلبس الممثل بمرور الســنين، 
والشــخصيات التي يقدمها على الخشــبة، فيحاول معه 
الوصول إلــى تحريره منها، كما يدفعــه إلى عدم الإفراط 
في تكرار استعمال الإيماءات الجسدية، بدلالتها المتداولة، 
إلى جانب اهتمامه الكبير بأن يتحول إلقاء الممثل إلى بنية 
مركبة بمستويات صوتية مشبعة بالمشاعر، وهنا في هذه 
المنطقة الفنية ينفتح عمل الأســدي مع الممثل على خيارات 
مختلفة ومتنوعة في التقطيع الصوتي والتلوين، بشــكل 
يتواصل مع فكــرة التجريب، فإلقاء الممثــل لديه عادة ما 
يســتثير ذائقة المتلقي، لأنه يبتعد عما هو دارج من نمطية 
في التعبيرالصوتي، فلا غرابة فــي أن يتألق الممثلون في 
أعمالــه، كما هو الحال فــي هذا العــرض، حيث توهجت 
الممثلة الشــابة آلاء نجم في تقديم شــخصية المطربة، في 
أداء حيوي، يضعها في مقدمة ممثلات المســرح في العراق 
على ندرتهن، وكان من الممكن أن يرتقي أداء الممثل مناضل 
داوود لشــخصية الفنان التشــكيلي بشــكل أكبر بكثير 
مما قدمه، لــو أنه تغلب على الزيــادة الكبيرة في الوزن، 
التي أصبح عليها، والتي لا تتفــق مع ما يفرضه العمل في 
المســرح على الممثل، من أن يكون رشــيقا ومرنا، بالتالي 
حتى يكون جهــازه التنفســي مهيأً للتحكم والســيطرة 
على تقطيع وإيصال الجمل الطويلــة بنفس واحد، بدون 
إجهاد، مع إقرارنــا بما يمتلكه مناضــل داوود من قدرات 
الممثل المحترف، الــذي يمتلك التقنية التي تجعله يشــبع 
الشخصية التي يؤديها، بدوافع نفسية وشعورية بالشكل 
الذي يجعلها تنبض بالحياة، أما الممثل الشاب أمين مقداد، 
الذي قدم شــخصية الموســيقار، فعلى الرغم من إمكاناته 
الأدائية البســيطة، التي لم تســعفه في تقديم شــخصية 
الموسيقار بشــكل مؤثر، لكن هذه التجربة ستكون إضافة 
خاصة لتاريخه الفني، باعتباره فنانا موسيقيا، وهذه هي 
المرة الأولى التي يقف فيها على خشبة المسرح، وإلى جانب 
نخبة فخمة من الممثلين الذين يمتلكون مســتوى عاليا من 
الاحتراف، وتحــت إدارة مخرج له أســلوبه ورؤيته في 

استنطاق أدوات الممثل الجسدية والصوتية. 

٭ كاتب عراقي

»كورونا« في الزمن الرقمي

كلمــا حلّــت علينا المصائب، اســتغلّ تجــار الدين 
الفرصة للتســويق لأفكارهــم الظلامية، إذ مــا أن بدأ 
فيروس كورونــا بقطع الحدود الصينية منتشــرا بين 
الــدول، ســارع البعض للترويــج للأماكن المقدســة، 
تشــجيعا لزيارتها لأنها تشفي المرضى، وتحمي الناس 
من العدوى، في تحدٍّ مضحــك وخطير لكل الإجراءات 

الوقائية المقترحة من وزارات الصحة. 
كما ظهر أنصار النقاب مجــددا إلى الواجهة، مدعين 
أنه الحل الأنســب لمحاربة الفيروس، وأن الله نصرهم 
ب، وهذه نماذج  نقُّ وكسر أنف الكفار بإجبارهم على التَّ
تلامس فئة معينة من البشــر، يعتقدون أن الدين علاج 
حتى للأمراض المعدية، فقد أخبرتنــي صديقة لبنانية 
مســيحية، أن الإقبال على صور »مار شربل« يتزايد في 
حالات المــرض وظهور أوبئة كهذه، مع صور قديســن 
آخرين، كما يدعــي البعض بظهور العــذراء مريم في 

مناطق معينة لرفع معنويات الناس وشدهم للدين. 
لا علينا فالإنسان من شدة ضعفه يتمسك بأي شيء 
يُشعِره بالأمان، فقد أطلّ أطباء مختصون في الأمراض 
المعدية، وأكّدوا أن الكمامات ليست آمنة تماما، ما جعل 
جماهير بأكملها تنســحب من الشــوارع، وتعتكف في 
بيوتها تفاديــا لأي احتكاك بمصابــن.. هذا الاعتكاف 
تسبب في خســائر جمّة لصالات الســينما والملاعب، 
والأســواق المغلقة والمســارح. كما ألغيــت مهرجانات 
ســينما، وفعاليات تلتقــي فيها جموع مــن أهل الفن 
والأدب، لكــن بالمقابل ارتفعت أربــاح العملاق أمازون 
ونتفليكــس، وازداد إقبال الناس على قــراءة الكتب، 
بشكل ملحوظ، فقد ســجل ارتفاع نسبة مبيعات كتاب 
»الطاعون« لألبير كامو، بحيث قفز من المرتبة الواحدة 
والســبعين إلى المرتبة الثالثة على ســلم المبيعات في 
إيطاليا، حســب جريدة »لاريبيبليكا«، كما قفزت رواية 
ساراماغو »العمى« إلى المرتبة الخامسة، هذه المبيعات، 
ســجلت عبر موقــع أمــازون، أما النســبة الأعظم من 

المبيعات فقد كانت من نصيب مواقع رقمية.
بالنسبة لرواية كامو »الطاعون« فهي حسب مراجع 
كثيرة، وليدة مخيلته، أمّا كيــف خطرت بباله فكرتها، 
الفرنســية، وبعض  فهذا يبقى حبيــس الكتب باللغة 
الترجمــات العربيــة القليلة المتوفرة فــي بلاد المغرب 
العربــي، لعلّ الجزائــر أهمها، كون الكاتــب جزائري 
الهوى والقريحــة، فكل فضاءاته المكانيــة تعيدنا إلى 
المدن التي عاش فيها في الجزائــر، مثل مدينة وهران، 
التي ألهمته تفاصيــل هذه الروايــة العظيمة، رغم أن 
محفوظات البلديات والمستشــفيات فيهــا، خالية إلى 
حد كبير من ادعــاءات أي طاعون في أربعينيات القرن 
الماضي، بحيث أن آخر مرة ضرب فيها الطاعون المدينة 
كان إبان الاحتلال الإسباني في القرن الثامن عشر، لكن 
عبقرية الكاتب برزت في جمعه لشخصيات متنوعة بين 
الديني والعلمي والإنســاني، إنها الأدوار نفسها التي 
نراها تبرز اليــوم في زمن الكورونــا. فموقف الكاهن 
الذي فسّــر الطاعون علــى أنّه لعنة إلهية يســتحقها 
الناس لابتعادهم عن الرب، لكن حين يصاب القريبون 
منــه بالمــرض، يتغيّــر خطابه فــي عظتــه الأخيرة، 
فيســتعمل ضمير »نحن« مبعدا فكــرة اللعنة، قبل أن 
يصاب هو الآخر ويموت. تنتهي الرواية باختراع المصل 
المنقذ، لكن كامو الشهير بعبثيته لا يكتفي بهذه النهاية 
الســعيدة، بل يتركنا في صدمة أمام موت زوجة برنار 
ريو الطبيب الإنســاني، الذي تفانى من أجل مساعدة 
الجميع، والتي توجهت لفرنســا للعلاج من الطاعون، 

فتموت بمرض السل! 
في رواية خوســيه ســاراماغو »العمــى« نقرأ عن 
الحجر الصحي في مكان معزول لمرضى أصابهم العمى 
بشكل غير مفهوم، ينتقل من شخص لآخر بمجرد النظر، 
في الحجر تــروي زوجة الطبيب المصاب، مثل البقية ما 
تراه بعد أن تدعي أنها مصابة بالعمى هي أيضا، تروي 
فظاعات الإنسان الذي يمارســها ضد بني جنسه، من 
ابتزاز يصل حد الاستنزاف التام لكل القيم السامية. لا 
هوية مكانية ـ زمانية للرواية، فقط تسليط الضوء على 
فقدان المبادئ المتحضرة للبشــر، وكيف يتحولون إلى 
وحوش من أجــل بقائهم على قيد الحياة، وواضح جدا 
أن الكاتــب بنى فكرته العظيمة هــذه على مدى ترابط 

المبادئ الإنسانية بقوة البصيرة، لا قوة البصر. 
هــذا مختصر إذن لروايتين حققتا مبيعات ســاحقة 
مؤخرا، وقد أشــرت في مقال ســابق قريب إليهما، قبل 
معرفتي بأخبــار تصدرهما المبيع عالميا خلال الشــهر 

الأخير. 
جــاء كورونا ليدعــم انتصار القــارئ الرقمي على 
القارئ الورقــي، بعد أن أصبحت عمليــة الخروج من 
البيت والتوجه للمكتبة، واختيــار كتاب مغامرة فيها 
الكثير من المخاطر، وبعد أن أصبح العدو الذي يتهددنا 
غير مرئي، فقد أثبتت الدراسات أن أكثر الأشياء الناقلة 
للفيــروس هي النقــود، ثم الكتب فــي المكتبات، كونه 
يعيش ثلاث ســاعات على السطوح، وكون قُرّاء الكتب 
كثيرا مــا يقلبون صفحاتها بأصابعهــم المبللة بلعابهم 

بعفوية وبدون انتباه. 
 إننا في زمن دونكيشوتي غريب نحارب فيه جميعا 
طواحين الهواء، بسيوف خشبية. لهذا أعتقد أننا يجب 
بعد أن نقرأ »الطاعون« و»العمى«، أن نضيف إلى قائمة 
قراءاتنــا رواية »دون كيشــوت دي لامنشــا« للأديب 
الإسباني ميغيل دي ثرفانتس ســابيدرا، لأنها تنطبق 
علينا اليــوم في هــذه المســتجدّات التراجيدية التي 
يعيشها العالم كله. فأجمل ما في هذه الرواية ويشبهنا 
كثيرا هو بنتيها الحكائية المبنية على شخصين، أحدهما 
رجل نبيل أصيب بلوثــة عقلية من قلة النوم والطعام، 
وكثرة قراءة قصص الفرســان، فظن نفســه فارســا. 
والثاني فلاح بســيط، صدّق جنون جاره وتحوّل إلى 
مرافق له. ونحن هنا بالضبط في موقع الفلاح المأخوذ 
بالســيد النبيل الخرف. كمُّ الســخرية قاتــل في هذه 
الروايــة، وقد خطرت ببالي وأنا أقــرأ قائمة الروايات 
التي تصدرت المبيعات في أوروبــا، إذ أن هذه الرواية 

ظلت دوما مطلوبة بين المئة الأولى. 
أما عربيــا فبعد تصريحات متفائلــة لرئيس اتحاد 
الناشرين العرب بســبب ارتفاع نسبة مبيعات الكتاب 
الورقي، عقب انتهاء معــرض الكويت، وبروز جيل من 
القراء الشــباب المتميزين بوعي لافت، ها هي الكورونا 
تعيد القارئ العربي بقوة للكتب المقرصنة، المنتشــرة 
على شــكل pdf عبر مواقع لا تعــد ولا تحصى، وهذا 
يصعب معرفة نوعية الكتب المقــروءة في هذه الفترة، 

ولكنه يسجل ركودا واضحا في سوق الكتاب الورقي.
لــكأن الأرض توقفت عن الــدوران فجــأة، فتغير 
ســلوك الناس، على غير توقع نحو الأفضل في مواضع 
وفي أخرى نحو الأســوأ. لكن عجلة الحياة ذهبت في 
مســار جديد لم نتوقعــه، لقد أدرك الإنســان ضعفه، 
أمام ترســانات الســاح التي خزنها لحروبه فإذا به 
أمام عدو لا مرئــي، فها هو مثل الدونكيشــوت، عاجز 
وحالم في موقف لا يحســد عليه، وهو يواجه قدرا من 
أغرب أقدار العصر التكنولوجــي المتفوق، ألا وهو قدر 
العزلــة، والحجر الذاتي، والعــودة للكهف البعيد عن 
بني جنسه، إذ يبدو أن التكنولوجيا خدمته استعدادا 

لهذا الحجر.
ما نعيشــه شــبيه تماما بوقائــع فيلــم »عدوى« 
المعروض ســنة 2011 والــذي قام بــدور البطولة فيه 
مات دايمن. الفيلم الذي سحب من قائمة نتفليكس أثار 
الكثير من الأســئلة على مواقــع التواصل الإجتماعي، 
إذ أن قصته تنطلق مــن إصابة موظفة عائدة من هونغ 
كونغ بمرض يشــبه الأنفلونزا، يتوضح في ما بعد أن 
ســببه فيروس مركب، ناتج عن تلاقح فيروســات من 
الخنازيــر والخفافيــش، محطات القصــة مذهلة، في 
تتبع حياة المصابة الأولــى وعلاقاتها المقربة، وانتقال 
الفيــروس إليهم، قبل الحجر عليهــم لتقليص العدوى 

التي أصبحت تهدد البشرية. 
لقد ســبق الأدب والفن كل تطور إنساني بخطوات 
كبيرة، وقــدّم قراءات للمســتقبل تماما كمــا فعل مع 
الماضي، وهذا في حدّ ذاته مخيف، إذ أن بعض القصص 
والأفلام تحضرنــا لمغادرة الأرض إلــى كواكب أخرى 
بعد كــوارث أكثــر رعبا مــن زمن الحروب البشــرية 
والفيروسية، فهل نحن أمام مرحلة وعي جديدة مفعمة 

بأسئلة جادة حول مستقبل الإنسان؟ 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

مُونْتِين: خيال... عظمة وعبودية
أورليان  روبير    ـ    ترجمة: شكير نصرالدين     

                 
يحتل الخيال مكان الصدارة في مذهب مُونْتِيْن الإنســاني، الــذي يدعونا إلى التعرف على 
قوته التامة حتى نســترد الحرية الإنســانية الخالصة. في مخاطبته للقارئ التي يستهل بها 

مقالاته، يؤكد ميشيل دو مونتين، على أنه سوف يصف نفسه »عاريا وكاملا بالتمام«. 
من ضمن الأســرار التي ترصع حكايته هناك ســر يســتحق عناية خاصة:« أنــا مِنَ الذين 

يشــعرون بقوة الخيال الشــديدة«)IXX(. مــاذا يقصد 
بالضبط؟ ما تلــك القوة التي تخرقــه، تصدمه وتضربه، 

مثلما يكتب في موضع آخر؟ 
في هذه المقالــة المخصصة كليــا لقوى الخيــال يقارن 
مونتين تجربته بمجموعة من الحالات المتواترة منذ العصر 
القــديم. أحيانا تجعلنا فكرة بســيطة نحمرّ من الخجل، أو 
ة، فإن الإيمان  يصيبنا الشحوب؛ عند بعض من أصابتهم علَّ
بنجاعة دواء أو تعويذة يكفي لشفاء بعض الأمراض؛ وقد 
يموت المحكوم عليــه بالإعدام قبل أن يُضــرب عنقه لمجرد 
تخيل المــوت الُمقبِل. أما عن بعض الخــوارق وحتى بعض 
المعجزات، مثل سِــمات فرانسوا الآســيزي، ستكون قابلة 
للتفسير أيضا بظواهر الإيحاء الذهني. تأثير دواء وهمي، 
فعل العواطف القاهر على الجسم، تخويف عن بُعد... جميع 
الأمثلة التي يذكرها مونتين تقدم الحجة على حقيقة مفعول 
الخيال في الجســم. لا حاجة، في رأيه، إلى الســعي إلى ما 
وراء هذه الملاحظة. من المؤكد أن تأثير الفكر على الجســم 
يتصل بدوافع أخرى من دوافع روح الإنسان، شأن المعتقد 
أو الرغبة، إلا أن هذه العناصر تتعقد على مستوى الخيال، 
كِ معتقداتنا   إذ يتطلب الأمر دوما تمثلات خيالية قصد ســبْ
ة لهذه  وشــحذ رغباتنا. وكيفما كانت الســيرورات المحددَّ
الأفعال، من الواضح أن مونتين يتفق تماما مع التفســيرات 

الطبيعوية للخوارق التي كانت تحدث في عصر النهضة.

ك سلاح الُمشكِّ

إن المشــكل الذي يســعى إلى مواجهته يوجد في مكان آخر: حين نتعــرف على حقيقة تلك 
التأثيرات غير القابلة للضبط على الأرجح لأفكارنا على أجسامنا، ما مصير المثال الفلسفي لذاتٍ 
مستقلة وسيّدة على نفســها؟ ماذا نصنع  بحُرّية الإرادة التي توجد في صلب الأنثروبولوجيا 
والأخلاق المســيحية؟ كيف نعزو الخطأ إلى فاعلٍ حينما يخضع جســمه، بدون رقابة  لخياله 
وحده؟ إن تأملات مونتين حول قدرات الخيال تكشــف عن ســمة عميقة في مذهبه الإنساني. 
وللتعبير عن ذلك بكلمات معدودة نقول: إن الخيال يشــكل في آن معا عظمة وبؤس الإنسان. 

ومن واجبنا أن نفلح في الإفادة منه.
يقال في أغلب الأحيان إن الخيال يلعب دورا إيجابيا في منجز مونتين وحياته الشــخصية 
انطلاقــا من اللحظة التــي يختار فيها العيش منعــزلا، مقيما في برج قصــره. إن هذه الَملَكة، 
بصفتها محركا لانفلاته، كانت تســمح له، شــأن أنثروبولوجيي الصالونــات، بالنظر إلى ما 
هو إنســاني بكل تنوعه، ورجّ يقينياته الأشــد صرامة. من هذه الزاوية، سوف يكون الخيال 

هو ســاح المشكك بامتياز، ســاح من يفلح في تأجيل حكمه على الحاضر، والذي وهو يرحل 
عبر الفكر إلى ممكنات متعددة، يدرك أن الكثير من هذه الممكنات قد تتحقق، مادام في وســعنا 
تخيلها. بتقاسمه تجاربه الفكرية يقصد مؤلف المقالات تحرير القارئ، إذن من حاضر التجربة 
ومن ثقل العادة. إن عمل الخيال يتيح شكلا من أشكال الصوغ النسبي مقارنة مع طبائع بعيدة 

عن طبائعنا.
مــن الثابت أن الأمر يتعلق هنا بعنصر حاســم في منهج مونتين، إلا أننا ســنفقد كل العمق 
الفلســفي لتحليله المنصَبّ على الخيال، إن نســينا الوجه الســلبي لهذه الملَكَة: تأثيراته غير 
القابلــة للتحكــم. لأن الخيال ليــس بتلك الملكة التي تمســك 
الحقائق المعايشة، من خلال الأعضاء الجسمانية بغية تحويلها 
وتنفيذها. إنه يســبق الحقيقة أحيانــا، يجعلها ظاهرة، مثلما 
يذكرنــا بذلك المثل اللاتيني في الفصــل 21: »إن الخيال القوي 
د الحــدث« casum باللاتينية ـ يجب فهــم الطابع الطارئ  يولِّ
وغير المتوقع لما يقع. إذ ههنا تكمن حقا المأساة التي يريد مونتين 
شدَ أنظارنا إليها، إننا نتحكم على نحو سيئ، وأحيانا لا نتحكم 

تماما، في خيالنا وتأثيراته.
من خلال  تفاهة الأمثلة المختــارة، يتهكم مونتين من ثنائية 
النفس والجسم التي تبجلها الأنثروبولوجيا المسيحية كثيرا. 
بالنسبة إلى أغســطين، النفس  تتحكم في الجسم من الخارج، 
ويكفيها أمر الجســم بالتحــرك فيتحرك )ولــن يقول ديكارت 
مــا يخالف ذلك في  القرن 17( بل إن أغســطين دفع بمثال رجل 
قادر علــى »الضراط » متى شــاء! وهذا أبعــد رجحانا من أي 
شــيء غيره، يجيب مونتين من خلال الإفصاح عن عجزه عن 
التحكم في مســك ضراطه في مواقف حرجــة أحيانا. إنه يرد 
على أغسطين إذن بمثال آخر، مثال الإنعاظ غير المتحكم فيه.أي 
مكانة نفسحها لإرادتنا في مثل هذه المواقف؟« ألا تريد في أغلب 
الأوقات ما نحرّم عليها إرادته؟ ولحسرتنا البيّنة؟ أو لا تستسلم 
لخلاصات عقلنا؟« إن أعضائنا تتمتع »بِحُريّة يصعب مراسها« 
إلا أن ذلك لا يعني أنها منفصلة عن النفس، بل على العكس، كل 
هذا قد يُنسب إلى الالتحام المتين بين الروح والجسد المتواصلة 
بين بعضهــا بعضا في ما يكســبانه«. والحقيقة أن الخيال يقع 

بالضبط في هذا الحد غير المرئي حيث يمتزج الجسد والروح يدون تمييز.
إن مذهب مونتين الإنساني ينبني إذن على مفارقة. الخيال يميز الانسانية بقدرته على فتح 
آفاق تســمو على التجربة، لكنه يظل أيضا علامة على بقية من حيوانيتها. أن يصير الإنســان 
إنســانا يعني كســب فضاء من الحرية بفضل الخيال وضده، وذلك بتجنب الآليات النفســية 
الحركيــة الموصوفة في كتاب المقالات. لا يفصح لنا مونتين عن طريقة القيام بذلك. وبخصوص 
الخيال، يكتفي بما يلي: »يتمثــل فني كله في الإفلات منه وليس في مقاومته«. يجب على الأقل 
إعادة توجيه الخيال نحو وظائفه الأكثر نبلا. لكن ألا تكمن غاية المقالات في أن تتيح لنا، بفضل 

الخيال، التحرر من كل أصناف العبودية تلك؟ 
عنوان المقال الأصلي: 

المصدر:
Imagination, grandeur et servitude
Le Nouveau magazine littéraire,n°23,novembre 2019.

سيرة السؤال 
مذّ صارت لي أجنحة.

ونسيتُ المشي على الطرقات 
طرقات سوتها أقدام

غزاة
أقدام جناة

أقدام دجاجلة
أقدام رعاع

أقدام الحكماء
وأنا أجوب فضاءات وفضاءات

شكّاك 
يبحث في الميتا 

القابعة خلف الأشياء
براقي عقلي 

وجناحاه كلام 
وقلبي طفل يتنقل بين الأحلام 

يرميني في اليم سؤال يجري وراء سؤال 
وأنثر أسئلتي أنىّ اتجهت 

فيغضب مني حراس الأدغال
وحراس الأوحال

وحراس الأحوال.
زهراً تغدو أحياناً

وأحياناً أشواكاً تسأل أشواكاً
وكل الأسئلة عن الأسرار.

أي سر في هذا الكون 
كون  مثل عواطف أنثى 

يحجب داخلها سحر وجمال
كون لا يعرف ما النطق 

فلا يبوح حتى في الهمس 
ولا يقول صوتاً

وكأنه محض سراي وخيال خيال 

كون هو سور من أبواب
كل أسوار الكون أبواب

وكل الأبواب مقفلة،
مفاتيح الأبواب

المصنوعة من حق 
ومن وهم

ملقاة في أقبية الزمن،
تنتشر على أرصفة التيه 

تسكن أبراج الحكماء 
تنام في كتب العظماء

وفي أوهام البلهاء.
مفاتيح أثقلها صدأ 

يتراكم يكبر
حتى صارت أكبر من سكر الأبواب.

كم أنهكني قرع الأبواب ​
وأزرقت أيدي العقل 

من قرع الأبواب
وصراخ يجرح حنجرتي 

ماذا وراء الأبواب ؟
ماذا وراء الأبواب؟

خلفت الصُدأ ورائي 
وخرجت من العتمة

أحمل بين يدي ألف سؤال وسؤال
كم من مرة

 فتحت هذا الباب
 وذاك الباب
حين دخلت 

دُهشتُ 
فرأيت وراء الباب باباً 

ووراء الباب باباً 
ووراء الباب مقفلة أبواب.

دخلتُ الكهف
ورغم العتم، رأيتُ

بقايا ريش من وطواط
بيوت عناكب مهجورة

هياكل بشر كانوا بشراً،
ترسم صوراً لوجود كان

مثلي كان يسأل 
عن سر الأكوان 

هياكل إنسان حين رأتني
سخرت مني 

قهقهة الأشلاء تعالت،
وتنادت كي تصنع لي مرآة،

أشلاء صارت لي مرآة
في مرآة من أشلاء

نظرت نفسي
خائبة من نفسي

إلى نفسي
صورة عظمي رأيت 

وصورة جمجمتي 
لم يبق من الأشلاء إلا العظم

أين العين يا كهف
أين العين 

وأين الثغر 
وأين، وأين وأين

وانتشر جواب  في الكهف أيييييين.
خرجت من الكهف

أسخر مني 
ومن عجز بياني والبرهان.

وأغلقتُ ورائي الباب
وأنا أشلاء ترثي أشلاء.

سؤال صدأ لا يفتح باب سماء 
والأكوان كل الأكوان

أصغر من كهف الأشلاء
قبر صبي أوسع من أي سماء.

السر في المعنى

لا في حجم الأشياء
لا سرَ في الأزلي،

لا سرَ في الأبدي،
السر في الأحياء

وفي عدمٍ يسرق أرواح الأحياء.
سماء النجم لا تغريني بسؤال 

لا، ولا النجم 
بل بسمة ثغرٍ 

وأراها تراب الأرض
دون سؤال. 

سماء النجم لا تغريني بسؤال 
لا، ولا النجم 

بل عين شربت 
من كل الأكوان

عين فيها صور الأكوان
جمال الأكوان
وقبح الأكوان

عين إن ضج حنين القلب إلى القلب
إن فاض القلب بحزنٍ 

توهج فيها الدمع كلام.

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني

أحمد البرقاوي٭

ص
ن

مروان ياسين الدليمي٭

ميشيل دو مونتين

لقطات من المسرحية
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في أحد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع احداً 
يتدخل في حياتك الشخصية كي لا تزيد 

الأمور تعقيداً. 
الثور

الحظ في برجك اليوم فاستغل الفرصة 
وقم بما يمليه عليك قلبك. الجميع يحبون 

طبيعتك السهلة والرقيقة فلا تغيرها. 

الجوزاء
غرورك يمنعك من مفاتحة الشريك بما 

في قلبك من أحاسيس. الحظ يتدخل 
لمساعدتك في الخروج من مأزق.

السرطان
تجنب التحدث عن التفاصيل الصغيرة 

التي لا تهم سواك. تتخذ قرارك بواقعية 
ووضوح يعبران عن نضج كبير لديك. 

الاسد
عرض مهني من احد الأقرباء والأفلاك 
تنصحك بالتريث. علاقتك بالحبيب بلغت 

مرحلة مصيرية وحاسمة.

العذراء
الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 

جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 
تريده بوضوح كي لايسيء الحبيب فهم 

فكرتك. 

الميزان
لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 

وقليل الثرثرة. ما يفيدك حالياً هو 
التخفيف من معارضتك والسير مع التيار. 

العقرب
قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 

كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من أحد 
الأصدقاء فتلبيها بكل حماسة. ‏ 

القوس
انتبه إلى صحتك أيها القوس ولا تكثر 

من الأطعمة غير المناسبة والدسمة لا 
تتردد في تقديم العون والمساعدة إلى أحد 

الاصدقاء فهو بحاجة إليك. ‏ 

الجدي 
الكواكب تشجعك على المضي قدماً 

فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. أحد 
الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب تدخلك 

في شؤونه الخاصة. 
الدلو

يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة 
في مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. تحاول 

توثيق الصداقة مع شخص تعرفت إليه 
مجدداً. 

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام بها ولا 
تحتمل المزيد من التأخير. تملك القدرة على 
تحقيق كل أحلامك فلم التردد والتخوف. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وجّهوا تحية الى الثائرات في الساحات وكتبوا »تاء التأنيث تغيّر التاريخ«

كيف عايد الفنانون اللبنانيون المرأة في يومها العالمي؟

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

فــي اليــوم العالمــي للمــرأة ضجّــت مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بتحيّــة إجــال ومعايدة لــكل إمــرأة مناضلة 
وقويّة وحنونة ومثابرة ومســامحة وثائرة في الســاحات 
ورصدنا في »القدس العربــي« معايدات الفنانين والممثلين 
اللبنانيــن، الذيــن أجمعــوا على قــدرة المرأة علــى التغيير 
الايجابــي وصولًا الى مجتمع ســليم ومعافى من الفســاد 
والاجرام والحرب. واليكم أبرز المعايدات التي نوردها، كما 

أتت على حساباتهم الرسمية:
- النجمــة إليســا أعربت عن قــدرة المرأة الشــجاعة في 
التغييــر ودعتها الى الاســتمرار فــي رفع صوتهــا في هذا 
العالــم لاحقــاق التغيير المنشــود، وغــرّدت عبر حســابها 
الرســميّ باللغة الانكليزيــة واصفة هذا اليوم بأنه ســعيد 
قائة: »يوم ســعيد للمرأة العالمي لجميع النساء الشجاعات 
هناك اللواتي لديهن الشــجاعة للتغييــر عندما كان الجميع 

خائفين. 
ارفعي صوتك واستمرّي في تغيير هذا العالم، كما نريد 
جميعًــا! قوة للنســاء!«، وأَضافت في تغريــدة أخرى: »كل 
عيد وإنتِ عم تصنعي التاريخ بنضالك تايضل عندك القوة 
والقــدرة عالتغيير. كل عيــد وتاء التأنيث عــم تغيّر التاريخ 

وتثبت إنو ما في أي حاجــز بيمنع المرأة عن يللي بدها ياه. 
اليوم لإلِك وكل الأيام الجايي كمان«.

- ماجدة الرومي طالبــت بحماية المرأة من الفقر والعوز 
والعنف والذّل لأنها قــادرة على تخفيف الحرب والاجرام، 
كمــا أعلنت فــي تغريــدة لها فــي المناســبة »اعتقــوا المرأة 
وأطفالهــا من بــؤر الفقر والجهــل، لقيام دول أقــل إجراماً 
وحروباً. ثقّفوا المرأة وعلّموها وشــرّعوا لهــا أبواب العلم. 
ضعــوا قوانين تحمي المرأة نفســياً وجســدياً من كلّ عنف 
وذلّ، لتقطفوا من ســكينة قلبها أجيالًا على صورتها مؤهلة 

لتغيير واعد في كلّ ميادين الحياة«.
- راغب علامة نشر مقطع فيديو بدا فيه محاطاً بسيّدات 
من عائلته، وشــدّد فيــه على أهمية دور المــرأة في المجتمع، 
وأرفــق الفيديــو بتعليق جاء فيــه: »المرأة نصــف المجتمع، 
نصــف الأســرة. كلّ الرجــل، حقوقــك حقوقــي، صوتــك 
صوتي، بـــ #يوم_المرأة_العالمــي بتمنى تتحقّق المســاواة 
التامــة بكافّــة المجتمعــات، دورهــا ضــروري فــي التنمية 

العالمية. منشان هيك بقول إنه اليوم، وكل يوم هو«.
- مايا دياب وجهّت رســالة الى كلّ أمــرأة تناولت فيها 
أهميّة وجود الرجل في حياتها على أن يكون الحبّ متبادلًا 
بينهما، كما تســاءلت عن الشــرف بين المــرأة والرجل كما 
كتبــت على حســابها الرســمي فــي تغريدتــن منفصلتين 
»أؤمن بأهمية وجــود الرجل في حياة المــرأة، ولكن لحبها 

ودعمها والحب والدعم يجب أن يكون متبادلًا«.

 وســألت مايا عن شــرف المرأة والرجل بقولها »أريد أن 
أتكلــم عن مشــاكلها قليلًا… شــرف العائلة يُنســب للمرأة 
وليس للرجل لماذا؟ »معقول هو شو بيعمل« ولا تُنسب إليه 

أي صفة لها علاقة بالشرف؟«.
-الممثلــة ورد الخــال وجّهت رســالة للمرأة فــي عيدها 
تناولت فيها المزايا التي يجب أن تتحلّى بها وكتبت »كإمرأة 
دائمــاً أتطلع لأن أكون ... مثيرة للاهتمام من أن أكون مثيرة 
للجــدل... مثيرة للإعجاب من أن أكــون مثيرة للنظر. مثيرة 
للضحــك من أن أكون مثيرة للشــفقة... مثيرة للدهشــة من 
أن أكــون مثيرة للمفاجأة... ومثيــرة للعواطف من أن أكون 

مثيرة للانفعال«.
- الفنــاة المعتزلة أمل حجازي ســألت بدورها »ما الذي 
علــى هــذه الأرض يمكن أن يكــون أكثر ترفاً مــن أن تهديك 

الحياة امرأة جميلة، ذكية ومخلصة وكثير من الحب؟«.
-الممثلة داليدا خليل رأت أنّ قوّة المرأة مستمدّة من الله، 
وغــردّت قائلــة : »اســتمدي قوتك بالصــاة وإيمانك برب 

العالمين«.
-الممثل يوســف الخال نشر صورة كاريكاتورية جامعة 
لكل نســاء العالم وعلّق عليهــا »المرأة هي هدف الرجل، هي 

جرح الرجل وهي صراع الرجل مع الرجل«.
-الممثل مازن معضم حيّــا المرأة في عيدها وكتب »تحية 
الى من هي أســاس المجتمع، تحية الى نضالها في عملها أو 

في تربية أولادها«.

غريتا تونبرغ: المرأة تحتاج إلى المساواة 
وليس التهاني في يومها العالمي

■ كوبنهاجــن - د ب أ: أعربــت ناشــطة المنــاخ 
الســويدية المراهقة، غريتا تونبرغ في موقع التواصل 
الاجتماعي )تويتر( عن معارضتها لعدم المســاواة بين 

الجنسين في العالم في اليوم العالمي للمرأة.
وقالــت، في تغريدة لها علــى )تويتر( أمس الأحد، 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من 
آذار/مارس »نعترف بأن النســاء ما زلن بعيدات عن 

المساواة مع الرجال في مجتمعات اليوم«.

وأضافت الناشطة الســويدية )17 عاما( »لا يمكننا 
أن تكــون لدينا عدالــة مناخية، بدون مســاواة بين 

الجنسين«.
وتابعــت أنه لا يتعين إســاءة فهم اليــوم بوصفه 
مناسبة للاحتفال بالمرأة، لكن للنظر بجدية في السبل 
التي يمكن أن يحسن بها المجتمع المساواة بين الجنسين.
وكتبت »ما نريده نحن النســاء اليوم- وكل يوم- 

هو المساواة وليس التهاني أو الاحتفالات«.

أمل حجازيماجدة الرومي داليدا خليل ورد الخال

متحف قطر يفوز بجائزتين في »أوسكار المتاحف« في برلين
الدوحة – »القدس العربي«:

فاز متحــف قطــر الوطنــي بجائزتــن مرموقتين في 
النســخة السادسة من جوائز شبكة »الوجهات الثقافية 
الرائدة« المعروفة باســم »أوســكار المتاحــف« في حفل 

أقيم على مدار يومين في العاصمة الألمانية برلين. 
وفــاز المتحــف بجائــزة العام فــي فئتــن مختلفتين، 
الأولــى هي فئة »أفضل وجهة ثقافية جديدة - الشــرق 
الأوســط وأفريقيا« والأخــرى فئة »الوجهــات الثقافية 
الرائــدة – أفضل متجــر متحفي«، ليصبــح بذلك الجهة 
الوحيــدة التــي تفــوز بجائزتين من بين جميــع الجهات 

الثقافية العالمية المشاركة في جوائز »الأوسكار«. 
وتهدف جوائــز »أوســكار المتاحف« بوجــه عام إلى 
تســليط الضوء على أفضل الوجهــات الثقافية العريقة 
والناشــئة على مســتوى العالم، مشــيدةً بما تقدمه من 
مســاهمات قيّمــة لإثــراء الحيــاة الثقافيــة والمجتمعية. 
وتبــرز فئتهــا المعنيــة بـــاختيار »أفضل وجهــة ثقافية 
جديدة« أهمية دور الثقافة في تغيير التصوّر الشائع عن 
البلدات والمدن وتأثيرها في مســيرة تطوير مســتقبلها، 
فيمــا تهتم فئة »الوجهــات الثقافية الرائدة« بأقســامها 
المتعــددة بإلقاء الضوء علــى تحوّل الوجهــات الثقافية 
إلى مراكــز اجتماعية توفر للزوار أماكن للاستكشــاف 

وتناول الطعام والتسوق والعمل بل والنوم أيضًا. 
ويــروي المتحــف الوطنــي، الــذي صممــه المعمــاريّ 
الفرنســي الشــهير جان نوفيل الفائز بجائزة بريتزكر، 
قصــة قطــر وتراثهــا وثقافتهــا في شــكل رحلــة زمنية 
يخوضهــا الزائــر عبر صــالات العرض التــي تمتد على 
مسافة 1.5 كم. وتتميز كل صالة بشخصيتها المستقلة، 
إذ تــروي كل واحــدة فصــلًا من فصول قصــة قطر عبر 
زٍ من الوســائل المختلفة تتنوع بين الموســيقى  مزيج مميَّ
والمرويــات التاريخيــة والمقتنيــات التراثيــة والأعمــال 
الفنيــة المصممة خصيصًا للعرض في المتحف وغير ذلك 
من الوســائل التــي تقــدم للزائر تجربة غامــرة تخاطب 
جميع حواســه. ويحاكــي تصميم المبنــى الجديد وردة 
الصحــراء، إذ يتكون مــن أقراص كبيرة متشــابكة ذات 
أقطار ومنحنيات مختلفة تحيط بالقصر التاريخي الذي 
أعيد ترميمه للشــيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني )1880-

1957( نجل مؤسس قطر الحديثة.
وعلى غرار تصميم المتحف المســتوحى مــن الطبيعة، 
يأتــي تصميــم متجــر الهدايا الــذي اســتوحاه المصمم 
الياباني كويتشــى تاكادا من دحل المسفر )كهف النور( 
ــد هــذا التصميم رؤية  الواقع في قلب دولة قطر، ويجسِّ
تــاكادا حول العلاقة التي تربط بين الناس والطبيعة من 

خلال تصميم رائع للقطع الخشــبية المتشابكة والمنحنية 
ذات اللون العســلي. ويتكــون التصميم الداخلي للمتجر 
مــن 40 ألف قطعة خشــبية تم تجميعها باليــد مثل قطع 
»البــازل« مــن قِبــل خبيــر النجــارة الإيطالــي كلاوديو 

ديفوتو وفريقه من الحرفيين.
ويقــول أحمــد النملــة، الرئيــس التنفيــذي لمتاحــف 
قطــر، أنه منــذ افتتــاح المتحف وهو يكتســب إشــادات 
واســعة باعتبــاره نموذجًــا رائــدًا في العمــارة الحديثة 
يمنــح المواطنــن والمقيمــن والزائريــن فرصــة فريــدة 
ف على تاريــخ بلادنا ومســيرة تطورها من خلال  للتعــرُّ
صالاتــه وعبر كل ما يقدمه«. كما عبر عن ســعادته بفوز 
المتحــف بجائزتين من جوائــز »أوســكار المتاحف« في 
فئتــي »الوجهات الثقافية الجديدة - الشــرق الأوســط 
وأفريقيا« و«الوجهات الثقافيــة الرائدة - أفضل متجر 

متحفي«.

وفــي بيان مشــترك، قالــت لجنة تحكيــم الجائزة أن 
»أوسكار المتاحف« تتيح منذ انطلاقها منصة فريدة أمام 
الفائزين لاســتعراض أصولهم الثقافيــة والوصول إلى 
المســافرين العالميين الراغبين في الانغمــاس في الفنون 

والثقافة. 
وجرى اختيــار الفائزين من قبل لجنــة تحكيم دولية 
مرموقــة تكونــت مــن شــخصيات ثقافية بــارزة، وهم 
ماثيــو أندرســون، محــرر الثقافــة الأوروبيــة لصحيفة 
نيويــورك تايمــز؛ وهيلينا إيجــان، أخصائية الســياحة 
وتحديد الوجهات الثقافيــة؛ والدكتور مارتن هيلر، أحد 
المناصرين للقضايا الثقافية والداعمين للفنون؛ وأوليفر 
جان، رئيس تحرير مجلة »أيه دي كالتشرال دايجست«؛ 
والدكتور تيري موريــل، مدير وأمين عام وعضو مجلس 
إدارة مؤسســة الأرميتاج؛ والفنان أحمد آوت؛ وســلمى 

طوقان، نائب مدير مؤسسة دلفينا. 

متجر الهدايا في متحف قطر الوطني

مدرسة رقص في البرازيل 
تحتفي بتنوع أجسام النساء

■ ســاو باولو - أ ف ب: تشرِع مدرسة »مارافيوســاس« للرقص في ساو باولو البرازيلية 
أبوابها لكل النســاء، البيض والســود منهن فضلا عن النحيلات والمكتنزات بشــعر أملس أو 

مشعث.
وتدرب غالبية الحصص على الرقص على العمود )بول دانس( الذي غالبا ما يرتبط بأفكار 
نمطية ذكورية حول راقصات التعري. لكن في مدرسة »مارافيوساس« تدرس هذه الرقصة من 
منظور نسوي. وتتنافس الطالبات بملابســهن الرياضية وهن حافيات، على القيام بحركات 
مثيرة وهن متدليات من العمود من دون الاكتراث لتشــققات الجلد على أجسامهن أو أي شيء 

آخر لا يندرج ضمن معايير الجمال التقليدية.
وقد أسســت الممثلة البرازيلية غرازي ميير المدرســة العام 2016. وتراهن »مارافيوساس« 

على التنوع »باستخدام الرقص واللقاءات للتحرر من معايير الجمال والتصرف« المفروضة.
وجاء في الموقع الإلكتروني للمدرســة »نهدف إلى إثبات أن كل الأجسام رائعة وقادرة على 

القيام بأشياء لافتة بالتحديد لأنها على ما هي عليه«.

لست شيئا

فحصص »مارافيبلاس« على سبيل المثال صممت »لأجسام مكتنزة ومن قبل مكتنزات«.
وتقول غرازي ميير )41 عاما( لتلميذاتها قبل ان تبدأ الحصة الدراســية، »عندما نبدأ بفهم جسدنا 
ومن أين يأتي وما يمثل، نبدأ برؤيته بطريقة أخرى«. ولا يتمثل الهدف فقط بفهم الجســد والقبول به 

بل أيضا التحلي بالثقة لاختيار الملابس من دون الاكتراث للنظرات الخارجية.
وتواصل قائلة »أنا إنســان ولست شيئا«، معتبرة أن الذكورية مشــكلة للرجل الذي عليه »إعادة 

النظر برجولته« على ما ترى.
وفــي البرازيل، حيث ثمة نزعة ذكورية كبيرة، يحصد العنف المنزلي الكثير من الضحايا مع جريمة 
قتل تطال النساء كل ســبع ســاعات، على ما تظهر أرقام جمعها موقع »جي1« الإخباري لمناسبة يوم 

المرأة العالمي.
وقد تقدمت مراهقة بشكوى في كانون الثاني/يناير الماضي بعدما تعرضت لتحرش لفظي من سائق 

سيارة أجرة. ودافع السائق عن نفسه بقوله إنها كانت ترتدي ملابس قصيرة جدا.
وتقــول غرازي ميير لتلميذاتها »إذا تعرضتن للمضايقة أو لنظــرات منددة، فاللوم لا يقع عليكن إذ 

يحق لكن ارتداء ما ترغبن به وبالتوجه إلى حيثما ترغبن«.

 عارضة أزياء وزنها مئة كيلوغرام 

وتؤكد فرناندا فيراو )30 عاما( التي كانت من اوائل اللواتي انخرطن في المدرسة، أنها باتت تقسم 
حياتها إلى مرحلتين: ما قبل دخولها مدرسة الرقص وبعدها.

وتوضح فرناندا التي درســت الصحافة »لقد تغيرت نظرتي لنفســي في المرآة ولحياتي المهنية«. 
فقد قررت خوض تجربة عرض الأزياء بعدما تابعت دروســا فــي الرقص. وباتت اليوم نجمة الحملة 

الإعلانية الأخيرة لسلسلة شهيرة من القاعات الرياضية.
وتوضح »عملي يستند إلى الشــيء الذي كنت لا أحبه بي، وهو صورتي«، مشددة على أن الرقص 

سمح لها بتعزيز ثقتها بنفسها للانطلاق في مسيرة مهنية جديدة.
وتروي قائلة »أنا بدينة ويبلغ وزني مئة كيلوغرام وكان يقال لي ان علي أن اخفف من وزني وأصبح 
نحيلة لأتمكن من عيش حياتي«. وتؤكد وهي تنفش شعرها الأشعث، »أنا سوداء وقبل انضمامي إلى 
المدرسة كنت املسّ شعري«. وقد اختارت صديقتها سينتيا راموس )30 عاما( هي أيضا إطلاق العنان 
لشــعرها بعدما دخلت إلى مدرسة »مارافيوساس«. وتقول الشــابة »لم أكن أتقبل جسمي من قبل ولا 

السمات التي تشي بأصولي السوداء«.
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منوعــات

فضائيات

فيروس كورونا »شيعي أم سني«؟
كل شيء يمكن دمجه في »المملكة«
 وفي مصر »مزيل« لخجل الشاشات

حســنا يفعل القــوم فــي الأردن إذا اكتملت المســيرة بضم 
وشــمول قنــاة محطــة »المملكة« لخطــة إعادة هيكلــة الإعلام 

الرسمي.
 الكلام عن »المملكة« الشاشة، كثير في المملكة البلد والوطن 

ونفقاتها من دافع الضرائب وعلى حساب الخزينة.
تبــدو الشاشــة متميــزة بالمتابعــات الإخباريــة و»الدمج« 
أصبــح موضة في البلاد إذا ما تركزت البرامج والمنوعات في 

التلفزيون الأردني العزيز على قلوب مواطنيه.
قيلــت في المقرات الســيادية مــرات عدة: دمــج وتفكيك أو 
تركيــب أو أي »إصــاح« فني من أي نوع. خطــوات لا يمكنها 
أن تحــدث فارقا بــدون »فلترة« حقيقية، تنتهي بكســر بعض 

البيض لإعداد طبق العجة.

»مملكة« ومدموجة

البيروقراطــي، ومــع الاحترام »الأمنــي« أخفقا في صناعة 
إنتــاج إعلامــي وطني عابر ومقنــع ومؤثر حتى فــي الداخل، 
كــي لا نقول في الخــارج. والمطلوب »حزمة« قــرارات »إدارية 
وسياســية« جريئة فعلا  تحــاول تصويب المســيرة وتعديل 

غطاء الرأس المائل.
الأردن الإعلامــي ظهره مكشــوف، مثل السياســي وحراك 
القيادة النشط في كل الاتجاهات كلها يحتاج لقرارات جريئة، 
شــريطة أن لا يحاول اللعيبة إياهم اقناعنــا أن موجة التغيير 
ســتكون على حســاب الزملاء الصحافيين، لأن المطلوب أبعد 

وأعمق وأجرأ ودون ذلك مجرد »ضحك على الذقون«.
 ومن جهة أخرى مســكينة شاشــة »المملكة« مــا زالت فتاة 
يافعة نشطة وصبية دلوعة سيتم إدماجها وفورا حتى تنضم 
لـ»القن« نفســه، ما لــم يكن التغييــر جذريا وحقيقيــا ونافيا 

لفكرة »كلفة الإصلاح أكبر من عكسه«.

كورونا »الطائفي«

تفننت  فضائية »الإخبارية« الســعودية، وهي تنشر أخبار 
فيــروس »كورونا« في إيران مع التشــكيك وفي لهجة طائفية 
مريضة ومختلة مســبقا في كل أهلنا الشــيعة في السعودية 

والبحرين، وحتى في الكويت.
قســرا، يريــد الزملاء فــي محطــة »الإخباريــة« إقناعي أنا 
المواطن العربي المشــاهد أن أي »شــيعي خليجي« يزور إيران 
ودون أن يختم جواز ســفره، ثم يعود إلى بلده الخليجي، لكي 

يعبث بالداخل لصالح »المشروع الفارسي«.
نشــك في أن المؤسســة الإيرانية أصلا تثق فــي جمهورها 
ورعاياها، حتى يســلم أي منهم من قصة »ختم جواز السفر«، 

إلا إذا كان موفدا في عملية »أمنية« بلا مؤاخذة.
نعتقد أن الأداء الإيراني في العراق واليمن ولبنان مغموس 

حتى أذنيه في العزف على الوتر الطائفي، للأسف الشديد.
 لكــن فــي محطات يفترض أنهــا »وطنية« وتتحدث باســم 
أهل الســنة لا مجال  لملاحظة كيف يغرق الإعلام في المستنقع 

نفسه.
 حتــى في القناة الســعودية الفضائيــة الحكومية بيان تلو 
البيــان على طريقــة التلفزيون الســوري أيــام الراحل حافظ 
الأســد، يــكاد من يتلــوه أن يحلــف أغلظ الأيمــان أن فيروس 

كورونا »منتج إيراني فارسي« أو حتى »شيعي بالطبيعة«.
يا عيب الشــوم! العقلية نفســها، التي تحاول محاصرة أي 
إنسان »صيني« في الكون أو »إيطالي« في أوروبا على أساس 
المصاب. تقسيم سيكولوجي مغرق في الخبث والشر وحليف 
قوي وصلب للشــيطان، له ما له لاحقا، وقد تورطت، للأسف 
حتــى قناة »العربيــة« في تلك التلاوة الانتقائيــة للخبر، الذي 

يطالب »كل مواطن سعودي عاد من إيران لإبلاغ السلطات«.
 بقــي أن يضاف على الخبر »كل من يبلغ عن نفســه بصفته 
عائــدا مــن إيران ســيحصل علــى هدية وهي فحــص مجاني 

للفيروس«!
ليس بعد هذا الانهيار في الأداء والنص والاحتقان والحقن 
الطائفــي ذنب، وكورونا إياه للعلم لا يدقــق في دفاتر العائلة 

ولا في نوايا البشر ولا عرقهم.
 الفيــروس الحقيقــي الفتاك ليــس كورونا، بــل ذلك الذي 
يعشــعش في الغرف المظلمة، التي تدير الإعلام العربي، وتبث 

الوجع معلبا بين الحين والآخر.

الخجل المصري

حتى مــع كميات إضافية مــن مزيل الخجــل، صعب توقع 
مــا الذي تريــده برامج حواريــة مصرية ظهرت فــي  محطات 
متلفزة، مثل »المصــري اليوم« و»النهار«، وهــي تبرر الإجراء 
الخاص بمنع القطريين من دخول مصر وعدم منع الكويتيين، 
رغم أن الكويت، وفــي إجراء يمكن تفهمه طبعا، وينطوي على 
مبالغة طلبت من القادمــن المصريين فحص كورونا أو الخلو 

من كورونا قبل الحضور.
 آخــر مــا تتميــز بــه الحكومــة المصرية هــو »الشــفافية«. 
ســمعت معلقا يدلي بهذه العبارة على شاشــة »صدى البلد«، 
وهــو يحاول التعليق على تلك الســيدة، التي صاحت في أحد 

الميادين قائلة إن الشعب المصري »مليان كورونا«.
 صديــق لنا توقع فورا أن تتهم الســيدة أنهــا »تبع الإخوان 
المســلمين« وإرهابيــة هدفهــا التشــويش على »مصــر منارة 

العروبة والحضارة وطليعة الأمة«.
 بمناســبة كورونــا وتوابعــه، غريب جدا أن أهــم ما قرأناه 
عــن مصر، التي نتمنى لها دومــا كل الخير، هو التذكير بقصة 

مخترع علاج الإيدز بـ»صباع الكفتة«.
شــعبنا المصــري العظيــم - أنجــاه اللــه - مــن كورونــا 
وفيروســات العصابــات، التي تحكمه لا يســتحق شاشــات 
راقصة إلى هذا المستوى، ولا إعلام فتنوي تحريضي لا يبحث 

عن الحقيقة، بل يجيد فن صناعة الخصوم والأعداء.
كل ذلــك طبعــا لا يعفينا من نانســي عجــرم وحركاتها في 
برنامج »ذا فويس« على »أم بي سي«، حيث »دمعة« فورا بعد 

أي »غنجة« ومجاملات بالأطنان!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين ٭

وأرضيات
نتائج »أحلى صوت أطفال« تثير غضب المصريين بعد إعلان فوز السوري محمد إسلام رميح: 

بهاء الدين محمد: نتيجة فاشلة ولعب مقصود
عماد حسن: »غشاشين وكدابين ومعدومي ضمير!«

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

انتهى الموسم الثالث من برنامج »ذا فويس كيدز«، 
بفوز السوري محمد إسلام رميح بجائزة أحلى صوت. 
وشــدا رميح بأغنية »ألف ليلة وليلــة« للراحلة أم 

كلثوم. 
وأدى المشــترك اللبناني محمد إبراهيم، من فريق 
عاصــي الحلانــي، أغنيــة الفنانــة وردة الجزائرية 
»الوداع«، أما المتســابقة المصرية ياســمين أسامة، من 
فريق محمد حماقي، فشدت في العرض النهائي بأغنية 

»أنا في انتظارك« لأم كلثوم.
وقد أثارت هذه النتائج غضــب كثير من المصريين 
الذين رأوا أنها غير عادلة، حيث كتب الشاعر المصري، 
عماد حســن على صفحتة الرسمية في موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«: 
'ڤويس كيدز يختارون الأسوأ... غشاشين و كذابين 
و عديمــي الضميــر ظلموا ياســمين أســامة و محمد 

إبراهيم .. حراااااااام. 
وكتب الشاعر بهاء الدين محمد أيضا على صفحته:

»نتيجة برنامــج ذا فويس كيدز فاشــلة وواضح 
فيها اللعب المقصود فــي النتيجة، ولكن خداع الناس 
وفرض النتيجــة على الناس )ضــد البرنامج( وضد 
الفن وضد العدل. ومش ح اتفرج عليه تاني لأن الفنان 
اللي جوايــة لا يقبل الظلم وعيب اللي حصل ده، عيب 

يا« أم بي سي« إنتي قناة مهمة والناس بتحترمك«! 
وكان البرنامــج قد أثار موجة اســتياء كبيرة، في 
يناير/ كانــون الثاني الماضي، بعد خروج المتســابقة 
المصريــة هايــدي محمــد، ، موضحة أنها لــم تتوقع 
الخســارة من الحلقات الأولى، لا ســيما وأنها قدّمت 

أغنية »هذه ليلتي« بشكلٍ جيد.
وقالــت »هايدي إنها تعرضت لظلم شــديد في هذا 
البرنامج، بعد خروجها من المســابقة: »صُدمت بسبب 

الخســارة، وزعلت من لجنة التحكيم«، لافتة إلى أنها 
دخلــت في نوبة بكاء شــديدة، بعــد نزولها من على 

المسرح.
وأشارت إلى أنها كانت تتوقع فوزها في البرنامج، 

طوال فترة البروفات«.

وكانت لجنة التحكيم، قد أعربت عن حزنها الشديد، 
بعد خسارة »هايدي« والتي قدّمت أغنية »هذه ليلتي« 
للفنانة أم كلثوم، إذ قالت نانســي عجــرم: »أنا فعلا 
ندمت أني ملفتش بس الأغنية خلصت بسرعة«، فيما 
قال عاصــي الحلاني: »أنت مثل القمــر وصوتك رائع 

وفعلا نحن خسرنا لأنك ما انضممتي للبرنامج«.
وعبر الفنان محمد حماقي عــن حزنه أيضا قائلًا: 
»بجد إنت صوتك حلو قوي وعشــان كده لازم تيجي 
مرة تانيــة وتقدمي في البرنامج وإن شــاء الله المرة 

الجاية هنختارك«.

حمّى »كورونا« بدأت تنعكس على أوساط هوليوود
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: بدأت 
انعكاســات انتشــار فيــروس كورونا 
هوليوود  أوســاط  في  تظهر  المســتجد 
مــع تأخير بــدء عرض الجــزء الأخير 
مــن مغامــرات جيمــس بونــد ســتة 
أفــام وإلغاء  أشــهر، وتعليق تصوير 

مهرجانات.
وقال جيــف بوك الخبير في شــركة 
»لم  المتخصصة  ريليشــنز«  »إكزبيتــر 
يسبق أن رأيت شيئا كهذا مع تأثر الكثير 

من الأفلام«.
وأضاف »قــد تحصل حوادث منعزلة 
أو مشــكلة كبيرة تتعلــق بفيلم معين، 
أمــا الآن فالأزمــة تطاول كل أوســاط 

السينما«.
العاملة فــي هذا  وتقــدر الأطــراف 
الخســائر  قيمة  دولار  بمليار  الوســط 
المالية لدور الســينما في آسيا منذ بدء 
أزمــة فيــروس كوفيد-19 في شــمال 

الصين في كانون الأول/ديسمبر.
المغامرات  عرض  بدء  إرجاء  ويعكس 
بوند  جيمس  الســري  للعميل  الجديدة 
على  الأزمة  تأثيــر  الأخيرة  اللحظة  في 
بدء  أرجئ  وقد  الســينمائية.  الصناعة 
عرض »نــو تايم تو داي« من نيســان/

أبريل إلى تشرين الثاني/نوفمبر.
وحتى الآن لا تزال حركة ارتياد دور 
الســينما في الولايات المتحدة نشــطة 
ويتوقــع أن يبدأ عرض فيلــم »مولان« 
مطلع نيسان/أبريل في أمريكا الشمالية 

كما هو مقرر.
على  وتوزعها  الإصابات  تكاثر  أن  إلا 
شــخصا   19 ووفاة  اميركية  ولايــة   30
على الأقل قد يلقي بظلاله على إيرادات 

قاعات السينما.
بداية  »ستحصل  بوك  جيف  واوضح 
تراجع اعتبــارا من الأســبوع الحالي. 
بدء  موعد  بحلول  المعطيات  وســتتغير 
عرض )مــولان( إذا اتضــح أن الوضع 

خطر كما الحال في الصين«.
وتعانــي أوســاط الترفيــه أيضــا 
مــع إلغــاء مهرجــان »ســاوث بــاي 
الــذي يعتبــر ســوقا  ساوثويســت« 
رئيســية لبيع الانتاجات الســينمائية 
ويقام في اوســن في ولاية تكســاس. 
وكان المهرجــان يصر علــى المضي قدما 
الأطراف  انســحاب  رغم  التنظيــم  في 
بينها  ومــن  منه  الرئيســية  الشــارية 
لكن  »نتفليكس«.  و  و«آبــل«  »أمازون« 
المنظمين اضطــروا الســبت إلى إعلان 

إلغاء المهرجان.
الاستوديوات  على  القلق  يقتصر  ولا 
الكبــرى بل علــى المخرجين المســتقلين 
أيضا الذين يخشــون ألا يجــدوا طرفا 
الأفلام  تصوير  وحتى  أعمالهم.  يشتري 
بات مهددا. فقد ألغي في شــباط/فبراير 
تصوير مشــاهد من الجــزء الجديد من 
سلســلة »ميشن إمباســبل« من بطولة 
توم كروز كانت مقررة لمدة ثلاثة أسابيع 
الرئيســية  الفيروس  بؤرة  إيطاليا  في 

فــي أوروبــا. وقالــت اســتودويهات 
قراراها  اتخــذت  إنهــا  »باراماونــت« 
»احتــرازا، حفاظا على ســامة الممثلين 

وطاقم الفيلم ورفاههم«.
وتبحث »نتفليكس« عن مواقع أخرى 
بطولة  مــن  فيلم  من  مشــاهد  لتصوير 
دواين جونســون كان ينبغــي أن يتم 
في إيطاليــا كذلك. إلا أن غالبية عمليات 
لوجســتية  اجراءات  تتطلب  التصوير 
كبيرة وتشــمل وجود مئات الأشخاص 
أحيانا في مكان واحد ما يشكل خطرا لا 
يســتهان به، على ما قال المخرج ستيفن 
نيميــث )»فيــر أنــد لوذينــغ إن لاس 
فيغاس« من بطولــة جوني ديب( الذي 
كان ينبغي أن يــروج لفيلمه الأخير في 

مهرجان أوستن الملغى.
وقال »لن الوم ممثلين إن ارتأوا عدم 
إكمال تصوير فيلم. فتصوير فيلم يشبه 
يتناول  الجميــع  صغيرة.  بلــدة  حياة 
الطعام معــا. ويتجمع عدد كبير جدا من 

الناس في مكان ضيق«.
بسبب  المســجل  التباطؤ  يؤدي  وقد 
انتشــار الفيــروس إلى تأخــر في بدء 
عرض انتاجــات جديدة كثيرة، وصولا 

إلى نقص فعلي فيها.
الوضع  استمر  »كلما  بوك  جيف  وأكد 
الراهن، تراجع عدد الأفلام التي ستكون 
للعــرض فــي 2021 و2022 مع  جاهزة 
احتمال أن تشــهد الأوساط السينمائية 

شللا فعليا«.

تكريم اسم الفنان المصري الراحل فريد شوقي
في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

■ الأقصــر - د ب أ: كرمــت إدارة مهرجان الأقصر 
للســينما الافريقية الفنان الراحل فريد شــوقي أمس 
الأحد بحضور أســرته، وذلك في إطار احتفاء الدورة 
التاســعة للمهرجان بمرور مئة عــام على ميلاد »ملك 

الترسو«.
وأقيمت ندوة في هذا الخصــوص حضرتها زوجة 
الفنــان الراحل وابنتــاه الفنانة رانيا فريد شــوقي، 
والمخرجة عبير فريد شــوقي، الى جانب حضور عدد 
من النجوم منهم الفنــان محمود حميدة والمخرج عمر 
عبد العزيز والمنتج محمد العدل والفنانة سلوى محمد 
علي والناقدة الدكتورة أمل الجمل، مؤلفة كتاب »فريد 

شوقي... وحش الشاشة.. ملحمة السينما المصرية«.
وقال الفنان محمود حميدة، عن فريد شوقي: »فريد 
شــوقي بالنســبة لي شــخصية فريدة وممثل يحمل 
تاريخــه معه دائما وفي كل مرة يقدم شــخصا جديدا 
ويضيفــه لتاريخه ويمتــد معه، فهو ممثــل مهم عبر 

التاريخ إن لم يكن الأهم على الإطلاق«.
وقال المنتج محمد العــدل: »حينما رحل الملك فريد 
شــوقي رحل الأب الروحي للصناعــة.. فكان أن وجد 
الصناعة في أزمة كان يســندها سواء كان يشارك في 
العمل ام لا«، مضيفــا :«ذات مرة قلت لــه هذا الفيلم 
غير مناسب لك يا ملك لماذا قدمته، فكان رده الصناعة 

ليست فنا فقط .. فيه بيوت بتتفتح«.

وقال المخرج المصري عمر عبد العزيز: »فريد شوقي 
حالة كبيرة جدا، لم يكن ممثلا فقط ورحل، ومن حسن 
حظــي العظيم اني عملــت معه أربعة أفــام كمخرج 
وثلاثة أفلام كمساعد، ، فكان رمزا للإلتزام والاحترام، 
وكان يبحث عن الممثلين الشــباب الموهوبين ويتصل 
بهم ليقدمهم في اعماله«، متابعا: »نفتقده بشكل كبير 

جدا، فكان انسانا جميلا«.
وقالت ســهير ترك زوجــة، الفنــان الراحل فريد 
شوقي، إنها عاشــت معه كفنان وعرفت أن الفن شيء 
محترم وجميــل ويهــذب النفس وأن الفنــان يكون 
لديه رقي، ومع الوقت كنت أشــاركه في قراءة بعض 
الســيناريوهات، حينما لم يكن لديــه الوقت الكافي 

للقراءة وكان يأخذ برأيي وكان يحترم كل الآراء.
وتحدثت الفنانــة رانيا فريد شــوقي، عن والدها 
قائلة إن »والدها كان أبو البنــات، ولم يفكر يوما في 
أن يكــون لديه ولــد، وكان يعطينا النصائح بشــكل 
غير مباشــر، فريد شوقي هو الحاضر الغائب بالجسد 

فقط«.
وقالــت عبير فريد شــوقي، إن والدهــا كان فنانا 
مختلفا، ويحرص دائما على التطوير من نفسه، وفي 
وقت معين وجد أنه لا بد أن يتوقف عن تقديم الأكشــن 
لم يتردد في عمــل ذلك، وكان فيلــم »الأبطال« بداية 

توقفه عن تقديم أدوار الأكشن واتجاهه للكوميديا.

المخرجة الافريقية ميمونة نداي:
 السينما أداة لتغيير الواقع

■ الأقصــر - د ب أ: كشــفت المخرجــة 
عن  نداي  ميمونة  الافريقيــة،  والممثلة 

لخدمة  السينمائية  أدوارها  تسخير 
قضايا المرأة، مؤكدة أن الســينما 

ليســت آداة للتسلية، وإنما هي 
أيضا أداة لتغيير الواقع .

وقالت، خلال نــدوة أقامها 
مهرجــان الأقصــر للســينما 
بمناسبة  الأحد  أمس  الافريقية 
يوم المــرأة العالمــي، إن مكانة 

الماضي  بــن  اختلفــت  المــرأة 
مكانة  للمرأة  وكانــت  والحاضر، 

كبيرة قديما، مشــيرة إلى أن هناك 
مجتمعات بأكملها تدار بواسطة الأم.

وأشــارت إلى أن هناك مســرحية تحكي 
عن قيام الســيدات بمنع الرجال من ممارسة الجنس 
معهن من أجل التوقف عن الحرب وأن هذه المسرحية 

نجحت بشكل كبير.

ورأت ميمونــة نــداي أن »الأدوار 
التي تضع المرأة في صورة نمطية 
صنعت بواسطة الرجل ويجب 
تغيير ذلك ، مشيرة إلى أنها 
فيلم  خلال  من  ذلك  تحاول 
ويجب  الإعصــار(  )عين 
ســواء  القهر  فكرة  تغير 
أيضا،  الرجل  أو  للمــرأة 
رجال  وجود  على  مؤكدة 

مقهورين.
وأعربــت عــن أملها أن 
جنسية  يحمل  لا  فيلما  تقدم 
لان لغة السينما لغة عالمية مثل 

الموسيقي.
فؤاد،  ســيد  السيناريســت  وقال 
رئيــس المهرجــان، إن المرأة هــي التي تحكم 
وتأخذ القرارات والمرأة الافريقية في العصور القديمة 

كانت قائدة ومديرة عظيمة.

»خريف التفاح« لمحمد مفتكر 
يفوز بجائزة المهرجان الوطني للفيلم في طنجة

■ طنجــة ـ رويترز: فاز فيلم )خريف التفاح( للمخرج محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم 
في طنجة الذي أسدل الستار على دورته الحادية والعشرين مساء السبت في المغرب.

كما فاز الفيلم بجائــزة أفضل تصوير في المهرجان، وكذلك جائزتي النقد التــي تقدمها الجمعية المغربية لنقاد 
السينما وجائزة الأندية الأدبية السينمائية التي تقدمها الجمعية الوطنية للأندية السينمائية.

ضمت مســابقة الأفلام الطويلة 15 فيلمــا ومنحت لجنة تحكيم جائزتها لفيلم )اللكمــة( من إخراج محمد أمين 
مونة.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى حســن ريشوي عن دوره في فيلم )أوليفر بلاك( بينما حصلت نسرين الراضي 
على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم )آدم(.

وفازت مريم توزاني بجائزتي أفضل ســيناريو وأفضل إخراج عــن فيلمها )آدم( الذي يتناول قصة فتاة ريفية 
تغــادر منزلها بعد أن حملت خارج إطار الزواج فتضطر لخوض رحلــة بعيدا عن عائلتها للبحث عن مكان لوضع 

حملها من أجل العودة لاستئناف حياتها من جديد لكنها تلتقي بامرأة أرملة وطفلتها فتغيير كل خططها.
وحصل فيلم )ســيد المجهول( للمخرج علاء الدين الجم على جائزة العمــل الأول إضافة إلى جائزتي الصوت 

والإنتاج. وكرم المهرجان الوطني للفيلم في حفل الختام المخرجة فريدة بورقية والممثل محمد رزين.
وفي مســابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بالجائزة الكبرى فيلم )قبــل زحف الظلام( للمخرج علي الصافي 

فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم )في عينك كنشوف بلادي( للمخرج كمال هشكار.
وفي مســابقة الأفلام القصيرة فاز بالجائزة الكبرى فيلم )يون( للمخرج وديع الشــراد وذهبت جائزة لجنة 

التحكيم الخاصة لفيلم )سراديب الغضب( للمخرجة لينا اعريوس.

تحويل لعبة »بلاي ستيشن« إلى مسلسل تلفزيوني
■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: كشــفت 
الفيديو  للعبة  المطورة  دوج«  »نوتي  شــركة 
»الأخيــر بينــا » )لاســت أوف آس( التــي 

يمارســها اللاعبــون عبر أجهزة 
بــاي ستيشــن عــن قيام 

شــبكة بث الأفــام عبر 
الإنترنت »هوم بوكس 

)إتــش. أوفيــس« 
بــي.أو( بتحويــل 
اللعبة إلى مسلسل 
ســيتم  تلفزيوني 
ويتولى  عرضــه. 
المسلســل  إعــداد 

منتج  مازين  كريــج 
تشيرنوبيل  مسلسل 

شــبكة  عرضته  الــذي 
دروكمان  ونيل  إتش.بي.أو 

مدير تطوير اللعبة.
وقال مازين في بيان صحفي »بلا شك 

يعتبر نيــل دروكمان أفضل مؤلف قصص في 
مجال تطويــر ألعاب الفيديو ولعبة لاســت 
أوف آس مؤلفــه العظيــم ... الحصول على 
فرصة لتحويل هذا العمــل الفني الرائع إلى 
مسلســل ظل حلما بالنســبة لنــا على مدى 

سنوات«.
وبحســب موقع »ســي نــت دوت كوم« 
المتخصــص فــي موضوعــات التكنولوجيا 
فــإن الحلقات التلفزيونية ســتغطي أحداث 
اللعبة الأصلية. صدرت هذه اللعبة عام 2013 
وتنتمي إلى فئة ألعاب المغامرات المخيفة حيث 

يخوض اللاعبــون المغامرة مع جويل وإيلي 
في أمريكا ما بعد نهاية العالم. اعتمدت شركة 
نوتي دوج على رؤيــة مختلفة لنهاية العالم 
كائنات  مــن  التخلص  خلال  من 
واســتخدمت  الزومبــي 
بــدلا من ذلــك فطريات 
يســيبس  د ر كو
كمصدر  المتحولــة 
البــاد.  لدمــار 
النتيجة  وتكــون 
البشــر  يصبح  أن 
أصيبــوا  الذيــن 
بالفطــر عدوانيين 
حين  فــي  للغايــة 
البشــر  على  يترتب 
يصابــوا  لــم  الذيــن 
بالفطر أن يتعاونوا معا من 

أجل النجاة والبقاء.
وكما هو الحال في العديد من قصص 
ما بعد نهاية العالم، يتضح أن بشــرا آخرين 
هم الوحــوش الحقيقيــة أو المصدر الأصلي 
للشــرور. ووفقا لقصة الحلقــات فإن جويل 
هو رجل فــي منتصــف العمر فقــد عائلته 
عندما انتشــرت العدوى قبــل 20 عاما، من 
بدء أحداث اللعبــة. ولذلك أصبح مهربا وتم 
تكليفــه بتوصيل الفتاة إيلــي التي تبلغ من 
العمر 14 عاما، إلى قاعدة متمردين يســمون 
»اليرعات المضيئة«. ولكــن الأمور لا تمضي 
وفقا للخطة بعــد أن يعرف جويل الكثير من 
المعلومات عن إيلي ويدرك كم هي فتاة مهمة . 

رانيا فريد شوقي )يسار( مع مجموعة من الفنانين المصريين في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

ميمونة نداي

نيل دروكمان

لحظة إعلان فوز المتسابق محمد إسلام رميح في برنامج »أحلى صوت أطفال«
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اقتصاد ومـال

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعدمــا أعلــن رئيــس الحكومة حســان دياب 
مســاء أمس الأول تعليق ســداد ديون بقيمة 4.6 
مليار دولار تســتحق العام، جــرى حبس أنفاس 
وترقب محاط بالقلق عما ســيعقب هذه الخطوة 
مــن قبل الدائنــن، واحتمال لجــوء بعضهم الى 
رفع دعــاوى على الدولــة اللبنانيــة وطلب إلقاء 

الحجز على أصولها في الخارج.
غيــر أن قــرار ديــاب بعــدم الســداد وجد في 
الداخل اللبناني من يؤيده، وفي الطليعة الثنائي 
الشيعي )حزب الله وحركة أمل(، في ظل صمت 
لدى رئيــس الجمهورية ميشــال عــون، وتحفّظ 
لــدى قــوى 14 آذار التــي تتحــدث عــن محاذير 
التخلّف عن ســداد الدَين، خصوصــاً وأن القرار 
الحكومي لــم يترافق مع مفاوضات مع الدائنين، 
ولا مــع تدخــل أي وســيط دولــي كـ»صنــدوق 
النقــد الدولي« الــذي رفض حزب اللــه بوضوح 
تدخّله خشــية » فرض وصاية علــى البلد«. ولم 
تخــل كلمــة رئيس الحكومــة لدى إعلانــه القرار 
مــن محاكمــة السياســات الســابقة، والمقصود 
سياسات الرئيس الراحل رفيق الحريري ونجله 

سعد الدين. 
فقــد قــال فــي كلمتــه التــي لــم يلقهــا أمــام 
الصحافيين بل أمام وزرائه »على مدى السنوات 
الماضيــة، كانــت مــوارد الدولــة تســتنزف في 
ظــل عجز عــن اتخــاذ إجــراءات جذريــة توقف 
هــذا الانحــدار الحاد فــي ماليــة الدولــة. عاش 
اللبنانيون أملًا كان وهماً، وكأن الأمور على خير 
ما يرام، بينمــا كان لبنان يغرق بمزيد من الديون 
وفوائدهــا، بما فــي ذلك بالعملــة الصعبة، حتى 
تخطى مجمــوع الدَين العام 90 مليــار دولار، بما 
يشكل نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي .لقد 
أدى تدني مســتوى الاحتياطي بالعملة الصعبة 
إلى مزيــد من الضغــوط علــى العملــة الوطنية، 
ممــا حدّ مــن إمكانيــة حصــول اللبنانيين خلال 
هــذه الفترة على ودائعهــم بالعملة الأجنبية لدى 
المصارف، بينما تنامى ســوق مواز لسعر صرف 
الــدولار الأمريكــي بالعملــة الوطنيــة. وحســب 
تقديــرات البنك الدولي، فإن أكثــر من 40% من 
الســكان قد يجــدون أنفســهم قريبــاً تحت خط 

الفقر«.
وتساءل » لماذا وصلنا الى هذه الحالة؟ السبب 
الأول: أن النمــوذج الاقتصــادي الــذي أرســته 
السياســات الســابقة أثبــت عجــزاً، خصوصاً 
لجهــة عدم قدرته على تحفيز الاســتثمار، وخلق 
فرص عمل، فآثر قســم مــن اللبنانيين الريع على 
الإنتــاج، بينمــا كانــت الدولــة عالقة فــي دوامة 
العجز والاســتدانة اللامتناهية. واقــع اليوم أن 
كل ألــف ليرة من إيــرادات الدولة يذهب أكثر من 
500 ليــرة منها لخدمــة الدَين، بــدل صرفها على 
الصحــة، والتعليــم، والبنية التحتيــة. هذا النهج 
غير مســتدام، ولا يمكن لهذا الوضع أن يســتمر، 
خصوصــاً أن لبنان بات اليوم على مشــارف أن 
يصبــح البلد الأكثــر مديونيــة في العالم نســبة 
إلى حجــم الاقتصاد. أدى ذلك إلى تحول القطاع 
المصرفي عن دوره الأساسي، كمؤثر ومموّل في 
الدورة الاقتصادية أساســاً، إلى وســيط  يعمل 
من جهة على اســتقطاب الودائع بفائدة مرتفعة 
تجــاوزت علــى الــدولار 5 إلــى 10 أضعــاف مــا 
تقدمه المصــارف الأخرى في العالــم، ومن جهة 
أخرى يقــرض الدولة بســعر فائــدة أعلى. أدى 
ذلــك الى تضخم ميزانيــات المصارف والمصرف 

المركــزي، بشــكل أكبــر بكثيــر من حاجتنــا الى 
توفير تمويــل للإقتصاد، وكبــده أكلافا باهظة. 
هذا النموذج غير منصف إطلاقا، إذ تســتفيد منه 
أقلية وتتضــرّر الأكثرية. من كل ألف ليرة مودعة 
في المصارف، يتم استثمار حوالي 300 ليرة على 

الاقتصاد الحقيقي«.
وقــال أيضــا »الســبب الثاني: أنهك الفســاد 
والهدر كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، 
والاقتصــاد، والادارة العامــة، وشــتى مجالات 
الحياة اليومية .كان الفســاد في البداية خجولًا، 
ثــم أصبح جريئاً، وبعد ذلك صــار وقحاً، إلى أن 
أصبح فاجراً، وجزءاً رئيســاً من مكوّنات الدولة 
والســلطة والمجتمــع. لــم يعــد ممكناً بعــد اليوم 
الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد. حان 
الوقت لنستعيد السلوك الأخلاقي في حوكمتنا، 

واسترجاع الثقة بدولتنا«.
أمــا العامل الثالث فــي رأي رئيــس الحكومة 
والنزاعــات،  الحــروب  بتداعيــات  »فيتمثــل 
خصوصــاً مــا تســببت بــه لجهــة خنــق الرئــة 
تحملــه  إليهــا  وأضيــف  للبنــان،  الاقتصاديــة 
أعبــاء النــزوح الكبير«. وأضــاف » نواجه اليوم 
اســتحقاقاً كبيــراً، تبلــغ قيمتــه نحــو 4.6 مليار 
دولار مــن ســندات اليوروبونــد وفوائدهــا في 
العــام 2020، وتســتحق الدفعة الأولــى منها في 
9 آذار )اليــوم الإثنين(.أمام هذا الاســتحقاق، لا 
يســعنا إلا أن نقــف وقفــة حق وضميــر لنحمي 
احتياطياتنــا  إن  والشــعب.  الوطــن  مصلحــة 
مــن العمــات الصعبــة قد بلــغ مســتوى حرجاً 
وخطيــراً، مما يدفع الجمهوريــة اللبنانية لتعليق 
سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة 
اســتخدام هــذه المبالــغ فــي تأمــن الحاجــات 
الأساســية للشــعب اللبنانــي. إن التوصــل إلى 
هذا القرار لم يكن ســهلًا، فهو جاء بعد دراسات 
معمّقة ومتأنية، لعدد من الخيــارات المتاحة، من 
جميــع الجوانب، بمــا فيهــا الماليــة والقانونية. 
إن قــرار تعليق الدفع هو اليوم الســبيل الوحيد، 
لوقــف الاســتنزاف وحمايــة المصلحــة العامة، 
بالتزامن مع إطلاق برنامج شــامل للإصلاحات 
اللازمــة، من أجل بناء اقتصاد متين ومســتدام، 
على أســس صلبة ومحدثة. قرارنا هذا، نابع من 

حرصنا على مصلحة كل المواطنين.
قرارنــا هذا، نابع من تصميمنا على اســتعادة 
قــدرة الدولــة علــى حمايــة اللبنانيــن، وتأمين 

الحياة الكريمة لهم«.
وتســاءل »كيف يمكننا أن ندفــع للدائنين في 
الخــارج واللبنانيــون لا يمكنهم الحصــول على 
أموالهم من حســاباتهم المصرفيــة؟ كيف يمكننا 
أن ندفــع للدائنــن ونتــرك المستشــفيات تعاني 
من نقص في المســتلزمات الطبية؟ أو لا نستطيع 
تأمــن الرعاية الصحية للنــاس؟ كيف يمكننا أن 
ندفع للدائنين وهناك أنــاس على الطرقات ليس 
لديهم المال لشراء رغيف خبز؟ لبنان، بلد يحترم 
التزاماته. لكن في ظل الوضع الراهن، الدولة غير 

قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبل«.
وختــم كلمتــه بالقــول »فــي ضوء مــا تقدم، 
ستســعى الدولــة اللبنانيــة إلــى إعــادة هيكلــة 
ديونها، بما يتناســب مع المصلحــة الوطنية، عبر 
خــوض مفاوضات منصفــة وحســنة النية، مع 

الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى.
أكثــر مــن 50 دولــة تخلفــت قبلنا عن ســداد 
ديونها، والدول التي طبقت الإصلاحات اللازمة 
تعافــت، وهو ما نحن مصممــون على فعله، على 
الرغم مــن أن لبنان يعاني ثــاث أزمات متلازمة 
هي: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون 

السيادية«.

ولفت الى أن حكومته »انصرفت منذ ولادتها، 
قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي 
يرتكــز على:معالجــة الدَيــن، من ضمــن برنامج 
الحكومــة الاصلإحــي الذي يهــدف إلــى إعادة 
الثقــة ببلدنــا، وتنفيذا لبياننا الوزاري، لا ســيما 
الإجــراءات التي وعدنا بها خــال فترة المئة يوم 
الأولى. تتصدر إعــادة التوازن الى المالية العامة، 
ســلم أولوياتنــا. فــإذا أردنا تحرير أنفســنا من 
عــبء الدَين، لا يجــوز أن ننفق أكثــر مما نجني. 
ســينجح لبنان فــي تأمــن خفض الإنفــاق عبر 
إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع 
الكهرباء. وســتحقق خطة التغويز )التحول إلى 
الغــاز لتوليد الكهرباء( التــي اعتمدتها حكومتنا 
وفــراً يصــل إلى أكثر مــن 350 مليــون دولار في 

العام«.
وكان سبق قرار الحكومة بالذهاب نحو خيار 
التخلّف غير المنظّم لسداد الدَين اجتماع سياسي 
مالــي يــوم الأربعــاء الماضــي فــي قصــر بعبدا 
برئاســة الرئيس عــون وحضــور رئيس مجلس 
النــواب نبيه بــري، ورئيس الحكومــة وعدد من 
الــوزراء إضافة الى حاكم مصــرف لبنان رياض 
ســامه ورئيــس جمعية المصارف ســليم صفير 
وعدد مــن المستشــارين.  يذكر أنه تــرددت على 
امتــداد الأســبوع الماضي مطالبات بعد الســداد 
حاليــا. وأمس قال الشــيخ نبيل قــاووق، عضو 
المجلــس المركزي فــي حزب الله، أنــه » كان لا بدّ 
من اتخاذ قرار جريء يحمــي مصالح اللبنانيين 
وحقــوق المودعين، ونحــن أبداً ما كنــا لنقبل أن 
تدفــع الدولة الســندات والديــون الخارجية من 
أموال المودعين، فهذا حق الناس، ونحن نســاعد 
في أي حل، شرط أن نحفظ حقوق المودعين، ولا 

نمد اليد إلى جيوب الفقراء«.
وأضــاف »البلــد كان علــى حافــة الانهيــار، 
والحكومة بادرت إلى اتخاذ قرارات جريئة مالياً 
واقتصادياً وقضائياً لإنقاذ البلد، والمطلوب أن لا 
يعرقل أحد عملهــا، وإذا كان هناك من لا يريد أن 
يساعدها من بعض القوى السياسية، عليه أن لا 
يعرقل وأن لا يحرّض، علماً أن هناك بعض القوى 
السياســية تراهن على فشــل الحكومــة حتى لو 
كان ثمن ذلك انهيار البلد، وهذا أبعد ما يكون عن 

المسؤولية الوطنية«.
وأكــد » أن حــزب اللــه يرحب بأي مســاعدة 
خارجية شــرط أن لا يتم التســلّل لفرض وصاية 
وهيمنــة خارجية على لبنــان، فنحــن لا نريد أن 
نرهــن اقتصادنــا ومجتمعنــا ومســتقبل أهلنا 
لجهات خارجيــة«. في المقابل، إنتقــد البطريرك 
المارونــي الكادرينال مار بشــارة بطرس الراعي 
ضمناً قرارا ســابقا تم التراجــع عنه كان بتجميد 
أصــول 20 مصرفــاً لبنانيــاً وأصــول مدرائهــا 
وأعضاء مجالــس إدارتها، ومنعهم من التصرف 
بهــا. وقال فــي عظة أمس الأحــد » يجب التذكير 
بأن النظام المالي والاقتصادي الحر، الذي يشكّل 
القطــاع المصرفي جــزءاً أساســياً منــه، والذي 
يخبــئ فيــه اللبنانيون جنــى العمر، هــو ركيزة 
مــن ركائــز الكيان اللبنانــي الذي أسســه المكرّم 
البطريــرك الياس الحويك منذ مئة ســنة، فحذار 
المســاس به، وحــذار تهديد مســتقبل اللبنانيين 
من خلال مهاجمته، لأن الســبب يوجد في مكان 
آخر. وإن من واجب الحكومة معالجة الأســباب 
فوراً ومن دون إبطاء ومعاقبة المتلاعبين بالعملة 
الوطنيــة. فحذار التلاعب بمصيــر لبنان الذي لن 
نســمح بســقوطه. ونلفت إلى أن الاقتصاد الحر 
هــو من صلب الدســتور. لكن الكنيســة تر يده ذا 
بعــد اجتماعي يضمن العدالة والتضامن وكرامة 

الإنسان وحقوقه«. 

تساؤلات عن موقف الدائنين بعد تعليق لبنان لأول مرة في تاريخه
 سداد ديون بقيمة 4.6 مليار دولار 

اجتماع لأركان الحكم في لبنان في مقر الرئاسة في بعبدا

مُدّخرات الأرجنتينيين محفوظة بالدولار 
»تحت الفراش وفي الخزائن الحديدية« 

■ بوينِس إيرِس - أ ف ب: ما أن تســتلم أوجينيا راتبها المقوّم 
بالبيزو الأرجنتيني حتى تحوّله إلــى الدولار وتخبئه في منزلها، 
إســوة بكثيــر مــن الأرجنتينيين الذيــن يرزحون تحــت أزمات 
اقتصادية متكرّرة، ما يجعلهم يخشون إيداع أموالهم في المصارف 

اكثر من خوفهم من التعرض للسرقة.
تقول هذه المحامية )43 عاماً( رافضة الكشفت عن اسمها بالكامل، 
كما كلّ الذين تم التحدث معهم في هذا الشــأن، »لم يعد لديّ ثقة في 
البيزو. هذا الأمر ليســت وليد اللحظة، بل يعــود إلى فترة طويلة 

سابقة«.
فبعد عقــود من موجــات التضخّــم والانكمــاش الاقتصادي 
وتخفيض قيمة العملــة، يُفضّل العديد مــن الأرجنتينيين تحويل 
أموالهم إلى الــدولار وتخبئــة مدّخراتهم »تحت الفــراش« وفقاً 

للتعبير الشعبي الُمستخدم.
تضع أوجينيا مدّخراتها في الحمــام، وتقول »أفضّل أن أتعرّض 

للسرقة على يد أحد اللصوص، من أن أضع أموالي في المصرف«.
في الواقع، فإن انعــدام الثقة بالمؤسّســات المصرفية ليس أمراً 

جديداً أو وليد الساعة.
يقول ماتياس راخنيرمان، الاقتصادي في شــركة »إيكولاتينا« 
للخدمات الماليــة »تاريخياً، كلّ الذين جمعــوا مدّخراتهم بالبيزو 
خســروا نتيجة إفلاس النظام المصرفي على عكس الذين ادّخروا 

بالدولار«.
في منتصف العام 2019، ســحبت صوفيــا )52 عاماً( مدّخراتها 
بالدولار من المصرف، خشية من تطوّر الازمة الاقتصادية وتفاقمها 
بعد عودة اليسار البيروني إلى السلطة إثر فوزه بالانتخابات في 

نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتساءلت قائلة »ما كان عســاي أفعل غير ذلك؟« مشيرة إلى أن 

العملة المحلّية فقدت 40% من قيمتها في العام 2019 فقط.
وبعد فترة وجيزة مــن توليه منصبه، تبنّــى ألبرتو فرنانديز، 
الرئيس البيروني الجديد المنتمي إلى يســار الوسط، مجموعة من 
التدابير الطارئة لمواجهة التضخّم الذي وصل إلى أكثر من 53% في 
العام الماضي، وتفاقم معــدّل الفقر في البلاد والارتفاع الصاروخي 

في الدين العام ووصوله إلى 91% من إجمالي الناتج الّمحلي.
كذلك فرض ضريبة بنســبة 30% على شراء العملات الأجنبية 
لزيــادة احتياطات البلاد منها، وحافظ علــى الضوابط المفروضة 
على العملات الأجنبية مع إبقائه الحدّ الأقصى للسحوبات النقدية 
عند 200 دولار شــهرياً لكلّ شــخص، وهو الإجــراء الذي وضعه 

سلفه، من يمين الوسط، ماوريسيو ماكري )2019-2015(.
في الواقع، بقي سعر البيزو في مقابل الدولار مستقرّاً إذ يساوي 
كل دولار 63 بيزو وفقاً لسعر الصرف الرسمي، حتّى ولو وصل في 
الســوق الموازية إلى 83 بيزو.  وعملياً تسعى الحكومة إلى مكافأة 

من يعيد أمواله إلى البلاد.
لكن على الرغم من ذلك، لا تــزال المراهنة على البيزو أمراً صعباً 

بالنسبة إلى المقيمين في الأرجنتين وفق ما يؤكّد محلّلون.
يقــول ماتيــاس راخنيرمان »في هــذا البلد، تاريــخ طويل من 
الانتهــاك الممنهج للحمايــة القانونية للمدّخر. غالباً ما تســتحوذ 
الحكومة على مدّخرات القطاع الخاص أو تســتبدلها بســندات«. 
ويتابع »لقد تكرّر هذا الأمر مرّات عدّة، وخصوصاً في العام 2001«، 

عندما تخلفت البلاد عن سداد ديونها.
لا يزال شــبح العام 2001 يطارد الأرجنتينيين، ففي تلك السنة، 
أقدم الرئيس الســابق فرناندو دي لا روا، على مبادرة لمنع تسريب 

السيولة من المصارف المحلية في محاولة للتغلّب على الأزمة.
ونص التدبير على الســماح للمودعين بســحب 250 بيزو فقط، 
أي ما يســاوي 250 دولاراً في ذلك الوقت، من المصارف كحدّ أقصى 

أسبوعياً، مع حظر تحويل الاموال إلى خارج البلاد.
فضلًا عن أن التحويل القســري للحسابات بالدولار إلى البيزو 
الذي خفضت قيمته، جعــل الأرجنتينيين يخســرون جزءاً كبيراً 
من مدّخراتهم. ومنــذ ذلك الوقت، يدّخر الكثير منهم أموالهم خارج 

البلاد.
ووفقاً للمصرف المركزي، يمتلك الأرجنتينيون أكثر من 300 مليار 
دولار فــي الخارج، ويدّخرونها في مصارف فــي الولايات المتحدة 

وسويسرا والأوروغواي.
إلــى ذلك، يحــذّر الاقتصاديون مــن هذا النــزف المتواصل في 
الدولارات، والناتج بالأســاس عن الحلقــة المفرغة التي يدور فيها 
النظام المصرفــي. ويقول ماتياس راخنيرمان »يؤدّي هذا الأمر إلى 
تقلّص حجم النظام المالي )...( بحيث يصبح من الصعب عكس هذا 

الاتجاه«.
عمليــاً، زاد التدهــور الاقتصــادي مــن الطلب علــى الخزائن 
الحديدية في المصارف الأرجنتينيــة، لدرجة أن بعضها اضطر إلى 

تنظيم لوائح انتظار.
وتســعى فابيانا وهــي طبيبة تبلغ 56 عاماً، إلــى وضع 40 ألف 
دولار فــي خزنة ولكنها لم تتمكّن من ذلك، إذ تشــير إلى أن »هناك 

الكثير من الأشخاص قبلي«.

تونس تسعى لبدء برنامج جديد مع صندوق النقد
 وتخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي

■ تونــس - رويترز: قــال رئيس وزراء تونــس أمس الأحد أن 
تونس تريد الشــروع في برنامج جديد مع »صندوق النقد الدولي«، 
وأنهــا خفضت توقعات النمو للعام الحالي إلى واحد في المئة من 2.7 
في المئة كانت مقدرة في ميزانية 2020، بينما يواجه قطاع الســياحة 

الحيوي تهديدا جديا بسبب أزمة فيروس »كورونا«.
كانــت تونس قــد وقعت فــي 2016 اتفاقــا مع »صنــدوق النقد 
الدولي« لبرنامج تمويل حجمه 2.8 مليار دولار مشروط بإصلاحات 

اقتصادية. وينتهي البرنامج الشهر المقبل.
ولم يذكر رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ أي تفاصيل عن البرنامج 
ولا موعده، أو إن كان هناك اتفــاق بالفعل مع الصندوق بخصوص 

برنامج جديد. لكنه أضاف »ليس لدينا خيار آخر«.
وقال في تصريحــات لجريدة »المغرب« المحليــة أن أزمة فيروس 

»كورونا« ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو.
ولم يذكر مزيدا من التفاصيل عن أســباب خفض توقعات النمو، 
لكن من المعتقد على نطاق واســع أن قطاع الســياحة قد يتأثر بأزمة 

انتشــار الفيروس، والتي قد تحد من الحجوزات، إضافة الى تباطؤ 
القطاع الزراعي بسبب نقص حاد في تساقط الأمطار.

وفي العام الماضي، زار تونس تســعة ملايين سائح للمرة الأولى. 
ويسهم القطاع بثمانية في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو مصدر 

رئيسي للعملة الأجنبية.
وقال الفخفــاح أن حكومته ستســعى للحصول علــى المراجعة 
السادســة في إطار برنامج مع صندوق النقد، مضيفا أنها ســتكون 
خطوة هامة لتعبئة الموارد وطرق أسواق السندات العالمية. وأضاف 
»إذا وصلنــا إلى 20 مارس )آذار( دون زيارة صندوق النقد لتونس، 

سنخسر كثيرا«.
وتحتاج تونس إلى حوالي ثلاثة مليــارات دولار قروضا أجنبية 

في 2020.
والمحادثات متوقفة بين تونس وصندوق النقد منذ أشــهر بسبب 
الأزمة السياســية التــي ألقت بظلالهــا على البلاد منــذ انتخابات 

أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

توقيع اتفاق شراكة بين »أم بي أف« الإماراتية 
و»البنك الأهلي« المصري لتنفيذ مشاريع تنموية في مصر

■ دبــي -  د ب أ: أعلنــت مجموعــة »أم بــي أف« الإماراتيــة 
توقيع اتفاق شراكة مع »البنك الأهلي« المصري لتنفيذ مجموعة 
مــن المشــاريع التنمويــة فــي مصر خاصة فــي مجــال الرعاية 

الصحية.
وأفــاد الجانبــان، في بيــان أمس الاحــد، أن أول المشــاريع 
الاستثمارية المشتركة في مجال الرعاية الصحية عالية الجودة 
في مصر ســيتم من خلال الاســتحواذ على أحد المستشــفيات 
الحديثــة ليكــون نــواة لإنشــاء أكبر منصــة لخدمــات الرعاية 

الصحية في مصر والتي ستغطى المحافظات كافة.
وبحث الشــيخ محمــد بن فيصــل القاســمي، رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة »أم بي أف«، مع وفد »البنــك الأهلي« المصري، 
الذي ضم كريم ســعادة الرئيس التنفيذي لـ»لأهلي كابيتال« - 
الذراع الاســتثمارية للبنك وطارق الغزالي المدير العام الإقليمي 
للبنــك في دولة الإمارات، بدء الإجراءات التنفيذية لمشــروعات 

الرعايــة الصحية، والتي ســيتبعها خطــوات تنفيذية أخرى لمد 
الخدمات الصحية المتميزة تدريجيا لكافة محافظات مصر.

وقال أن التعاون مع »البنك الأهلي« يســتهدف تحقيق خطط 
توســعية طموحــة للمجموعــة، وتنفيذ العديد من المشــروعات 
الاستثمارية وبشكل خاص الاســتثمار في المجال الصحي في 

مختلف المحافظات المصرية وفقا لأحدث المعايير العالمية.
ولفــت إلى أن الفترة الماضية شــهدت العديد من الاجتماعات 
بــن الجانبين لوضع وتنفيذ إســتراتيجية الشــراكة في الفترة 
المقبلــة لتقديم حلــول مبتكرة فــي قطاعات عدة بمصــر أبرزها 

الرعاية الصحية.
وكانــت مجموعة »ام بي اف« قد أعلنت الشــهر الماضي ضخ 
اســتثمارات بقيمــة 300 مليــار جنيــه مصري لبناء ســت مدن 
اســتثمارية في مصــر، بالتعاون مع تحالــف دولي تعكف على 

تكوينه ويضم شركات عالمية ومصرية متخصصة وبنوك.

وزير الاقتصاد: المحادثات مع الدائنين 
لن تتجاوز 9 أشهر إذا خلصت النوايا

■ بيروت - رويترز: قــال وزير الاقتصاد اللبنانــي راؤول نعمة أن 
المفاوضات الرامية إلى إعــادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن 

تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا.
وتخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الذي أعلن في وقت 
متأخر أمس الأول مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده 
منذ أكتوبر/تشــرين الأول وأفقــدت الليرة نحو 40 فــي المئة من قيمتها 
ودفعت البنوك لفرض قيود على الســحب من الودائع وأججت البطالة 

والاضطرابات.
لع أمس أنه من المتوقع بــدء مفاوضات إعادة هيكلة  وقال مصــدر مُطَّ
السندات المستحقة بشــكل رســمي بين لبنان وحمتها في غضون نحو 

أسبوعين.
ولدي لبنان ســندات دولارية بنحو 31 مليار دولار. وقالت مصادر إن 

الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلتها.
لــع أن البنوك اللبنانيــة، وهي حائــز كبير للدين  وقال مصــدر مُطَّ
السيادي، مســتعدة لاجراء محادثات مع الدائنين الأجانب في ظل سعي 

الحكومة لإعادة هيكلة الدين.
وأضــاف المصدر أنه لا يوجــد جدول زمني بعد لإعــادة الهيكلة ومن 

المتوقع أن تبدأ المحادثات مع الدائنين الأجانب ببطء. 
وقال المصــدر أن جمعية مصــارف لبنان كلفت مؤسســة »هوليهان 

لوكي« كمستشار مالي للمساعدة في العملية.
ولا يوجد مؤشــر على مســاعدات من دول أجنبية ســبق أن مدت يد 
العون للبنان. وتصــر الحكومات الغربية علــى أن تطبيق بيروت أولا 

إصلاحات تأجلت طويلا لمكافحة الهدر والفساد.
ويعتقد محللون كثيرون أن السبيل الوحيد لضمان دعم مالي للبنان 
هو من خلال برنامج لـ«صندوق النقد الدولي«. لكن حزب الله وغيره من 

قوى سياسية يعارضون ذلك. 
وقال ســامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاســتراتيجية«، أن 
»الســؤال الحقيقي، هل ســيفعل السياســيون كل ما هو ضروري لحل 
را »إذا لم يقترن التخلف عن الســداد بالتزام  المشــكلة؟«. وأضاف مُحذِّ

واضح بالإصلاح، فسيؤدي ذلك إلى تسريع الانهيار«.
ويســتمر الانهيار الاقتصادي منذ عدة أشهر، في بلد يعاني من ركود 
ويشــهد انخفاضا حادا في عملته وقيودا مشــددة على عمليات سحب 

الدولار من المصارف.
ويعد الركود الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي ادت إلى اندلاع 
الحراك الشــعبي غير المسبوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودفعت 

عشــرات بل مئات آلاف من اللبنانيــن للخروج الى الشــارع مطالبين 
بإســقاط الطبقة السياســية التي يتهمونها بالفســاد والعجز عن حل 
الأزمة. وأظهرت الحكومة، التي ابصرت النــور في يناير/كانون الثاني 

رغبتها في إصلاح المالية العامة وتبني الإصلاحات التي طال انتظارها.
لكن الخبراء يخشــون المماطلة في بلد اعتاد اللجوء إلى المفاوضات 

السياسية التي لانهاية لها بين الأحزاب الرئيسية.
وطلب لبنان بالفعل مســاعدة تقنية من صندوق النقد الدولي تمهيدا 

لتنفيذ »الإصلاحات« التي يؤمل ان تعيد الاستقرار والنمو.
وبطلب من الســلطات اللبنانية، حضر وفد من الصندوق إلى بيروت 
الشــهر الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن أي مســاعدة من هذه المؤسسة 
إلى الآن. ولكن نظرا لحجم الأزمة فأن خطة انقاذ مالية لا بد منها، بحسب 

الخبراء.
واعتبر نادر«ان صندق النقد الدولي هو الخيار الوحيد للمضي قُدُما«.

ورأى مروان بــركات، رئيس قســم الأبحاث في »بنك عــوده«، أنه 
يجب أن تضمن خطة الإصلاح التي ســتضعها الســلطات بشكل خاص 
»التقشــف« في مــا يتعلق بالإنفاق العــام، بالإضافة إلى »تحســن في 

تحصيل الضرائب، وخفض خدمة الدَين وإصلاح 
قالــت صحيفة »النهار« فــي عدها الصادر أمس الاحــد »إن الحكومة 
أعطت الانطباع المســبق علــى اتجاهها الى هذه الخطــوة )التخلف عن 
السداد( من دون وسيط دولي اساســي وضروري كان يمكن ان يساعد 
لبنان ويوفر لــه التغطية تجــاه الدائنين الدوليين هــو صندوق النقد 

الدولي«.
وفي إشــارة إلــى خطر الإجــراءات القانونيــة التي قــد يواجهها، 
لفتت الصحيفة إلــى أن لبنان يجب أن يجد »إجماعًــا« مع دائنيه حول 

المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين.
ونبه محمد فاعور، المتخصص في الشؤون المالية في جامعة كوليدج 
في دبلن، إلى انه من اجل اجراء مناقشات مثمرة فأن »الشرط الرئيسي« 

هو »خطة إنقاذ اقتصادية مجدية وذات مصداقية«.
وقال »من وجهة نظر الدائنين، من الأمثل أن يشكل ذلك جزءًا من خطة 

دعم صندوق النقد الدولي، ما سيمنح لبنان قوة في مفاوضاته«.
وفي تســجيل مصور نشــر على مواقع التواصل، انتقــد وزير العمل 
الأســبق والأســتاذ في الجامعة الأميركيــة في بيروت شــربل نحاس 
السلطات وأعلانها التخلف عن الســداد. وقال »هذا ليس قرارا حقيقيا« 
مضيفا »إنه مجرد اعتــراف بحقيقة معينة، هي إفــاس الدولة والبنك 

المركزي والبنوك التجارية«.
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اقتصاد ومـال

مخاوف من اندلاع حرب مع روسيا على الحصص السوقية  

السعودية سترفع إنتاجها النفطي إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً بعد انهيار اتفاق »أوبك«
■ دبــي/ عواصــم - وكالات الأنباء: أفــاد مصدران 
لاع علــى قطاع النفط الســعودي أمس الأحد أن  على اطَّ
ر للنفط فــي العالم، تعتزم زيادة  الســعودية، أكبر مُصدِّ
إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا 
في أبريل/نيسان، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين 

رة للنفط »أوبك« وروسيا. منظمة البلدان الُمصدِّ
وقالا أن شــركة النفــط الوطنية العملاقــة »أرامكو« 
ســتعزز إنتاجهــا من الخام بعــد انتهــاء اتفاق خفض 

»أوبك+« الحالي في نهاية مارس/آذار.
وأمس الأول، قلصت أكبر شــركة نفط في العالم سعر 
البيع الرسمي لشحنات الشــهر المقبل من جميع خاماتها 
إلى شــتى الوجهات، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض 
النفطي بين »أوبك« وروسيا يوم الجمعة الماضي، والذي 
دفع أســعار الخام إلى الانخفاض بشــدة في الأســواق 

العالمية.
ودارت التخفيضــات لآســيا، التــي تعد ســوق نمو 
رئيســية، بين أربعة وســتة دولارات للبرميل، وهو على 
الأرجح أكبر انخفاض في الأســعار على الإطلاق، وثلاثة 
أمثــال التوقعات التــي كانت تدور حــول خفض بمقدار 

دولارين للبرميل من الخام العربي الخفيف.
وقالت المصادر أن إنتاج أبريل/نيســان سيزيد كثيرا 
على عشــرة ملايين برميل يوميا، وقد يكون أقرب إلى 11 

مليون برميل يوميا.
وضخــت الســعودية 9.7 مليــون برميــل يوميا في 

الشهرين الأخيرين.
وقالت المصادر أن رســالة وزير الطاقة السعودي هي 
أن تعظم »أرامكو« إنتاجها وتبيع مزيدا من الخام لحماية 

حصتها السوقية.
تبلغ طاقــة إنتاج النفط الســعودية 12 مليون برميل 

يوميا مما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج سريعا.
وانتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين منظمة »أوبك« 
وروسيا يوم الجمعة بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق 
تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشــي فيروس »كورونا«، 

لترد المنظمة على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.
وهوت أســعار النفط عشــرة في المئة حيث جدد هذا 
التطور بواعث القلــق من انهيار الأســعار على غرار ما 
حدث في 2014، عندما تنافســت الســعودية وروســيا 
على الحصص الســوقية مــع منتجي النفــط الصخري 
الأمريكيين، الذين لم يشــاركوا قط في اتفاقات للحد من 

الإنتاج.
وقال المصدر الثاني »المملكة ليســت فــي حرب مع أي 
أحد، لكنها تســعى وراء مصالحها الخاصة. فور انقضاء 

الاتفاق، الجميع سيرفعون الإنتاج«.
وكانت حرب الحصص الســوقية الســابقة بين أكبر 
منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق 
الآوســط، اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق 
الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة 
عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى 

آسيا.
وانتهت تلــك المعركة عندمــا أبرمت منظمــة البلدان 

رة للنفط »أوبك« وروسيا اتفاقا لتقليص الإنتاج. الُمصدِّ
وقال الدكتور إيمان ناصــري، العضو المنتدب لمنطقة 
الشــرق الأوســط في شــركة »فاكتس غلوبال إنِرجي« 
الاستشــارية للنفط »المملكــة العربية الســعودية الآن 

تخوض حرب أسعار شاملة«.
وقال تيلاك دوشــي، من »معهد الشــرق الأوسط« في 
جامعة ســنغافورة الوطنية، »يبــدو الأمر بمنزلة صدمة 
ســعودية شــاملة وإســتراتيجية ترهيب بهدف زيادة 
الكميات الســعودية والتنافس مع النفط الروســي في 

فنائهما الخلفي في أوروبا وآسيا«.
وأضاف، الذي عمل ســابقا لدى »أرامكو« السعودية 
»قد يكون هذا أســوأ من النصف الثاني مــن 2014، وقد 
تختبر الأســعار 30 دولارا أو حتــى 20 دولارا في ضوء 
صدمة الطلــب المتزامنة مع تأثير فيــروس كورونا على 

النشاط الاقتصادي«.
وقال متعامل لدى شــركة تكرير في شــمال آســيا أن 
تخفيضات الأســعار »المجنونة« يمكن أن تقود برنت إلى 

مستوى 40 دولارا للبرميل قريبا.
وقال متعاملــون ومحللون في آســيا أن التراجع في 
تكاليــف الخام ســيدعم على الأرجح هوامش شــركات 
التكرير الآســيوية التي تضررت جراء انخفاض الطلب 
من تفشــي فيروس »كورونا«. وقال أحــد المصادر »إنها 

أخبار سارة لشركات التكرير والمستهلكين«.
وصار في مقدور المشــترين الآســيويين المفاضلة بين 
الخيارات، بعد أن فُتحت أمامهم نوافذ المراجحة لأســعار 
لنفط مــن أوروبا وإفريقيــا والأمريكتــن عقب تقلص 
العلاوة الســعرية لخام برنــت فوق خام دبــي بحدة، 
وانخفاض أسعار استئجار ناقلات النفط عن مستويات 

الذروة المسجلة لها في يناير/كانون الثاني.
وقال دوشــي »من غيــر الواضح كيف ســيرد منتجو 
النفط الصخري الأمريكيون، نظــرا للحجم الكبير الذي 
محل خيــارات بيــع، ولأن كبار المنتجين مثل »إكســون 
موبيل« وشل« جيوبهم عميقة، وبالتالي ليسوا مضطرين 

إلى الرد بشكل فوري عن طريق خفض الإنتاج«.
وقــال المتعاملون أن مــن المتوقع أيضــا أن تنخفض 
الأســعار الفورية بدرجة أكبر من الأســعار الآجلة، مما 

سيشجع على تخزين النفط.
وكانــت المرة الســابقة التي يحدث فيهــا هذا الوضع 
- تراجع الســعر الفوري عن الآجل - في 2014 و2015. 
وجرى حينئذ تخزين ملايين البراميل من النفط على متن 

السفن والناقلات في أنحاء آسيا وأوروبا وإفريقيا.

اعلام حرب

وقال مدير صندوق تحوط ســلعي، طلب عدم الكشف 
عن اسمه بســبب حساسية الموقف »في ســوق النفط، 

يعادل هذا إعلان الحرب«.
ويرى محللــون أن »إســتراتيجية الصدمة والرعب« 
التي تبنتها الســعودية قد تكون محاولة لإلحاق أقصى 
قدر من المعاناة بروســيا وغيرها من المنتجين بأسرع ما 
يمكن، فــي محاولة لإعادتهم إلى طاولــة المفاوضات، ثم 
يلي ذلك عكس اتجاه الإنتاج والبدء في خفضه ســريعا 

إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وقــال بيل فارين-برايس، الخبير في شــؤون النفط 
في المنطقة، أن الســعودية »تردّ على خروج روســيا من 
اتفاق خفض الانتاج عبر إشــعال حرب أســعار«. وتابع 
»ســيزيدون مســتويات الانتاج ويســعون إلى تعزيز 
حصتهم في السوق بأي ثمن«، مشيرا إلى أن »رفع الانتاج 
وسط طلب ضعيف بسبب فيروس كورونا المستجد يهدد 
بانهيار أســعار النفط« مع بداية تعاملات الأسيوع اليوم 

الإثنين. وحذّر من ان »الأمر سيكون أشبه بحمام دم«.
وتمثل زيادة الإنتــاج والتخفيضات الكبيرة تصعيدًا 
كبيرًا من وزير النفط الســعودية، الأمير عبد العزيز بن 
ســلمان، بعدما رفض نظيره الروســي ألكسندر نوفاك، 
خلال اجتماع تحالف »أوبك+« الأخير الأســبوع الماضي 

في فيينا، مقترحا بخفض جماعي للإنتاج. 
وعقب انهيار المحادثات، قال نوفاك إن كل دولة تتمتع 

بالحرية في ضخ ما تشــاء من النفط بداية من نهاية شهر 
أذار/مارس الجاري.

وأمس قــال عملاق النفط الروســي »روســنفت« أن 
رة لنفــط وغيرها  البلــدان الُمصدِّ الاتفاق بــن »منظمة 
من حلفائها المنتجــن غير الأعضاء، فيما يعرف باســم 
»أوبك+«، علــى تقليص إنتاج النفط لــم يخدم مصالح 
روسيا، إذ أن الولايات المتحدة تحركت سريعا لتعويض 

الكميات المفقودة في الأسواق العالمية.
وقال ميخائيــل ليونتييف، المتحدث باســم شــركة 
»روســنفت«، لوكالة الإعــام الروســية »جميع كميات 
النفط، التي جرى تقليصهــا نتيجة لتمديد اتفاق أوبك+ 
عدة مرات، جرى تعويضها بالكامل وبسرعة في السوق 
العالمية بالنفط الصخري الأمريكي«. وأضاف »لذلك، من 

وجهة نظر روسيا، كانت هذه الصفقة بلا معنى«.
يذكر أن إيغور سيتشــن، رئيس شــركة »روسنفت«، 
أحد حلفاء الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين المقربين، 
هو المعارض الرئيســي في روســيا لهذا الاتفاق، إذ يرى 
أن الولايات المتحدة اســتحوذت على حصة روســيا في 

السوق العالمية نتيجة لتخفيضات الإنتاج.
ويقضي مقترح »أوبك«، الذي دعمته السعودية بقوة 
ورفضته روســيا، بخفــض إضافي للإنتــاج بمقدار1.5 

مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
ولإقنــاع حلفائها، قــررت المنظمة أن تطلــب منهم أن 
يتحملوا فقــط ثلث مجمل الخفض الجديــد أي 500 ألف 

برميل يوميا.
لكن »روســيا لم تبتلع الطعم«، كما يوضح أندرو ليبو 
من مركز »كوموديتي ريســرتش غــروب«، الذي يضيفً 
»رؤيتهم )الــروس( مختلفة تماماً عن رؤية الســعودية 
والأعضــاء الآخرين فــي أوبك«. ويوضــح أن الاقتصاد 
الروسي، الأكثر تنوعاً من معظم اقتصادات دول »أوبك«، 
يعتمد على النفط بمستوى أقل من اعتماد أعضاء المنظمة.

وتكمن الأولوية بالنســبة لروســيا، ثاني أكبر منتج 
للنفط بعد الولايات المتحــدة، أيضاً بعدم تقديم تنازلات 
للخصم الأمريكي الذي يستخرج يومياً أكثر من 13 مليون 

برميل نفط ويصدّر ما بين و3 و4 ملايين برميل في اليوم.
يلفــت جون كيلدوف، من مؤسســة »أغــن كابيتال« 
الأمريكية للاســتثمارات البديلة، إلى أن »الروس قرروا 
اعتماد سياســة الأرض المحروقة. ويقولون إن لا ســبب 

لديهم لدعم المنتجين الأمريكيين«.

وفي ظلّ هــذه الظروف، قد يبقى فائــض الإنتاج في 
ســوق النفط قائماً خلال الأشــهر المقبلة، لا ســيما وأن 
الخفض الســاري حالياً للإنتاج ينتهــي مفعوله أواخر 

الشهر الجاري، وتحيط الشكوك بإمكان تجديده.
ويرى أندرو ليبو أنه »في حال لم يطبق اقتطاع إضافي 
في الإنتاج، فإن ذلك يعنــي أن فائض النفط في الربعين 
الثاني والثالث من العام سيكون أكبر مما توقعه السوق 

مطلع الأسبوع الماضي، قبل اجتماع أوبك«.
وقد يؤدي ارتفــاع كبير في العــرض إلى ضغط على 
الأســعار. ويتوقع محللون أن ينخفض ســعر خام غرب 
تكساس الوســيط )خام القياس الأمريكي( إلى ما دون 

حدّ 40 دولاراً للبرميل.
ويقول كيلدوف أن »الجانب الأســوأ من أزمة العرض 
لم يأت بعد«، معتبراً أن »أوبك« قامت بمخاطرة كبرى في 
فيينا. ويضيف »أطلقوا وعوداً كبيرة جداً ولم يقدّموا إلا 

نتائج قليلة، فيما كان عليهم أن يفعلوا العكس«.

خطر الانكماش 

في ظلّ تباطؤ النمو العالمي على خلفية تفشي فيروس 
»كورونا«، يتوقع الفاعلون في السوق أن تواصل أسعار 

النفط انخفاضها.
ويشــرح جيمس وليامــز من مؤسســة »دبليو تي ار 
جي إكونوميكس« لتحليل أســواق الطاقــة »إن مخاطر 
الانكماش قوية وتاريخياً، يــؤدي الانكماش إلى خفض 
أســعار النفط«، معتبــراً أن اســتهلاك النفــط العالمي 
سيتراجع بنحو 4 ملايين برميل في الربع الأول من العام.
ويضيف »ما لم ينتعش الاقتصاد الصيني سريعاً، فإن 
النتائج الاقتصادية للفيروس ستتجلى في العالم أجمع، 

خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة«.
ومع أن خوف روســيا مــن زيادة الحصة الســوقية 
للمنتجين الأمريكيين هو ســبب الرفض الروســي لخطة 
تخفيــض الأنتــاج المقترحــة، إلا أن هــؤلاء المنتجــن 
ســيكونون ربما أحد الضحايا الرئيسيين لانخفاض أكبر 
في أسعار الذهب الأسود. إذ رغم أن انخفاضاً في الأسعار 
قد يعزز الاستهلاك، لكنه ضار بالنســبة للشركات التي 

تحتاج إلى تمويل عملياتها.
وحول ذلك يقــول أندرو ليبو »قد نشــهد على حالات 

إفلاس، أو على الأقل، إعادة تفاوض على القروض«.

تحليل: إبقاء الأردن على حافة الحاجة إلى الطاقة جريمة 
ضد مشروع »الصخر الزيتي« والمستفيد الوحيد هو غاز إسرائيل

عمان- »القدس العربي«
بسام البدارين:

مســألتان لا يمكن إســقاطهما من أي حساب 
سياســي أو وطني عندما يتعلــق الأمر بالحفر 
أرجل  تحت  المنهجي  والحكومــي  البيروقراطي 
مشــروع »الصخر الزيتي« الكبيــر، في الوقت 
الذي تتعامل فيه الحكومة مع الغاز الإسرائيلي 

وتداعياته، وكأنه عرس عند الجيران.
 المســألة الأولى تتمثل في أن الصخر الزيتي، 
وهــو ثروة وطنيــة عملاقة في جــوف الأرض 
الأردني في كل حال، تنطبق عليه معايير الدهاء 
والخبث السياسي الإقليمي والدولي الذي يريد 
إبقاء الاقتصاد الأردنــي على الحافة تماماً، لكن 
هذه المرة عبر منع الأردنيين من الاســتثمار في 
مخزون يرى الخبراء بأنه كبير جداً من الصخر 

الزيتي لإنتاج الطاقة، وبالنتيجة الكهرباء.
 المســألة الثانيــة لها علاقــة بتواطؤ غريب 
وعجيب، وبدأ يثير الارتياب السياسي فعلًا من 
عدة أطراف في الدولة تصر على: أولًا، شــيطنة 
فكــرة إنتــاج الطاقــة والكهرباء مــن الصخر 
الزيتــي، وثانيــاً تكريس الجريمــة بحق أول 
مشــروع من نوعه يستطيع تمكين الأردنيين من 
الاستثمار في معدن يملكونه. تماماً مثلما حصل 
في زراعــة القمح، ومثلما حصل في اســتخدام 
حصة الأرض الأردنية من حوض مياه الديسي، 
حيث يحــرم المواطن الأردني البســيط من فهم 
تلك الأسباب والمســوغات التي تصر على بقائه 
محتاجاً أو حتى عاجزاً بالمعنى الإســتراتيجي 
الاقتصــادي، في الوقت الذي يتســرب فيه غاز 
إسرائيل -وبعكس إرادة الشعب الأردني- إلى 

البلاد ويجبر عليه العباد.
الجريمة الحقيقية هنا ليســت في الاستثمار 
في الصخر الزيتي، ولكنها في إحباط مشــروع 
هذا الاســتثمار بعد تعليق الجــرس بمجموعة 

استثمارية.
 وبالاسترســال فــي التــذرع والشــائعات 
وضع  فكرة  وتطبيع  تطويــع  لصالح  والتواطؤ 
ملــف الطاقة الاســتراتيجي برمتــه في حضن 
العدو الإســرائيلي، الأمــر الذي يجعــل قطباً 
برلمانياً من وزن صالح العرموطي، ليس محتاراً 

فقط، بل ميالًا إلى التشــكيك في مثل هذا العبث، 
وهو يؤكد لـ«القدس العربي« بأن الاسترســال 
فــي احتضان الغــاز الإســرائيلي يعني فرض 
عقوبة الإعدام على مســتقبل الأردنيين في أمن 

الطاقة.
وفي رأيه فــإن العدو مجــرب وينقلب على 
المواثيــق والمعاهدات، كمــا أن الدولة الأردنية 
اليوم تعرف ذلك تماماً وتعاني منه، وثمة بدائل 
بالجملــة فيها عنفوان وكرامــة وطنية وقومية 

كانت متاحة.
 أحــد هــذه البدائــل كانــت تلــك المتعلقة 
بالاســتثمار في الصخــر الزيتــي، وهي فكرة 
تتداولهــا ألســن المســؤولين منذ عــام 1996، 
وبــدأت تولد في الواقع مع اســتعداد نخبة من 
المســتثمرين وبمظلة ماليــة وإئتمانية صينية، 
لأول مرة، لتحويل هــذا الحلم في إنتاج الطاقة 

إلى واقع.
ومنذ ولد المشروع، أصدرت له كل التراخيص 
اللازمــة، ودفع المســتثمرون حتــى اللحظة ما 
لا يقل عــن مليار ونصف المليــار دولار، وبدأت 
منطقــة الصحــراء جنوبي العاصمــة تأمل في 
الانتعاش مع استثمار بمظلة صينية وصف بأنه 

الأضخم عالمياً في مشروع واحد بمجال الطاقة.
 وفجأة، تغيرت الأحــوال وانقلبت الحكومة 
»شيطنته«  وأصبحت  المشــروع،  على  الأردنية 
واعتباره جريمة اقتصادية خطوات ملازمة لكل 

محاولات تسويق الغاز الإسرائيلي. 
وفي الوقت الذي كانت وزارة الطاقة الأردنية 
تتحرش بالمشــروع وتحاول إعــادة التفاوض 
كان  الصينية،  والحكومة  المســتثمرين  وتحرج 
عــدو الأردن الأبــرز اليوم، بنيامــن نتنياهو، 
يحتفل بتحول كيان الاحتلال إلى دولة مصدرة 
للنفط، مع أن الاحتلال لا يستطيع تصدير الغاز 
إلا إلى دولتــن مجاورتين فقط تصــادف أنهما 

الأردن ومصر.
ولا يتعلــق الأمر بالمشــروع نفســه بقدر ما 
يتعلق بإصرار الخبراء على أن الأرض الجوفية 
مليئة في عــدة مناطق بالصخــر الزيتي، وفي 
حال عدم تمكــن الأردنيين من الاســتثمار فيه 
فلن يحصــل تقدم على هذا الصعيد، في تكريس 
لفكرة البقاء على الحافة التي ألمح إليها في عدة 
أحاديث سياســية لـ«القــدس العربي« رئيس 

الوزراء الأسبق طاهر المصري.
تلك صدفــة لا يمكن أن تكــون مبرمجة بلغة 
السياســيين، حيث يتبادل علية القوم في عمان 
إشــارات أقرب إلى لغــة الصم والبكــم، وهم 
يتغامزون عندما تأتي سيرة الغاز الإسرائيلي، 
وأي غمزة في الســياق بدأت تقترن بالمشروخة 
التي تتحدث عن ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء من 

الصخر الزيتي أو حتى الطاقة البديلة.
لا  العميق،  السياســي  بالمضمون  أيضاً،  تلك 
يمكنها أن تكون صدفة، حيــث تنقلب الحكومة 
الأردنيــة فجــأة على اســتثمار عالمــي ضخم 
هو الأبــرز في تاريخهــا، بالتزامــن مع صفقة 
القرن الأمريكية ومع تجاهل ما يقوله الشــارع 
الأردني ومؤسســاته صراحة ضد صفقة الغاز 

الإسرائيلي.
الأدهى من ذلك أن الاســتثمار المشار إليه يتم 
النظر إليه بتلك الحســابات الضيقة. فالداعون 
اليوم إلى إعادة التفــاوض، والمتذرعون بكلفة 
الزيتــي، يلعبون  الكهربــاء من الصخر  إنتاج 
التعامل  بالأرقام، وهم أنفسهم الذين يحاولون 
مع غاز إسرائيل باعتباره قدراً مقدسا. لكن وزير 
الطاقة الأســبق محمد حامد، قال أمام »القدس 
العربي« في مقر رئاســة الوزراء، بأنه قدر قابل 
للاســتدراك والتحول، وهو يؤشر إلى أن عمر 

اتفاقية الغاز 15 سنة فقط.
الأمريكــي  التزاحــم  مســألة  فــي  الأهــم   
الإســرائيلي من جهة، والاســتثمار الآســيوي 
فــي الصخر الزيتي مــن جهة أخــرى، أن حلم 
الأردنيين بإنتــاج الطاقة من ثرواتهم الطبيعية 
فــي الأرض، يتبخــر تحــت وطأة الشــروط 
الجديدة التــي يحاول الطاقــم الاقتصادي في 
الحكومة فرضها على المعنيين بالمشروع، والذين 
بدأوا الإنتاج فعــاً ودفعوا ملياراً ونصف مليار 

دولاروسيدفعون غيرها لاحقاً.
 مرة أخــرى، الصخــر الزيتي فــي وجدان 
الشــارع الأردني أشــبه بما حصل مــع القمح 
والمياه، والمطلوب -حسب العرموطي ورفاقه- 
بقاء الأردني على الحافــة ومحتاجاً لغاز العدو 
في جملة سياسية مرسومة بعناية، مع أن فكرة 
تمكين الأردنيــن من ثرواتهــم المعدنية تحتاج 
إلى اصطفاف وطني وإلى أنماط من الاشــتباك 

الحقيقي بعيداً عن التفاصيل الرقمية.

الأسهم الخليجية تهوي بعد انهيار الاتفاق... والبورصة السعودية تفقد 197 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة أمس 
■ دبي - وكالات الأنباء هوت أسهم الخليج أمس الأحد، وسجل المؤشر 
السعودي أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أعوام، بعد انهيار اتفاق خفض 
إمدادات النفط بين منظمة »أوبك« وروسيا يوم الجمعة الماضي، وأنباء عن 
اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأخ الشــقيق للملك ســلمان، والأمير 

محمد بن نايف ، ولي العهد السابق وشقيقه نواف. 
انهار الاتفاق الذي استمر لثلاث ســنوات بعد أن رفضت موسكو تأييد 
تخفيضات أكبر للإنتاج لمواجهة تفشــي فيروس »كورونا«، وردت »أوبك« 

بإلغاء القيود على إنتاجها.
ويوم الجمعة نزلت العقود الآجلة لبرنت 9.4 في المئة، وهي أكبر خسارة 
يومية بالنسبة المئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2008، لتغلق على 45.27 

دولار للبرميل. 
وأغلق المؤشــر الســعودي أمس منخفضا 8.32 في المئة ليســجل أقل 

مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مع تراجع معظم القطاعات.
وبهذا تكون البورصة الســعودية، الأكبر في المنطقة، قد خســرت 739 

مليار ريال )197 مليار دولار(، من قيمتها السوقية خلال جلسة الأحد.
وهبط ســهم »أرامكو« 9.1 في المئة، وهي أكبر خســارة يومية بالنسبة 
المئويــة، إلى 30 ريالا )ثمانية دولارات(، ليتراجع للمرة الأولى عن ســعر 

طرحه البالغ 32 ريالا.
وفقدت شركة »أرامكو السعودية« 600 مليار ريال )160 مليار دولار( من 
قيمتها السوقية خلال الجلسة المذكورة، لتصل إلى 6 تريليونات ريال )1.6 

تريليون دولار(. 
وقالت ماري ســالم، رئيســة المؤسســات في »دامان« للأوراق المالية 

»أرامكو تحت ضغط بسبب فشل الصفقة«.
وفقد سهم »مصرف الراجحي« 7.1 في المئة، كما هبط سهم »البنك الأهلي 

التجاري«، أكبر بنوك البلاد، عشرة في المئة.

لِعان أمس أن الســعودية، التي قلصت ســعر البيع  وقال مصدران مُطَّ
الرسمي لخاماتها في شحنات أبريل/نيسان، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى 

أكثر بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا في الشهر المقبل.
لا ثاني أكبر خسارة له في  وخسر مؤشــر الكويت عشرة في المئة، مسجِّ
يوم واحد. وكانت أســهم القطاع المالي أكبر الخاسرين إذ هبط سهم »بنك 

الكويت الوطني« 9.3 في المئة.
لا أكبر هبوط منذ أكتوبر/تشرين  وهبط مؤشــر دبي 7.9 في المئة، مسجِّ
الأول 2008. وفقد ســهما كل من »بنك الإمارات دبي الوطني« 9.6 في المئة، 

»وبنك دبي الإسلامي« 7.7 في المئة.
وأغلق مؤشر أبوظبي على تراجع 5.4 في المئة، مسجّلا أكبر خسارة فيما 

يزيد على خمسة أعوام. وتهاوى سهم »بنك أبوظبي الأول« 6.7 في المئة.
وفــي قطر، نــزل المؤشــر 2.9 في المئة، حيــث تراجع ســهم »بنك قطر 
الوطني«، أكبر بنوك الخليج، 5.7 في المئة، وفقد سهم »صناعات قطر« 3.6 

في المئة.
وفي مصر، فقد المؤشــر أربعة في المئة، وتراجعت معظم الأسهم في حين 

خسر »البنك التجاري الدولي« 4.7 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية انخفض المؤشر 8.3 في المئة إلى 6846 نقطة. كما انخفض 
مؤشــر أبوظبي 5.4 في المئة إلى 4394 نقطة، بينما انخفض مؤشر دبي 7.9 

في المئة إلى 2267 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 2.9 في المئة إلى 9037 نقطة، في حين هوى المؤشر 

الكويتي عشرة في المئة ليبلغ 5750 نقطة.
وفقد المؤشــر البحريني 3.4 في المئة مسجلا 1563 نقطة، كما فقد المؤشر 

العُماني 2.8 في المئة ليبلغ 3995 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر أربعة في المئة في المئة إلى 11849 نقطة.

قاعة المعاملات الرئيسية في بورصة دبي 

مبادرة لمؤسسة خيرية سويسرية تسعى إلى نقل الأطفال
 العاملين في حقول الكاكاو في ساحل العاج إلى المدارس

■ كوكوتي كواميكرو )ساحل العاج( - أ ف ب: 
تحتفل النســاء في قرية زراعية فقيرة في ساحل 
العاج بتطــوّر جديد يتيح لهن إرســال أولادهن 
إلى المدرســة بدلًا من العمل في مزارع الكاكاو في 

البلاد.
في الواقــع، لا يوجد خيــار أمــام الكثير من 
العائلات التي يقل دخلها اليومي عن دولار واحد 
سوى إرسال أطفالها للعمل في حقول الكاكاو إلى 

جانب الكبار.
ويعدّ الفقر المدقع عنصراً رئيســياً في انتشار 
عمالة الأطفال في ســاحل العاج، التي تعتبر أكبر 
منتج للكاكاو في العالم. لكن حالياً، وبمســاعدة 
مؤسّســة خيرية سويسرية، شــكّلت النساء في 
مــزارع كوكوتي-كواميكرو شــبكة من مصارف 

»الادّخار الصغير« تهدف إلى حماية الأطفال.
وتعمــل »المبادرة الدولية للــكاكاو« منذ العام 
2007 على تحقيق هدف إنهــاء عمالة الأطفال في 
ســاجل العاج وغانا. وعلى ســبيل المثال حدّدت 
وجود 200 طفل من بين 900 شــخص يعملون في 
مزارع كوكوتي-كواميكرو، وهي قرية تضمّ نحو 
ألفي نســمة في منطقة تابو على بعد 200 كيلومتر 

من أبيدجان.
وفي هذا السياق، قرّرت المؤسّسة دعم 30 امرأة 
في جمعيــة »باكبا-إيلاي« التــي تعنى بصالح 
الأطفال، ما ســاعد في إنشــاء »خلية نســائية 
للتمكين الاقتصادي« وهو المصطلح الرسمي الذي 
يطلق على »بنك النساء« في هذا البلد الفقير جدا.

فمنذ عــام 2018، أنشــأت »المبــادرة الدولية 
للــكاكاو« حوالي 14 وحــدة في مناطــق انتاج 
الكاكاو كهذه للادخــار والحصول على اعتمادات 

لمساعدة الأطفال العاملين في هذا القطاع.
وقد فتحت هذه الوحــدات المحلّية الباب أمام 
الكثير من الأنشــطة التي تحقــق دخلًا، من بينها 
فتح متاجــر صغيرة وأعمال أخــرى في كوكوتي 

كواميكرو وغيرها من القرى.
وأمّنــت »المبــادرة الدولية للــكاكاو« البذور 
والأحذية والمناجل، فقررت النســاء ادخار دولار 
تقريبا عن كل قطعة، وذلك بعد حصاد وبيع اليام 
)نوع من الدرنيات( والكسافا والذرة وغيرها من 

المنتجات الغذائية.
ومن ثــمّ يوضع المال في صنــدوق يقوم عليه 
ثلاثة حرّاس لديهم حــقّ فتحه للحدّ من أي خطر 

الذين  الأشــخاص  تغــريم  يتمّ  فيمــا  اختلاس، 
يتأخّرون عن الاجتماعات المالية الأسبوعية.

وتقــول باتريســيا كواديو أمامني، رئيســة 
الجمعية »جمعنا 3.8 مليون فرنك أفريقي )حوالي 
6500 دولار( في عــام واحد، وأنفقنــا مليونين، 

وحالياً يوجد رصيد إيجابي بقيمة 1.8 مليون«.
وتتابــع القــول »بفضــل هــذا البنــك، ندفع 
للأشــخاص الذين يعملون فــي الأرض بدلًا من 
الأطفال الذين كان يتمّ اســتغلالهم في الســابق. 
حتى إن إحدانا تمكّنت من شــراء جهاز كمبيوتر 

لابنها«.
ومن خــال عملهن معــاً، تمكّنت النســاء من 
تحدّي التقاليــد في الثقافة الريفيــة حيث يتّخذ 
ربّ الأســرة كلّ القرارات. وفــي خلال عام واحد 
تضاعف عــدد النســاء المنضويات فــي جمعية 

»باكبا-إيلاي« في كوكوتي-كواميكرو.
إلى ذلك، يقول مارســيل أمانــي أحد مزارعي 

كاكاو »أجد أن النساء رائعات«.
ويتابــع فــي مقابلــة »اعتدنــا على إرســال 
الأطفال إلى الحقول، لكن بعدما أسّســت النساء 
هــذه الجمعيّة، توقّف كلّ ذلك... إنهن يســتحقّن 

احترامنا«.

لتعليم  صفوف  بإعطاء  أيضاً  النســاء  وبدأت 
القراءة والكتابة، لكن الابتكار الذي جذب الأطفال 

خصوصا كان المقصف المدرسي.
هوريفين  لــو  المدرســة،  مديرة  مديرة  وتقول 
كوفي »إن معدّل الحضور ارتفع. إذ يساهم المقصف 

بشكل كبير في إبقاء الأطفال في المدرسة«.
إلى ذلك، يشير أفراســي أكا، منسّق »المبادرة 
الدوليــة للكاكاو« في غرب ووســط افريقيا، إلى 
أن »نســاء كوكوتــي كواميكرو أظهــرن قدرتهن 
على إيجاد حلول لمشــاكلهن مــن خلال مواردهن 

الخاصّة«.
ومع ذلك، لا تزال ســاحل العاج مركزاً إقليمياً 
البلدان المجاورة،  رئيســياً للاتجار بالأطفال من 
والذي يأتي بعضهم بحثــاً عن عمل. ففي العامين 
2013 و2014، استعان مزارعو الكاكاو في ساحل 

العاج بأكثر من 1,2 مليون طفل، وفقاً للمبادرة.
ويوضــح أكا أن تقرير المبادرة المتوقّع نشــره 
فــي نيســان/أبريل المقبل »ســيلحظ تفاقم هذه 
المشــكلة«، مضيفا القول »إن زدياد عدد المنتجين 
نتيجة ارتفاع أسعار الكاكاو، سيؤدّي ضمنياً إلى 
ارتفاع عدد الأطفال العاملين مما يستوجب حشد 

طاقات إضافية لمنع حدوث ذلك«.

اجتماع للمشاركات في الصندوق المخصص لتعليم الاطفال في كوكوتي كواميكرو )ساحل العاج(
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الدوري الإيطالي 

جنوى يصعق ميلان في »سان سيرو« الفارغ
■ رومــا - رويترز: خرج جنــوى من منطقة 
الهبوط بالــدوري الإيطالي بعد فــوزه المفاجئ 
2-1 على مســتضيفه ميلان أمام مدرجات بدون 

جماهير.
وتقدم الفريق الضيف بثنائية غوران بانديف 
وفرانشيســكو كاساتا في الشوط الأول. وقلص 
ميلان الفارق بعد الاســتراحة بهدف السويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش لكنه لم يســتطع إدراك 
التعادل ليخســر للمرة الاولى علــى أرضه منذ 
الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني. وتقام جميع 
مباريات الدوري الإيطالــي بدون جماهير حتى 
الثالث من أبريل/نيســان كجزء مــن إجراءات 
حكومية لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا. 
وتركت النتيجة ميلان في المركز السابع برصيد 
36 نقطــة بينما تقــدم جنوى فوق ليتشــي إلى 

المركز 17 ولــه 25 نقطة. وأحرز فابيو كوالياريلا 
هدفين ليقود ســامبدوريا لقلــب تأخره إلى فوز 
2-1 على فيرونا ويضع حدا لمسيرة بدون هزيمة 
في تســع مباريات لضيفه ويظل صاحب الأرض 
فوق منطقــة الهبوط بنقطة واحدة في المركز 16. 
ووضع ســبال حدا لسلسلة هزائمه، بعدما حقق 
فــوزا ثمينا 1/صفــر على مضيفــه بارما. ورفع 
ســبال، الذي حقق فوزه الخامس خلال الموسم 
مقابــل 3 انتصارات و15 خســارة، رصيده إلى 
18 نقطة فــي المركز قبل الأخيــر، في حين تجمد 
رصيــد بارما، الذي تلقى خســارته العاشــرة 
مقابل خمســة تعادلات وعشرة انتصارات، عند 
35 نقطة في المركز التاســع مؤقتا. وسجل أندريا 
بيتانيــا الهدف الوحيد فــي الدقيقة 71 من ركلة 

جزاء.

يونايتد يصدم السيتي بهدفين في دربي »مانشستر« ويقرب ليفربول من اللقب
■ لنــدن - د ب أ: وجه مانشســتر يونايتد 
لطمــة جديــدة إلى جــاره ومنافســه العنيد 
مانشســتر ســيتي في الدوري الإنكليزي هذا 
الموسم وتغلب عليه 2/صفر في »دربي« المدينة 
بالمرحلة التاســعة والعشــرين والتي شهدت 
أيضــا فــوزا ســاحقا 4/صفر لتشلســي على 

إيفرتون.
على اســتاد »أولد ترافورد« في مانشستر، 
حســم يونايتد دربي المدينــة لصالحه بهدفين 
نظيفين ســجلهما الفرنســي أنتوني مارسيال 
في الدقيقة 30 وســكوت مكتوميني في الدقيقة 
السادســة من الوقــت بدل الضائــع للمباراة 
ليؤكد تفوقه علــى جاره في الموســم الحالي 
حيث كانــت نتيجة الــدور الأول بين الفريقين 
هذه  .وصبت   1/2 يونايتــد  لصالــح  انتهــت 
النتيجــة في صالــح ليفربــول المتصدر حيث 
تجمد رصيد السيتي حامل اللقب عند 57 نقطة 
في المركز الثاني بفــارق 25 نقطة عن ليفربول 
المتصــدر والذي أصبح بحاجــة للفوز باثنتين 
فقــط مــن المباريات التســعة المتبقيــة له في 
المسابقة ليستعيد لقب الدوري الغائب عنه منذ 
ثلاثة عقود. وفي المقابل، رفع يونايتد رصيده 
إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس ويعزز 
آماله في المنافســة على إحدى بطاقات التأهل 

لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وعلى استاد »ستامفورد بريدج« في العاصمة 
لنــدن، عزز تشلســي موقعه في المركــز الرابع 
بالدوري الإنكليزي وفرصته في الحصول على 
أحد مقاعد دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 
بفــوزه الكبير 4/صفر علــى إيفرتون. وواصل 
تشلســي انتفاضته في المســابقة وثأر لهزيمته 
3/1 أمام إيفرتــون في مباراتهما بجولة الذهاب 
في الموســم الجاري ليرفع رصيده إلى 48 نقطة 
في المركــز الرابع بفــارق نقطتــن فقط خلف 
ليســتر وتجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في 
المركز الثاني عشــر بعدما مني بالهزيمة الثانية 
مقابل تعــادل واحد فــي آخر ثــاث مباريات 
خاضهــا بالبطولة. وأنهى تشلســي الشــوط 
الأول بهدفين نظيفين ســجلهما ماسون ماونت 
والإسباني بدرو رودريغز في الدقيقتين 14 و21 
.وفي الشوط الثاني، ســجل البرازيلي ويليان 
في  آخرين  هدفــن  جيرو  أوليفيه  والفرنســي 
الدقيقتين 51 و54 ليقودا الفريق للفوز الساحق. 
ودخل الفريقان في أجــواء المباراة منذ الدقيقة 

الأولــى مع تفوق واضــح لتشلســي الذي بدا 
المباراة لصالحهم  الإصرار على لاعبيه لحســم 
في وقت مبكر. وعاند الحظ تشلسي في الدقيقة 
وتمريرة  ســريعة  منظمة  هجمة  اثر  الســابعة 
عرضية لعبها البرازيلي ويليان وقابلها ماسون 
مونت بتســديدة مباشــرة من وســط منطقة 
مرمى  حارس  بيكفــورد  جوردان  ولكن  الجزاء 
إيفرتون تصدى لها ببراعة. وواصل تشلســي 
محاولاته الهجوميــة وإن عانده الحظ في أكثر 
من كرة حتى جاء هدف التقــدم في الدقيقة 14 
بتوقيع ماسون ماونت. وجاء الهدف اثر هجمة 
ســريعة منظمة للفريق وصلــت منها الكرة إلى 
بدرو رودريغز الــذي تخلص ببراعة من الدفاع 
ومرر الكــرة إلى ماونــت الذي هيأها لنفســه 
بمهارة وسددها زاحفة في الزاوية الصعبة على 
يمين بيكفورد الذي لم يستطع أن يفعل لها شيئا 
لتســتقر الكرة في المرمى. وكاد ويليان يسجل 
الهدف الثاني لتشلسي في الدقيقة 19 اثر هجمة 
ســريعة للفريق تقــدم خلالها ويليــان بالكرة 
سريعا ليجتاز دفاع إيفرتون ثم سدد الكرة قوية 
من داخل منطقــة الجزاء ولكن الحارس تصدى 
لها قبــل أن يبعدها الدفاع. ونــال بدرو المكافأة 
على مجهوده الكبير في بداية المباراة وســجل 
الهدف الثاني لتشيلســي في الدقيقة 21 .وجاء 
الهدف اثر هجمة ســريعة لتشلســي وتمريرة 
بينية متقنة وصلت منهــا الكرة إلى بدرو الذي 
تخلص من مصيدة التســلل وتفــوق على دفاع 
إيفرتــون ليتقــدم بها فــي حراســة الدفاع ثم 
ســددها قوية في المرمى. وشعر إيفرتون بحرج 
موقفه وحــاول الرد على هدفي تشلســي لكنه 
أهدر فرصة ذهبية من انفراد شــبه تام لمهاجمه 
دومينيك كالفيــرت ليوين بعــد مجهود فردي 
رائع من زميله ريشارليسون دي أندرادي الذي 
ضغط على لاعبي تشلسي واستخلص الكرة ثم 
مررها لزميلــه ليوين الذي لعبها بجوار المرمى. 
ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الإيطالي كارلو 
تنشــيطيا  تغييرا  إيفرتون  مدرب  أنشــيلوتي 
بنزول ثيــو والكوت بدلا من برنــارد. وحاول 
اللعب  إيفرتون فرض ســيطرته على مجريات 
في بداية هذا الشوط ولكن تشيلسي لم يمنحه 
الفرصــة ورد عليه بقســوة من خــال هدفين 
متتاليــن في الدقيقتــن 51 و54 . وجاء الهدف 
الثالث اثر هجمة منظمة لتشلســي وتمريرة من 
بدرو إلــى روس باركلي الذي مررها بدوره إلى 

صراع على الكرة بين نجم يونايتد المتألق فيرنانديز )يسار( ومدافع السيتي زينتشنكو 

■ برشلونة-رويترز: حافظ ليونيل ميسي على هدوئه لينفذ ركلة 
جزاء بنجاح ويمنح برشلونة الفوز 1-صفر على ريال سوسيداد في 

الدوري الإسباني ليستعيد الصدارة.
ووضع هداف برشــلونة عبر العصور الكرة في المرمى في الدقيقة 
81 بعدما تدخل حكم الفيديو المســاعد )فار( لاحتســاب ركلة جزاء 
بعد لمســة يد ضد روبن لونورماند مدافع سوسيداد الذي كان يحاول 
إبعاد تمريرة عرضية. وجــاءت ركلة الجزاء في وقت كان يعاني فيه 
برشــلونة من هجمات سوســيداد المرتدة، إذ أهدر الفريق الباسكي 
العديد من الفرص باســتاد »كامب نو«. وأظهر احتساب ركلة الجزاء 
الغضب على لاعبي سوســيداد الذين اعترضــوا على وجود دفع من 
أنطوان غريزمان لاعب الفريق الســابق ضد المدافع ناتشو مونريال 

لكن الحكم لم يحتســب خطأ. وأحرز برشــلونة هدفا آخر في نهاية 
الوقت المحتســب بدل الضائع عبر خوردي ألبــا بعد تمريرة عرضية 
من البديل أنســو فاتي لكن حكم الفيديو المســاعد أشــار إلى وجود 
تســلل ضد اللاعب الشــاب عند اســتلامه تمريرة ميســي. وأعاد 
الفوز برشــلونة إلى الصدارة برصيد 58 نقطة من 27 مباراة متقدما 
بنقطتين على ريال مدريــد الذي حل ضيفا على ريال بيتيس في وقت 
متأخر أمس. وكان برشــلونة تحت ضغط زائد بعد خسارته 2-صفر 
أمام ريــال مدريد الأحد الماضــي وفقدانه الصــدارة لغريمه وواجه 
سوسيداد الذي انتصر في ســت مباريات متتالية. وذهب سوسيداد 
إلى برشلونة وهو يحتفل بعد بلوغ نهائي كأس إسبانيا لأول مرة في 
32 عاما بتفوقه على ميرانديس يوم الأربعاء وأدخل مدربه العديد من 

التغييرات على التشكيلة الأساسية. وشارك المهاجم مارتن بريثويت 
في التشكيلة الأساســية لبرشلونة لأول مرة على أرضه وكان أنشط 
لاعبي الفريق في الشــوط الأول وأجبر الحارس أليكس ريميرو على 
إنقاذ فرصتين منه. وأهدر ميســي فرصته الوحيدة في الشوط الأول 

وقدم أداء متواضعا بعد الاستراحة إلى أن هز الشباك.
وضاعف أوساســونا من محنــة ضيفه إســبانيول بعدما تغلب 
عليه 1/صفر، بفضل روبرتو توريس الذي ســجل الهدف الوحيد في 
الدقيقة 51 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد دييغو لوبيز حارس 
إسابنيول في الدقيقة 83 بعد حصوله على إنذارين. ورفع أوساسونا 
رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إسبانيول 

عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.

ميسي و»الفار« يقودان برشلونة إلى الفوز على سوسيداد

■ باريــس - أ ف ب: نفض رين عنه غبار خروجه من نصف نهائي مســابقة الكأس، وقلص الفارق 
الذي يفصله عن مارســيليا الثاني بفوزه الكاســح على ضيفه مونبلييه 5-صفر فــي المرحلة الثامنة 

والعشرين من الدوري الفرنسي.
ودخل رين اللقاء وهو يبحث عن اســتعادة الروح المعنوية بعد الخروج القاســي من نصف نهائي 
الكأس الخميس على يد مضيفه ســانت إتيان بالخســارة أمام 1-2 بهدف فــي الثواني الأخيرة عبر 
الجزائري رياض بودبوز، وذلك بعد أن كان صاحب هدف التقدم. وصب فريق المدرب جوليان ستيفان 
جام غضبــه على ضيفه مونبلييــه الثامن وحقق أكبر فــوز عليه منذ أيار/مايو 2004 حين اكتســحه 
4-صفر، وذلك بفضل فايتو ماواســا )9( وأدريان هونو )28 و87 من ركلــة جزاء( وفلافيان تيه )68( 
ورومان دي كاســتيو )73 من ركلة جزاء(. ورفع رين بفوزه الخامس عشــر هذا الموسم رصيده الى 50 
نقطة فــي المركز الثالث الأخير المؤهل الــى دوري أبطال أوروبا، بفارق 4 نقاط عــن ملاحقه ليل الذي 
يلعب لاحقا مع ضيفه ليون )40 نقطة(، و6 عن مرســيليا الثاني الذي تعادل الســبت مع ضيفه إميان 
2-2 وفرط بفرصة الاستفادة من غياب باريس سان جرمان عن المرحلة، بعد تأجيل مباراته مع مضيفه 
ستراسبورغ تخوفا من انتشار فيروس كورونا، لتقليص الفارق الذي يفصله عن النادي الباريسي الى 
10 نقاط. وحافظ بوردو على تقليده هذا الموســم وفرط بنقطته الـ22 بعد التقدم على منافسيه، وهذه 
المرة على أرض سانت إتيان الذي أدرك التعادل 1-1 عبر الغابوني دينيس بوانغا بعد ثلاث دقائق فقط 
على تقدم ضيفه بواسطة النيجيري جوش ماجا )65(، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد 
طرد مهدي كامارا )75(. وبقي سانت ايتيان في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر، 

فيما أصبح رصيد بوردو 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

الدوري الهولندي 

■ برلــن - د ب أ: عزز بايرن ميونيخ موقعه أياكس يعبر هيرنيفين ويستعيد الصدارة 
في صــدارة الدوري الألمانــي، بعدما حقق فوزا 
ثمينــا 2/صفــر علــى ضيفــه أوغســبورغ فــي 

المرحلة الخامسة والعشرين.
وارتفع رصيد البايرن، حامل لقب المســابقة 
في المواســم الســبعة الأخيرة، إلى 55 نقطة في 

مولر يصيح فرحاً مع زميله كوتينيو بعد تسجيل الهدف الأول للبايرن 

البايرن يعبر أوغسبورغ ويعزز صدارته... ودورتموند يصبح ثانيا

الدوري الانكليزي

الدوري الألماني 
الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي صعد 
الــى المركز الثانــي عقب فوزه على مســتضيفه 

بروسيا مونشنغلادباخ 1/2. 
وتجمد رصيد أوغســبورغ، الــذي لم يحصد 
ســوى نقطــة واحــدة فــي مبارياتــه الخمــس 
الأخيــرة، عند 27 نقطة في المركز الرابع عشــر. 
وافتتــح تومــاس مولر التســجيل فــي الدقيقة 
53، فيمــا أحرز ليون غوريتســكا الهدف الثاني 
فــي الدقيقة الأولى مــن الوقت المحتســب بدل 
الفريــق  ليواصــل  الثانــي،  للشــوط  الضائــع 
البافــاري انتصاراته، محققا فــوزه الرابع على 

التوالي بالبطولة. 
وأحــرز دورتمونــد هدفا في كل شــوط عبر 
ثورغــان هــازارد ثــم أشــرف حكيمــي ليفــوز 
2-1 علــى مســتضيفه مونشــنغلادباخ محققا 
انتصــاره الســابع فــي آخــر ثمانــي مباريات. 
وكاد جــادون سانشــو، الــذي صنــع الهــدف 
الثاني ورقم 15 هذا الموســم بعــد نزوله بقليل، 
أن يضيــف الهــدف الثالث فــي الدقيقة 79 لكن 

محاولته ارتدت من القائم. 
وأهــدر إيرلينــغ هالانــد مهاجــم دورتموند 
فرصة من مــدى قريب. وتعادل لايبزيغ ســلبا 
مع فولفسبورغ ليتراجع للمركز الثالث برصيد 

50 نقطة.

ويليان ليســددها الأخير صاروخية زاحفة من 
خارج قوس منطقة الجزاء لتستقر الكرة داخل 
الشــباك على يمين الحارس. وكاد بدرو يسجل 
الهدف الرابع للفريق فــي الدقيقة 53 اثر هجمة 
سريعة لتشلســي اخترق خلالها دفاع إيفرتون 

ووصل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن 
مرت إلى ضربة ركنية فوق المرمى. ولعب ويليان 
الضربــة الركنية لتمــر فوق لاعبــي الفريقين 
وتهبط أمام جيرو الذي اقتنصها بهدوء وبلمسة 
ســاحرة إلى داخل المرمى في غفلــة من الدفاع. 

وأجرى أنشــيلوتي تغييره الثانــي في الدقيقة 
58 بنزول مويس كين بدلا من توم ديفيز. وحاول 
إيفرتون الرد على طوفان هجوم تشلســي لكن 
بدون جدوى حيث فشل في تشكيل أي خطورة 
حقيقية على مرمى تشلســي. وواصل الفريقان 

محاولاتهما فيما تبقى من المباراة وســنحت لكل 
منهما أكثر من فرصة خطيرة ولكن بدون جدوى 
حيث تألق حارســا المرمى في التصدي للكرات 
القليلة التي مرت من الدفاع لينتهي اللقاء بالفوز 

الكبير لتشلسي.

الدوري الفرنسي

رين ينفض عنه غبار الكأس باكتساحه مونبلييه

الدوري الاسباني 

■ أمستردام - د ب أ: استعاد أياكس أمســتردام صدارة الدوري الهولندي بالفوز على مضيفه هيرنيفين 1/3 في المرحلة السادسة والعشرين. 
وقبلها اعتلى الكمار الصدارة مؤقتا عبر الفوز الساحق على ضيفه أدو دين هاغ 4/صفر.

وســجل دوشــان تاديتش الهدفين الأول والثاني لأياكس في الدقيقتين 58 و60 ثم تكفل كوينســي بروميس بالهدف الثالث في الدقيقة 63 قبل 
أن يســجل ميتشــيل فان بيرخين الهدف الوحيد لهيرينفين في الدقيقة 68. الفوز رفع رصيد أياكس إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط 
عن الكمار الثاني. وســجل تيون كووبميينيرز الهدفين الأول والثالث لألكمار في الدقيقتين 13 و84 وتكفل أوين وينديل وفيردي درويف بتسجيل 
الهدفين الأخرين في الدقيقتين 19 و89. وفاز امين على فينلو 3/صفر وفيتيســه ارنهيم على تفينتي 1/صفر. واستعاد أوتريخت اتزانه سريعا وعاد 
لعزف نغمة الانتصارات بالفوز الكبير 1/5 على سبارتا روتردام. ورفع أوتريخت، الذي خسر أمام فالفيك في المرحلة الماضية، رصيده إلى 41 نقطة 
ليتقدم إلى المركز الســادس بفارق الأهداف فقط أمام فيتيسه آرنهيم. وتجمد رصيد ســبارتا روتردام عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق 
الأهداف فقط خلف هيرنيفين. وأنهى أوتريخت الشوط الأول بهدف سجله بارت رامسيلار في الدقيقة 42 .وفي الشوط الثاني، أمطر الفريق شباك 
ضيفه بأربعة أهداف أخرى سجلها أدريان دالماو وسيمون غوستافسون ورامسيلار مجددا وشون كلايبر في الدقائق 50 و51 و59 و72 فيما سجل 

جويل بيرو الهدف الوحيد لفريق سبارتا روتردام في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.

الدوري التركي

غالطة سراي يتعادل مع سيفاس سبور 2/2 
■ اســطنبول - د ب أ: خيــم التعادل 2/2 بين غالطة ســراي 
ومضيفه ســيفاس ســبور في المرحلة الخامســة والعشرين من 
الدوري التركي، والتي شهدت أيضا فوز قاسم باشا على قيصري 

سبور 1/5 وتعادل تشايكور ريزا سبور مع ألانيا سبور 1/1.
وتقدم سيفاس سبور بهدف سجله هاكان آرسلان في الدقيقة 
الســابعة، وتعادل غالطة ســراي عن طريق راداميل فالكاو في 
الدقيقة 14، ثم ســجل ســفيان فيغولي الهــدف الثاني لغالطة 
ســراي في الدقيقة 38 قبل أن يســجل إمر كيلينك هدف التعادل 
لسيفاس ســبور في الدقيقة 59. ورفع غالطة سراي رصيده إلى 
49 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام ســيفاس ســبور 
صاحب المركز الرابع. واكتســح قاسم باشا ضيفه قيصري سبور 

1/5. وجاءت أهداف قاسم باشا بتوقيع فودي كويتا وزفونيمير 
سارليا ودويميرسي ندونغالا وأيتاش كارا ويوسف إردوغان في 
الدقائق السادســة و11 و30 و83 و87 فيما تكفل بيرنارد مينساه 
بالهدف الوحيد لقيصري سبور في الدقيقة 59. الفوز رفع رصيد 
قاسم باشا إلى 23 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد 
قيصري ســبور عنــد 19 نقطة فــي المركز الأخير. وفــي المباراة 
الثالثة، تعادل تشايكور ريزا ســبور مع ضيفه ألانيا سبور 1/1. 
وتقدم ياســن بامو لفريق ألانيا ســبور في الدقيقة 35 وتعادل 
برايان ســاموديو لفريق ريزا ســبور في الدقيقة 61. ورفع ريزا 
ســبور رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع ألانيا 

سبور رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس.

نجم برشلونة ميسي يسدد كرة بين دفاعات سوسيداد حاول الحارس التصدي لها 
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لايبزيغ يؤكد إقامة 
مباراة توتنهام في موعدها 

بحضور الجمهور
■ لايبزيــغ - د ب أ: أكد لايبزيغ الألماني إقامة 
مباراتــه مع توتنهام الإنكليزي في دور الســتة 
عشــر لدوري أبطال أوروبا، فــي موعدها غدا 
الثلاثاء بحضــور الجمهور. وقــال النادي: »لا 
نزال نتبادل الآراء بشــكل مكثف مع الســلطات 
الصحية وحســب الموقف الراهــن فليس هناك 
ما يهدد إقامــة المباراة بحضــور الجمهور يوم 
الثلاثــاء«. ومن المتوقع أن يحضــر أكثر من 40 
ألف شــخص إلى المبــاراة. يأتي ذلــك رغم أن 
وزير الصحة الألماني ينس شــبان نصح بإلغاء 
أية فعاليات يزيد فيها عدد المشــاركين على ألف 
شــخص في الوقــت الحاضر، في ظل انتشــار 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.

ميلان يتخلى 
عن مديره بوبان بعد
 9 شهور على تعيينه

■ روما - أ ف ب: أعلن ميلان الإيطالي تخليه 
عن مديره الكرواتي زفونيمير بوبان بعد تسعة 
شــهور فقط من توليه منصبه. واستقدم النادي 
البرازيلي  اللومباردي بوبان للحلول بــدلا من 
ليوناردو العائد الى باريس سان جيرمان، بعد 
تركه منصب الامين العام المســاعد فــي الفيفا. 
وأعــرب بوبــان )51 عاما( عن خيبــة أمله في 
وســائل الإعلام في كيفية ادارة شؤون النادي، 
وكان على علاقة متوترة بالمدير التنفيذي ايفان 
غازيديــس. ويحتل ميــان المركز الســابع في 
الدوري، بفــارق 12 نقطة عن المراكز المؤهلة إلى 
دوري ابطال اوروبا. وبعد تعيينه مســؤولا عن 
تنسيق ومراقبة النشاطات الرياضية في ميلان، 
وجد بوبان زميله الســابق باولو مالديني الذي 

رقي الى منصب المدير الفني.

ليفركوزن يفقد جهود 
قائد الدفاع بيندر 
لإصابة في الركبة

■ برلين - د ب أ: أعلن بايــر ليفركوزن الألماني 
غيــاب لاعبه زفن بينــدر مؤقتا بســبب الإصابة. 
وأوضــح النــادي أن قائــد الدفاع أُصِيْــبَ خلال 
أمام اينتراخت فرانكفورت الســبت  مباراة فريقه 
في الرباط الداخلي بالركبة اليسرى. وكانت ركبة 
بينــدر )30 عاما( التوت ما اضطــره للخروج قبل 
الاستراحة بوقت قصير. وكان ليفركوزن نجح في 
الصعود إلى المركز الرابــع بعدما تمكن من تحقيق 
فوز ساحق على ضيفه فرانكفورت 0/4 في المرحلة 

الخامسة والعشرين.

استمرار حبس رونالدينيو 
احتياطيا في باراغواي

■ أسونســيون - د ب أ: كشــفت تقاريــر في 
باراغواي عن اســتمرار حبــس رونالدينيو، نجم 
المنتخــب البرازيلي الســابق، احتياطيا بســبب 
استخدامه جواز سفر مزورا. وذكرت صحيفة »ايه 
بي سي كولور« أن قاضية تحقيقات أصدرت السبت 
قرارا بعدم خروج رونالدينيو وشقيقه من الحبس 
الاحتياطي. وكان الادعاء العام في باراغواي حرك 
دعوى قضائية ضد اللاعب الفائز مع منتخب بلاده 
بكأس العالم 2002 وشقيقه بسبب استخدام وثائق 
سفر مزورة، وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية أنه 
كان يســتخدم جوازا حقيقا تابعا لدولة باراغواي 
مع تغييــر بعض البيانات. وأفــاد رونالدينيو في 
التحقيقات بأن رجل أعمال ســلمه وشقيقه هذين 
الجوازين عند وصولهما. وأعلن الادعاء العام أنه 
حرك دعاوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص ضالعين 
في الواقعة فضلا عن إجراء تحقيقات مع العديد من 
المســؤولين وأفراد آخرين، وصدر أمر اعتقال بحق 
أحد العاملين في مصلحة الهجرة. ويتوقع المحققون 
أن المشــتبه بهم يشــكلون عصابة متخصصة في 

تزوير وثائق الهوية.

التونسي معلول في دمشق 
لتدريب منتخب سوريا

■ دمشــق - د ب أ: يســتعد التونســي نبيــل 
يتواجد  حيث  الســوري،  المنتخب  لتدريب  معلول 
حاليا في دمشق تمهيداً لتوقيع عقد الاتفاق. ونشر 
الســوري صورة عبر »فيســبوك« تجمع  الاتحاد 
بــن معلول وحاتم الغايب رئيــس الاتحاد، مؤكدا 
أن المدرب التونســي يســتعد لتولي المهمة بشكل 
رســمي. وأضاف الاتحاد: »المدرب التونسي نبيل 
معلول وكادره المساعد في دمشــق تمهيداً لتوقيع 
عقد رســمي لتدريب منتخبنا خــال أيام«. ويأمل 
المنتخب الســوري بأن يكون التعاقــد مع معلول 
خطوة علــى طريق التأهل إلــى كأس العالم 2022 
في قطر. ويتصدر منتخب سوريا المجموعة الأولى 
من التصفيات الآسيوية برصيد 15 نقطة من خمسة 

انتصارات متتالية.

بوكا جونيورز يتوج بلقب 
الدوري الأرجنتيني للمرة 

الحادية والثلاثين
■ بوينس ايــرس - د ب أ: عزز بوكا جونيورز 
مكانته كثانــي أكثر الفرق تتويجــاً بلقب الدوري 
الأرجنتينــي بعدمــا نــال اللقب للمــرة الحادية 
والثلاثين في تاريخه. وجــاء تتويج بوكا باللقب 
بعد فوزه علــى ضيفه خيمناســيا لابلاتا 1/صفر 
تزامنا مع تعادل ملاحقه المباشــر ريفــر بليت مع 
مضيفــه اتلتيكو توكومــان 1/1 بالمرحلــة الثالثة 
والعشــرين الأخيــرة. ورفــع بوكا رصيــده في 
الصدارة إلى 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريفر 
بليت الوصيف ليحســم اللقب فــي الرمق الأخير. 
وتقمــص كارلوس تيفيــز دور البطولة وســجل 
هدف الفوز الحاسم لبوكا في الدقيقة 72. وبرصيد 
31 لقبــا بات بوكا على بعد خمســة ألقاب فقط من 
معادلة الرقم القياسي لريفر بليت أكثر الأندية فوزا 

برصيد 36 بطولة.

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشــنزو 
ســبادافورا الى تعليق »فوري« لمنافســات كرة القدم المحلية، 
على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 
أكثر من مئتي شــخص في البــاد وفرض عــزلا إلزاميا على 

مناطق واسعة.
وكتب سبادافورا عبر »فيســبوك«: »على الاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم التفكير بوقف منافســات ســيريا أ بشــكل فوري، 
فمن غير المنطقــي، بينما نطلب من النــاس القيام بتضحيات 
جمة للحد من تفشي الفيروس وتهديد حياة اللاعبين والحكام 
وأفراد الجهــاز الفني والمشــجعين الذين ســيجتمعون حتما 
لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق المباريات بشــكل مؤقت«. 
وتعــد إيطاليا أكثر الــدول الأوروبية تأثــرا بالفيروس الذي 
يتشفى بشكل سريع حول العالم، وسجلت إصابات به في نحو 
100 بلد. وفرضت السلطات وضع ملايين الأشخاص في شمال 
إيطاليا في الحجر الصحي، وأعلنت إغلاق المتاحف والمســارح 
وصالات الســينما وغيرها مــن الأماكن الترفيهيــة في أنحاء 
البلاد في مسعى لمواجهة انتشــار الفيروس، بحسب مرسوم 
وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وسجلت في إيطاليا 233 
حالة وفاة بسبب الفيروس من أصل 5883 إصابة، حتى صباح 
أمس. وأثارت دعوة ســبادافورا علامات استفهام حول مصير 
المباريات المقررة أمس، ومؤجلة بســبب فيــروس كورونا من 
المرحلة السادسة والعشرين من »ســيريا أ«، وأبرزها ليلا بين 
القطبين يوفنتوس بطل الــدوري والإنتر المنافس على اللقب. 
وفي تعليق عبر »تويتر«، كتب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين 
داميانو توماسي ان »وقف كرة القدم هو أكثر الأمور فائدة الى 
بلادنا حاليا... الفــرق التي يجب تشــجيعها حاليا موجودة 
في مستشــفياتنا، في غرف الطوارئ«، في إشــارة للمسعفين 

والعاملين في العناية الصحية.
أعلن الاتحاد البلغــاري لكرة القدم إقامــة جميع مباريات 
الجولتين المقبلين من الدوري المحلي خلف أبواب مغلقة وبدون 
جمهور بسبب فيروس كورونا مع تأجيل المباريات في المناطق 
الأكثر تأثرا بالعدوى. وكشــفت بلغاريا عــن أول أربع حالات 
إصابة مؤكــدة بالفيروس في أراضيها. وقالت الســلطات في 
بلغاريا إنه تقــرر تأجيل كافة الأحــداث الرياضية في بليفين 
وغابروفو وهما الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس. وسيشمل قرار 
الاتحاد البلغاري والذي جاء بناء على توصية من فريق العمل 
الخاص بالتصدي للفيــروس في البلاد لقاء القمة المقرر في 14 

الجاري بين ليفسكي صوفيا وحامل اللقب لودوغوريتس.
التنس  العالميتــان لمحترفي ومحترفــات  الرابطتــان  مددت 
الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار المحاولات لمكافحة انتشــار 
فيــروس كورونا المســتجد وحمايــة اللاعبــن واللاعبات من 
الإصابة. وقررت الرابطتان أن يتولى اللاعبون بأنفسهم إحضار 
المناشــف وزجاجات المياه خلال البطولات المقبلة وعدم الاعتماد 
على جامعي الكرات في هــذه المهمة. كما قــررت الرابطتان بأن 
يرتدي جامعو الكرات قفازات في أيديهــم مثل باقي أطقم العمل 
وكذلك العاملــن في الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشــروبات. 
وأصدرت الرابطتان، في بيان مشــترك، تعليماتهما إلى اللاعبين 
واللاعبات بعدم إلقاء المناشــف أو القبعات أو عصابات الرأس 

تأثيرات فوبيا »كورونا«

وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق »فوري« للدوري... وتأجيلات آسيوية...
 وسباق البحرين لفورمولا ـ1 بلا جمهور... ولاعبو التنس تحت المجهر

مسؤول أمن يفحص مشجعاً قبل دخوله استاد »اليانز« لحضور مباراة يوفنتوس والانتر 

■ القاهــرة - د ب أ: جاء تأهل الأهلي المصري والرجاء المغربي للمربع الذهبي لدوري 
أبطال أفريقيا، ليضمن للكرة العربية تتويجا جديدا في البطولة للنســخة الرابعة على 
التوالي، كما ضمن لها مقعدا فــي كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
وســتكون هذه المرة الثالثة عشــرة التي يتواجد فيها ممثلا عربيــا لقارة أفريقيا في 
مونديال الأندية، حيث كانت البداية للرجاء في أول نسخة عام 2000 بالبرازيل. وشارك 
الأهلي في مونديال الأندية 5 مرات، ليصبح صاحب الرقم القياســي كأكثر الفرق العربية 
والأفريقية ظهورا فــي البطولة، بعدما لعب أعــوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013. 
ولعب الترجي التونســي في مونديــال الأندية أعوام 2011 و2018 و2019، فيما شــارك 
مواطنه النجم الساحلي عام 2007، ووفاق سطيف الجزائري عام 2014، والوداد المغربي 
عام 2017. وسبق للرجاء والمغرب التطواني المشاركة أيضا في كأس العالم للأندية، لكن 
بصفتهما بطلي الدوري المغربي أثناء اســتضافة المغرب فعاليــات البطولة عامي 2013 

و2014، وليس لاعتبارهما بطلين لأفريقيا.
وحجز الزمالك المقعــد العربي الأول في الدور قبل النهائي يــوم الجمعة، عقب فوزه 
2/3 على الترجي التونســي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليجرد الفريق الملقب 
بـ«شيخ الأندية التونســية« من اللقب الذي توج به في النســختين الأخيرتين. وتأهل 
الرجاء البيضاوي للمربع الذهبي، عقب انتصاره الثمين 1/2 على مازيمبي بطل الكونغو 
الديمقراطية في مجموع مباراتي الذهــاب والعودة، فيما صعد الأهلي بعدما اجتاز عقبة 
ماميلــودي صنداونز الجنــوب أفريقي عقب فــوزه 1/3 في مجمــوع اللقاءين. وضرب 
الزمالك موعدا مع الرجــاء في الدور قبل النهائي، حيث ســيجرى الذهاب بمدينة الدار 
البيضــاء أحد يومي الأول أو الثاني من آيار/مايو، فيما يقام لقاء العودة في مصر بعدها 

بأســبوع. وســتكون مواجهة الزمالك، الذي يملك خمســة ألقاب في البطولة، والرجاء 
صاحب الألقاب الثلاثة، بمثابة إعادة لنهائي نســخة 2002 التي جرت بينهما وتوج بها 
الفريــق الأبيض للمرة الأخيرة في تاريخه. ويلتقي الأهلــي في المربع الذهبي مع الوداد 
البيضاوي الذي تفوق على النجم الســاحلي 1/2 في مجمــوع اللقاءين حيث يقام لقاء 
الذهاب في المغرب أحد يومي الأول أو الثاني من آيار/مايو، في حين ستقام مباراة الإياب 
بمصر بعدها بأســبوع. وتعد هذه النســخة الرابعة التي يحمل المربــع الذهبي لدوري 
الأبطال الصبغة العربية منذ بــدء النظام الجديد عام 1997، حيث كانت المرة الأولى عام 
2005، التي شــهدت تأهل الأهلي والزمالك والرجاء والنجم الساحلي، وانتهت بتتويج 
الأهلي للمــرة الرابعة في تاريخه آنذاك. وجاءت المرة الثانية عام 2007، حيث شــهدت 
صعود أندية الأهلي والنجم الســاحلي واتحــاد طرابلس الليبي والهلال الســوداني، 
وحسم النجم البطولة على حساب الأهلي في النهائي. وبعد غياب 10 أعوام، عاد العرب 
لإحكام قبضتهم من جديد على المربع الذهبي للمرة الثالثة، عقب تأهل الوداد البيضاوي 
والأهلي والنجم الســاحلي واتحاد الجزائر في نســخة 2017، حيث فاز الفريق المغربي 
بالبطولة على حســاب الأهلي في النهائي. وبصفة عامة توجت الفرق العربية بـ31 لقبا 
في البطولة، حيث يأتي الأهلــي في الطليعة باعتباره صاحب الرقم القياســي في عدد 
مرات الفــوز بثمانية ألقاب، فيما يأتي غريمه التقليــدي الزمالك في المركز الثاني بقائمة 
أكثــر الفرق العربية تتويجا باللقب، بعدما حصل عليــه خمس مرات. وجاء الترجي في 
المركز الثالث بالقائمة بأربعة ألقاب، ثم الرجاء بثلاث بطولات، وتقاســم الوداد ووفاق 
ســطيف وشــبيبة القبائل الجزائري المركز الخامــس بلقبين، وحمل النجم الســاحلي 
والأفريقي التونسي والإســماعيلي المصري والجيش الملكي المغربي ومولودية الجزائر 

كأس البطولة مرة وحيدة.

دوري أبطال افريقيا

لقب جديد ينتظر الكرة العربية بعد تأهل 4 فرق مصرية ومغربية إلى قبل النهائي

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تفوق غولدن ســتايت ووريرز على ضيفه 
فيلادلفيــا ســفنتي سيكســرز 118-114 ضمــن دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين، في غياب نجم الأول ســتيفن كاري بســبب المرض، بعد أيام من 

عودته من ابتعاد مطوّل بسبب الإصابة.
وانتزع غولدن ســتايت، بطل الدوري ثلاث مرات في المواســم الخمسة 
الأخيرة والمتراجع بشــكل كبير هذا الموســم، الفوز في الدقائق الأخيرة من 
مباراة فرض فيلادلفيا ســيطرته على معظم مراحلها. وحافظ فيلادلفيا على 
تقدم طفيف )بلغ في الربع الثالث عشــر نقاط( في مختلــف مراحل اللقاء، 
لكنه تعثــر في الدقائق الأخيرة أمــام ووريرز الذي كان أفضل مســجل في 
صفوفــه داميون لي مع 24 نقطة )مع ســت متابعات(، بينمــا أضاف إيريك 
باســكال 23 نقطة مع ست تمريرات حاسمة. وافتقد غولدن ستايت الذي بلغ 
نهائي الدوري في المواسم الخمسة المتتالية، والذي تراجع الى المركز الأخير 
في ترتيب المنطقة الغربية هذا الموســم في ظــل رحيل بعض لاعبيه وإصابة 
بعضهم الآخر، لنجمه كاري بسبب إصابته بالانفلونزا. وكان أفضل لاعب في 
الدوري مرتين غاب عن الفريق لأربعة شهور بسبب إصابة في اليد اليسرى، 
وعاد الخميس في المباراة ضــد حامل اللقب تورونتو رابتورز، والتي انتهت 
بخســارة ووريرز 113-121. وسجل كاري في تلك المباراة 23 نقطة. وطمأن 
غولدن ستايت مشــجعيه الى ان العوارض التي يعاني منها لاعبه البالغ 31 
عاما، لا تؤشــر الى احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا في 
بيان: »هذا الصباح تم تشخيص إصابة كاري بفيروس انفلونزا ألف... هذه 
انفلونزا موســمية«. وأشــار الفريق الى ان اللاعب يتعالج، بدون ان يحدد 
مدة غيابه. وهو الفوز الخامس عشــر فقط لغولدن ستايت هذا الموسم، في 
مقابل 49 خســارة، بينما تلقى فيلادلفيا ســادس ترتيب المنطقة الشــرقية، 
خســارته الـ26 في 64 مباراة، وأتت مع تواصل غيــاب نجميه الكاميروني 
جويل إمبييد والأسترالي بن ســيمونز بسبب الإصابة. وكان أفضل مسجل 
للخاســر توبياس هاريس مع 24 نقطة، بينما أضــاف آل هولفورد 22 نقطة 

وعشر متابعات.
وتفوق تشــارلوت هورنتس على ضيفه هيوســن روكتس 108-99، في 
مباراة قدم خلالها نجــم الأخير جيمس هــاردن أداء متفاوتا. وحقق لاعبو 
الفريق المضيف بداية ساحقة بتســجيلهم 20 نقطة متتالية في بداية اللقاء، 
وأنهوا الربع الأول متقدمين 30-17. واســتعاد هيوســن بعضا من إيقاعه 
في الفترة المتبقية، بدون ان يكون ذلك كافيا لتفادي تلقي الخســارة الثالثة 
تواليــا. وكان تيري روزير أفضل مســجل لتشــارلوت مــع 24 نقطة، بينما 
حقــق هاردن »تريبل دابل« مع 30 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاســمة، 
لكنه كان مسؤولا عن نصف خســارات فريقه للكرة )10 مرات من 20(. وفاز 
كليفلاند كافالييــرز على دنفر ناغتس 104-102، وســاكرامنتو كينغز على 
بورتلانــد ترايل بلايزرز 123-111، وممفيــس غريزليز على أتلانتا هوكس 

118-101، ويوتا جاز على ديترويت بيستونز 111-105.

 غولدن ستايت ووريرز يسقِط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع غياب كاري 

نجم ووريورز باسكال يهم للتسجيل في سلة سيكسرز رغم مراقبة سكوت

دوري السلة الأمريكي 

إلى المشــجعين كأشــياء تذكارية اعتاد اللاعبــون واللاعبات 
تقديمهــا للجماهير عقب انتهــاء المباريات. وأكــدت الرابطتان 
على ألا يحصل اللاعبون واللاعبات على أقلام من المشجعين في 
المدرجات للتوقيعات التذكارية )الأوتوغراف( وأنه ينبغي تنفيذ 
هذه التعليمات والالتــزام بها على مدار موســم الربيع الحالي 

سواء كان في البطولات التابعة للرابطة أو بطولات التحدي.
قرر الاتحاد الاســيوي لكرة القدم تأجيــل جميع مباريات 
الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آســيا لغرب 
القارة بســبب التهديــدات المتعلقة بفيــروس كورونا. وطلب 
الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الوطنية التعاون لإعداد خطة 
لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور 

الـ16.
ووفقا لبيان الاتحاد فإنه سيتم نقل مباريات دور الثمانية 
إلى شهر أيلول/سبتمبر، ونقل الدور قبل النهائي إلى أيام 14 
و15 تشــرين الأول/أكتوبر ذهاباً و28 و29 من الشــهر ذاته 
إياباً، علــى أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 تشــرين 

الثاني/نوفمبر للذهاب في الشــرق و28 نوفمبر للإياب في 
الغرب، بدون تغييــر. وقدمت الاتحادات الوطنية مقترحات 
سيقوم الاتحاد الآسيوي بدراستها بعد التنسيق مع أطراف 
اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاريون، قبل أن يتم إصدار 
بيان جديد حــول التطورات والمواعيــد الجديدة المنتظرة. 
وكان ممثلــون عن الاتحــادات الوطنية الأعضــاء بمنطقة 
غرب آسيا في الاتحاد الآسيوي، اجتمعوا في دبي والدوحة 
حيث قدموا مقترحات لاستكمال مباريات دور المجموعات في 
دوري أبطال آســيا 2020، بعد عقد اجتماع مماثل الأســبوع 
الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور للاتحادات الوطنية 

الأعضاء.
أعلــن منظمــو ســباق البحرين ضمــن بطولــة العالم 
للفورمولا-1 ان الســباق المقرر هذا الشــهر سيقام من دون 
جمهور، على خلفيــة مخاوف من انتشــار فيروس كورونا 
المستجد الذي أصاب أكثر من 80 شخصا في المملكة الخليجية. 
وأفاد المنظمون في بيان إن القرار اتخذ بأن يقتصر الســباق 

في 22 آذار/مارس، وهو المرحلــة الثانية من بطولة العالم، 
على المشاركين فقط، »حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين 
ومحبي« هــذه الرياضة. وســجلت البحريــن أكثر من 80 
إصابة بكورونا المســتجد تعود لأشخاص زاروا إيران حيث 
توفي 145 شخصا بسبب الفيروس. وقرّرت البحرين إغلاق 
المدارس والمؤسّسات التربوية الاخرى، ووقف الرحلات مع 
دبي التي يزورها ملايين الأشخاص ســنويا، وكانت تسيّر 
رحلات مباشــرة إلى طهران ومــدن إيرانية أخرى قبل قرار 
تعليقهــا. ومن المقرر ان تنطلق بطولــة العالم للفورمولا-1 
لموســم 2020 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الاحد 
المقبل. ولم يفصح منظمو الســباق الأسترالي حتى الآن عن 
أي نية لإقامة السباق بدون جمهور. وأدى تفشي الفيروس 
الى إرجاء سباق جائزة الصين الكبرى الذي كان مقررا على 
حلبة شــنغهاي في 19 نيســان/أبريل، بينمــا أعلن منظمو 
جائزة فيتنــام المقررة في الخامس من الشــهر نفســه، ان 

السباق سيقام في موعده.

كأس الكونفدرالية

بيراميدز المصري أول المتأهلين 
إلى المربع الذهبي 

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل بيراميدز المصري مغامرته في 
كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفدرالية(، بعدما صعد للدور قبل 
النهائي، رغم خسارته صفر/1 أمام ضيفه زاناكو الزامبي في 

إياب دور الثمانية للبطولة القارية.
وحجــز بيراميــدز، الذي يشــارك للمرة الأولى فــي تاريخه 
بالمســابقات القاريــة، بطاقــة الصعــود للمربــع الذهبــي في 
البطولــة، مســتفيدا من فــوزه 3/صفر علــى زاناكو فــي لقاء 
الذهاب الذي جرى بزامبيا الأحد الماضي. وجاء هدف زاناكو 
الوحيــد عــن طريــق رودجرز كــولا فــي الدقيقــة 45. ويلتقي 
بيراميــدز في الدور قبل النهائي مــع الفائز من مواجهة حوريا 
كوناكــري الغيني وإنيمبا النيجيري، حيــث يقام لقاء الذهاب 
بالقاهــرة يوم الثالث من آيار/مايو المقبــل، فيما تجرى مباراة 
العودة في غينيا أو نيجيريا بعدها بأسبوع. ويلتقي حوريا مع 
إنيمبــا في العاصمة الغينية كوناكري في لقاء الإياب، علما أن 

مباراة الذهاب، بنيجيريا انتهت بالتعادل 1/1.
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يونتان ليس وحاييم لفنسون
 
 

■ قال رئيــس »أزرق أبيض«، بني غانتس، أمس 
بأنه قرر »تشــكيل حكومة مســتقرة وقوية تشــفي 
إســرائيل من الكراهية والانقســام«، وســيبذل كل 
ما في اســتطاعته »كي لا تكون انتخابــات رابعة«. 
وفي مؤتمر صحافــي في كفار مكابيا، أضاف غانتس 
بأن »الشعب أشــار لنتنياهو إلى الباب« وأن جولة 
الانتخابــات الأخيرة »حطمت المعاييــر المقبولة بين 

الشخص وصديقه وبين المواطن وقادته«.
في خطابه، توجــه غانتس لنتنياهو مباشــرة، 
وقال: »لن أسمح لك بإشعال حرب أهلية في إسرائيل 
الحديثة من أجل ورقة للخروج مــن المحاكمة. دولة 
إســرائيل ناضلت قبلك وســتنمو وتزدهــر بعدك. 
الشــعب قال كلمتــه في ثــاث جــولات انتخابية 

وبأغلبية ساحقة »لقد انتهى عهد حكم نتنياهو«.
ورداً على امتناع نتنياهو بشــكل غير مباشر عن 
ضم القائمة المشــتركة إلى كتلة الوســط  ـ  يســار، 
قال رئيــس »أزرق أبيــض« إن » كل صوت له أهمية 
في دولة إســرائيل. نتنياهو هو الــذي جند أعضاء 
الكنيســت العــرب إلى جانبه، وشــكل مــع العرب 
تحالفاً مــن أجل حل الكنيســت. ونتنياهو هو الذي 
جند الطيبي وعــودة إلى جانبه مــن أجل انتخاب 
مراقب الدولة. وهو الذي أرســل نتان ايشل لإجراء 
مفاوضات مع أعضاء الكنيســت العــرب في القائمة 
المشتركة بعد جولة الانتخابات الأولى. وقد تبين أنه 
مســموح لبيبي الانضمام إلى الطيبي، لكنه يريد أن 

يكون له حق حصري على ذلك.      
أول أمس اتهــم غانتس نتنياهو بالتحريض على 
العنف وحذر: »إذا لم نســتيقظ فإن القتل السياسي 
القــادم ينتظرنا قريبــاً«، وذلك في أعقــاب مهاجمة 

متظاهر احتج ضد نتنياهو في القدس.

وحول إمكانية تشكيل حكومة، صرح غانتس بأن 
»هناك الكثير من الخيارات الموضوعة على الطاولة. 
وستســمعون عنها جميعــاً في القريــب«، وقال إن 
نتنياهو يتجاهل نتائــج الانتخابات وينوي »العمل 
على إخراج إسرائيل من مستنقع الوحل والتحريض 

الذي جرنا إليه نتنياهو.
أما نتنياهو فقد هاجم غانتــس، أمس، وقال بأن 
غانتس ورئيس »إسرائيل بيتنا«، افيغدور ليبرمان، 
»يحــاولان إلغاء قرار الناخب من خلال ســرقة رأي 
الجمهور«. وفي مؤتمر صحافي في بيتح تكفاه، الذي 
أطلق عليه »مؤتمر طوارئ لوقف ســرقة الأصوات«، 
اضاف نتنياهو بأن غانتس وليبرمان »في نيتهما أن 
يلقيا في القمامة جميع أصوات الليكود، وأن يحطما 
الديمقراطية من خلال تشــريع بأثر رجعي يمنعه من 
تولي منصب رئيس الحكومة في الوقت الذي توجه 
اتهام«. وقال »إسرائيل بيتنا«: »رئيس  ضده لوائح 
الحكومة المضغوط، يتوســل من أجل إنقاذ نفســه، 
ويصرخ: اســقوني، أطعموني. ونتنياهو يعرف أن 
عهده قد انتهى. وبالمناســبة، من يجــرون في هذه 
الأثناء محادثات مــع القائمة المشــتركة هم أعضاء 

الليكود«.
وقال نتنياهو: »لن أذهب إلى أي مكان. ســأبقى 
زعيمــاً لليكود«. أيضاً في هذا الخطــاب وفي أقواله 
يوم الأربعاء لم يحســب نتنياهو القائمة المشــتركة 
في كتلة الوســط  ـ  يســار، وقال إن الكتلة حصلت 
على 47 صوتاً فقط. وأول أمــس عاد نتنياهو وقال: 
»إنهم يحاولون سرقة الانتخابات بطريقتين. الأولى 
ـ حســب رأيه ـ هي ســن قانون يمنع شخص متهم 
بمخالفات جنائية من تشــكيل حكومــة. وهو الذي 

اعتبره قانوناً »غير ديمقراطي«.
وقد نشــر أمس في »اخبار 12« بأن ليبرمان قال 
لمقربيه إن الشــرخ بينه وبين نتنياهــو ينبع من أن 
رئيس الحكومة هو المسؤول عن سبع شكاوى ضده 
وضد أبنائه، تم تقديمها في الشرطة والنيابة العامة 

وســلطات الضريبة في الســنة الماضية. وحســب 
التقرير، قــال ليبرمان عن ذلك: »حســب معاييري، 
يتعلق الأمر بخطأ لا يمكن أن يغتفر والتغاضي عنه. 
فكرة أنني ســأجلس مع نتنياهو فكــرة وهمية ولا 
احتمال لها«. وأضــاف: »الأكثر أهمية الآن هو التأكد 
من أن غانتس ســيحصل على التفويض، لاستبدال 

رئيس الكنيست وإعادة اللجنة المنظمة«.
ورداً على ما نشــر، كتب نتنياهو فــي »تويتر«: 
»الليكود والمحامي عميت حداد أرسلوا رسائل تحذير 
لدينا فايــس وادارة القناة 12 بأنه إذا لم يقوموا في 
48 ساعة ويصلحوا النشر الكاذب عن رئيس الليكود 
والمحامي حداد، فســيتم تقديم قضية تشهير ضدهم. 
من الغريب أنهم لم يتوجهوا إلينا ولم يطلبوا ردنا«.

ليبرمان قدر بأن ثمة دعاوى وراء كل هذا، خمس 
منها قدمت دون اسم، واثنتان باسم الصحافي يوآف 
يتسحاق، ويقف بنيامين نتنياهو وإلى قربه المحامي 
حداد والمحقق الخاص رافي فايتســمان. وأضاف أن 
المبادرات التي بادر إليهــا مع »أزرق أبيض« من أجل 
منع شخص متهم بمخالفات جنائية من تولي منصب 
رئيــس الحكومة وتقييــد ولايته بولايتــن، نبعت 
من الحاجــة إلى وقف انهيار المعنويات في معســكر 
معارضي بيبي. وحســب قوله: »هــذه العملية أدت 
إلى انعطافة وأوضحت بأن هناك احتمالية لاستبدال 

نتنياهو وتشكيل حكومة دونههذه المرة«.
أول أمس، قــال الليكــود إن لجنــة الانتخابات 
امتنعت بشــكل متعمد عن نقل محاضــر الصناديق 
إليهم. »رغــم طلبات كثيرة، تم الــرد علينا بالعديد 
من المبررات المرفوضة وغيــر المقبولة«، قال الحزب 
وأضــاف بأنه ينوي تقديم التمــاس للمحكمة العليا 
حول ذلك. لجنــة الانتخابات رفضت هذه الادعاءات 
وقالت إن ما نسبته 90 في المئة من المواد المطلوبة تم 

تحويله لليكود، وأن البقية ستحول هذا الصباح.
 

هآرتس 2020/3/8

 حذره من إشعال حرب أهلية مقابل ورقة التبرئة... ونتنياهو يرد: »محاولة لإلغاء قرار الناخب«

غانتس: عهد نتنياهو ولى وسأشكل حكومة وأمنع انتخابات أخرى

 رئيس دولة إسرائيل رؤفين ريفلين مع بيني غانتس

يعقوب بردوغو
 
 

■ يبتســم ياســر عرفات من الأعالي، مفتخــراً بعمل 
مستشــاره في تلك الأيــام، فقد أصبح أحمــد الطيبي هو 
الشــخص الذي تتعلق به الحكومة المقبلة في إســرائيل. 

تجرأوا على قول كلمة سيئة عن هذا، إذاً أنتم عنصريون.
لطيــف جــداً أن يكون المــرء الآن في اليســار: كل من 
يعارضه هو عنصري، ولا معنى للبحث في حججه. ولكن 
يمكن لليســار أن يبقــى راضياً عن تنــوّره والحديث مع 
نفسه. أما الوضع كما هو فهو بخلاف كل ما نثر من وعود، 
ورجــال »أزرق أبيض« مســتعدون لإقامــة حكومة بدعم 
من القائمة المشــتركة، أي تحويل جهة سياســية مناهضة 
للصهيونية ولها جدول أعمال يقوم على إلغاء طابع دولة 
إســرائيل كدولة يهودية.. إلــى دولاب ائتلافي يمكنه أن 

يملي جدول الأعمال.
تثار ضجة كبيرة على خطاب نتنياهو حين شــدد على 
معنى الأغلبية اليهودية في السياســة الإسرائيلية، لكنهم 
نســوا أن هذا كان ـ حتى يوم الانتخابات ـ معياراً أخذ به 
»أزرق أبيض« أيضاً من مســؤولي الحــزب بيني غانتس 
ويئير لبيد وحتى صغاره  ـ  بوغي يعلون وهاوزر، بل ولم 
يترددوا عن ذكر تعبير »أغلبية يهودية«. في أثناء الحملة 
أقسموا ألا يلمســوا القائمة المشتركة حتى بعصا، وهذا لم 

يعتبر عنصرياً. ولكن ذكره بعد الانتخابات يعد عنصرياً.
الحقيقة البســيطة هي أن الليكود انتصــر فعلًا بالمبدأ 

الذي توجه فيــه إلى الانتخابات: الحــزب الأكبر، الكتلة 
الأكبر، أغلبيــة يهودية وأغلبية صهيونية. مخيف أن نرى 
لبيد وغانتــس يجريان الآن نزعاً للشــرعية عن المفاهيم 
الأساســية للصهيونية، وذلك كي يتلقيــا مداعبة إعلامية 
ويســوغا التعاون مع كبار رافضي الصهيونية  ـ  باســم 
الكراهيــة المجنونة لنتنياهــو. وبالفعل، فقــد أخرجتهم 
البوصلة  وأضاعــوا  صوابهم،  عــن  نتنياهو  كراهيتهــم 
تمامــاً. يبيع غانتس رؤيا الدولــة اليهودية لأولئك الذين 
يريدون تحويلها إلى دولــة كل مواطنيها. ما الذي ينبغي 
أن يفكر به آلاف جنود الجيش الإســرائيلي. الرد الشعبي 
غير لطيف ولكنه أصيل، والناس يفهمون كم هي السابقة 
خطيرة: لأول مرة تشــير دولة إسرائيل إلى أنها مستعدة 
لأن يســاوم على طبيعتها القومية. هذه هي الرسالة الآن. 
لا »مشاركة المواطنين العرب« ولا »ملتزمون بالتعايش«. لا 

أحد يشتري حلول اللسان هذا.
 لهذا معنى: قولوا سلاماً لخطة القرن، ويمكن أن ننسى 
بســط القانون على غــور الأردن. هوروفيتس وزندبرغ 
وشــيلح وغيرمان لن يصلــوا إلى طاولــة الحكومة كي 
يضموا غــوش عصيون، كما أن المشــتركة لن توافق على 
ذلك. قد يــروي يعلون لاوفيرا وباركــو حتى صباح الغد 
بأنه لا يوجد أي التزام لأيمن عودة مقابل تأييد المشــتركة 
لحكومة غانتس. أمــا نحن فنعرف ماذا تســاوي كلمته. 
والواضــح أن أيمن عودة أذكى من يعلــون بكثير: فهو لن 
يقيم حكومة الضم بيديه ويخون إخوانه الفلســطينيين. 
والطيبــي قصد ما قاله حين وبخ هنــدل مثلما يوبخ المعلم 

ولداً: من دون إزالة الضــم عن الطاولة، لن يكون غانتس 
أكثر من رئيــس معارضة، إلا إذا كان »أزرق أبيض« يعتزم 

التضليل مرة أخرى، وهذه المرة، تضليل شركائه.
هاكم ســيناريو محتملًا: في مرحلة ما ســتطرح خطة 
القرن على طاولة الحكومة، وحين يهدد الشــركاء بحلها، 
سيناشــدون اليمــن لأن يبــدي »مســؤولية وطنيــة« 
ولينضمــوا من أجل الســيادة، وعمل ذلك بســرعة، قبل 
الانتخابات في الولايات المتحدة، لأن نافذة الفرصة آخذة 
في الانغــاق. وهكذا تصبح خطة القرن رهينة لدى »أزرق 

أبيض«.
انظروا حجم الرهان الذي يكون »أزرق أبيض« مستعداً 
لأن يأخذ به على حســاب مستقبل إســرائيل. بقدر معين، 
فإن حملــة الليكود للانتخابــات القادمة تكتب نفســها. 
فقد أزيلت الأقنعة تماماً. والســؤال المهم هو: هل سينجح 
يعلــون ورفاقه في إيجاد حلقات ضعيفــة في كتلة اليمين 
ـ الأصوليين بحيث ينضمــون إليهم؟ هذا ممكن، ولكن من 
جهة أخرى، فإن كراهية بيبي دفعت بوغي  ـ  هندل  ـ  هاوزر 
لأن يلقوا جانباً بــكل مبادئهم، ونتيجــة لذلك فإن مكانة 
الثلاثية في اليمين الإســرائيليغير قابلة لإعــادة البناء. 
فهم عملياً متعلقون بأيمن عودة في مســتقبلهم الشخصي 
في السياسة. الكتلة تنظر هذا أيضاً وتسجل. وبالمناسبة، 
هاوزر وهنــدل ـ  الكراهية أفقدت بوغي صوابه. بإمكانكم 

أن تكونوا في الجانب الصحيح من التاريخ.
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»مستشار عرفات« وحكومة إسرائيل المقبلة:
»أزرق أبيض«... بين دعم »المشتركة« وإنقاذ صفقة القرن

زئيف بن يوسيف٭
 
 

■ تظهــر نتائــج الانتخابات بأن حــزب الليكود 
برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز بانتصار 
غير مسبوق، رغم التشــهير بنتنياهو الذي يتواصل 
بلا انقطاع منذ عشــرين سنة، ولا سيما في السنوات 
الخمس الأخيرة. على لائحة الاتهام وموعد المحاكمة، 
حصل الليكود برئاســته على عــدد الأصوات الأكبر 
الذي حصل عليه أي حزب في أي وقت مضى، وأصبح 
الليكود مرة أخــرى الحزب الأكبر بعــد أن كان على 
مدى حملتين انتخابيتين حزباً ثايناً في حجمه، وكتلة 
اليمين كلها حصلت على مقاعــد أكثر من الانتخابات 
الســابقة، مما يعني عملياً أن أكثر من مليوني مواطن 
صوتوا في صالح اســتمرار ولاية نتنياهو في رئاسة 

الوزراء.
صحيح أن هذا انتصار شــخص هائــل لنتنياهو 
بخاصــة ولليكود بعامة، ولكن ليــس انتصاراً لكتلة 
اليمــن. وذلــك لأن كتلــة اليســار، بما فيهــا أيضاً 
»إســرائيل بيتنا« والقائمة العربية المشتركة، وصلت 

إلى 62 مقعداً.
ومع ذلك، فإن كتلة اليسار أيضاً لم تنتصر، لأنه من 
الصعب التصديق بأن ســيكون ممكناً تشكيل حكومة 
بدعم من القائمة المشــتركة. كلنــا نتذكر بأن غانتس 
بصوته أعلن عشــية الانتخابات بأنه لن يوافق أبداً 
على حكومة مع المشتركة »في الداخل أو في الخارج«، 
ناهيك عن المعارضة التامة لرئيس »إســرائيل بيتنا« 

افيغدور ليبرمان )»الكلمة هي كلمة«( لمثل هذا الوضع.
إذا خــرق غانتــس وليبرمان وعدهمــا للناخب، 
فإن الأمر ســيعرض وضعهما في الانتخابات القادمة 
للخطر الشــديد، التي قــد لا تكون بعيدة، لأســفنا. 
إن حل حكومة الوحدة هو الآخر إشــكالي لغانتس، 
لأن هذا ســيلزمه بأن يخرق وعداً آخر قطعه عشــية 

الانتخابات  ـ  في ألا يجلس مع نتنياهو في حكومة.
وعليه، فإن الحل الوحيد الذي يمكن برأيي أن يحل 
عقدة التعادل هــذه هو إقامة حكومــة وحدة يتولى 
فيها رئيــس الحزب الأكبر، نتنياهو، لســنة واحدة، 
ويخرج بعــد ذلك إلى إعلان العجز عــن أداء مهامه، 
الذي ســيكون في جوهره وفقاً للمخطط الذي طرحه 
الرئيــس في 2019. بعده يتولــى غانتس حتى نهاية 
الولاية، إلا إذا برئت ســاحة نتنياهــو في محاكمته 

وعندها يتولى غانتس المنصب لسنتين فقط.
هذا ســيلزم غانتس بأن يقرر إذا كان يفضل هذه 
التسوية ويخرق تعهده في ألا يجلس تحت نتنياهو، 
أو يخرق تعهداً آخر ويقيــم حكومة بدعم من القائمة 

المشتركة، أو أنه يفضل انتخابات رابعة.
المنطق يقول إن لغانتس من هــذه البدائل الثلاثة 
منفعــة أكبر وضرراً أقل إذا ما اختار تســوية حكومة 

الوحدة.

٭ عضو سكرتاريا وعضو إدارة مكتب الليكود
 الناطق بلسان مؤسسي الليكود، مدير عام دائرة 
خريجي بيتار،
 معاريف 2020/3/8

عودة إلى اقتراح رئيس الدولة:
لهذا ليس أمام غانتس سوى خيار واحد

بعد أن تعهد لناخبيه ألا يجلس مع نتنياهو ولا يشكل حكومة مع »المشتركة« ولا يذهب لانتخابات رابعة

نير حسون
 
 

■ قبــل نحو 3100 ســنة، في منتصــف العهد 
البرونزي، اســتوطن الناس فوق تلة غير مرتفعة 
وغير متميزة فــي جبل يهودا. وقــد تحولت هذه 
التلة بعد ذلك إلى مدينة داود ومن ثم إلى القدس. 
بالنســبة لتلال أخرى في المحيط، كانت هذه التلة 
منخفضــة وغير مهمــة اســتراتيجياً، بعيدة عن 
أي طريق أو ميناء أو كنز مــن كنوز الطبيعة. لماذا 
هناك تحديداً؟ الجواب موجود على سفح التلة، في 
المكان الذي ينبع منه نبع جيحون. »لو لم يكن نبع 
جيحون لما كانت القدس«، قال البروفيسور روني 
رايخ، عالــم الآثار الذي حفر تلــة مدينة داود في 

العقود الأخيرة.
جيحــون هــو النبع الأكبــر في منطقــة جبال 
يهودا، وتدفق مياهه ثابت طوال الســنة. وخلال 
آلاف الســنين رافق القدس كمصــدر للحياة. وفي 
المقابــل، فإن حاجــة الدفاع عنه شــكلت حصون 
المدينة القديمة، وبعد ذلك تحول إلى مكان مقدس. 
كل ذلك حوله إلى أحد الينابيع المشــهورة جداً في 
تاريخ البشــرية، وأدى إلى وضعه الحالي كموقع 
للســياحة في قلب ســلوان، حيث تديره جمعية 
العــاد. والآن يحوم حول هذا النبع الاســتثنائي 
التهديد الأكبــر في تاريخنا. التقرير الذي ينشــر 
هنا للمرة الأولى يكشف الخطر الذي يحدق تدفق 
المياه باستمرار. إذا خرج إلى حيز التنفيذ مخطط 
إقامة القطار الثقيل التحت أرضي في محيط البلدة 

القديمة. 
ســلطة الطبيعة والحدائق طلبــت هذا التقرير 
مــن البروفيســورين عاموس برونكــن ورونيت 
عمئيل، وهمــا باحثان في معهد أبحــاث الكهوف 
في الجامعــة العبريــة. وحســب تقديرهما، فإن 
الأنابيب الصخرية الطبيعية التي تضخ المياه إلى 
النبــع تصل من عدة اتجاهــات وتلتقي في البلدة 
القديمــة وتلة مدينــة داود. لذلك، فــإن حفر نفق 
القطار في منطقة هذه القنوات التي تسمى أنابيب 
قشرية يعد أمراً خطراً. »جيحون يتأثر بشكل كبير 
مــن أفعال الإنســان، ويمكن أن يتضــرر أكثر من 
النفق المســتقبلي«، كتب في التقرير. »هذا النفق، 
وباحتمال عال، سيقطع مسارات التدفق القشرية، 

لا سيما إذا نفذ تحت البلدة القديمة، وجبل صهيون 
ومدينة داود. في هذه الحالة فــإن النفق قد يضر 
تدفق مياه النبع، وفي أقصى الحالات يقطعه تماماً 

عن مصادر مياهه«.
حالة مشــابهة حدثــت أثناء حفر نفــق الأمة 
بغرض إقامة سكة القطار الجديد من تل أبيب. على 
مدخل القدس، بعمق 80 متراً، أضر النفق بشــبكة 
قشــرية وأوجد نبعاً جديداً تحت الأرض، انجرفت 

مياهه من نبع لفتا.
الباحثون يفسرون بأن احتمالية العثور مسبقاً 
على الأنابيب القشرية وعدم قطعها بسبب النفق، 
ضئيلة. وإذا تقرر حفر النفق، قال الخبراء إن الأمر 
ســيحتاج إلى إجراء تخطيــط جيولوجي دقيق، 
وفــي حالة العثور على قنوات قشــرية ســتكون 
حاجــة إلى إيجاد حل هندســي لاســتمرار تدفق 
المياه. »يجب حفر أنفاق فقط في حالات ضرورية«، 
كتب فــي اســتنتاجات التقريــر. »والامتناع عن 
حفر الأنفاق تحت البلــدة القديمة وجبل صهيون 
ومدينة داود بســبب وجود احتمال عال جداً لقطع 
الأنابيب القشرية التي تؤدي إلى نبع جيحون في 
هذه المنطقة«. »حسب رأيي، هناك خطر كبير«، قال 
البروفيسور فرونكين، »مياه النبع تأتي من الاتجاه 
الذي ينوون بناء محطة القطار فيه. ويجب التذكر 
أن هذه المحطة بعمــق 80 متراً، وتشــمل فراغات 

كثيرة تصل إلى سطح الأرض«.
ومثلما نشــر في »هآرتس«، فإن الجهات المهنية 
في إدارة التخطيط ووزارة المواصلات لم تصادق 
في البداية على خطة القطــار الثقيل الذي يوصل 
إلى حائط المبكى. ولكن فــي أعقاب ضغط من قبل 
وزير المواصــات ســموتريتش تم إعادة المخطط 

لنقاش إضافي.
 

خطأ تاريخي
 

نبع جيحون يتوجه نحو الشــرق. في الصباح 
الباكر تضيء أشــعة الشمس موقع النبع. وحسب 
أقوال البروفيســور رايخ، هــذه الحقيقة لم تغب 
عن أعين ســكان القــدس القدامى، لذلك ســموه 
»عين الشــمس«. »جيحون«، حسب قوله هو خطأ 
تاريخي متواصل: »هذا الاسم ذكر في كتاب الملوك 
على اعتبار أنه المكان الذي نزل فيه الملك ســليمان 

كي يتــم تعميده كملــك. ولكن ليــس واضحاً في 
النــص إذا ما كان جيحون هو نبــع على الإطلاق. 
حسب أقوال رايخ، جيحون هو اللقب الذي أعطي 
لشــبكة المياه الكبيرة التي أقامها اليبوسيون في 
القــدس، والدليل على ذلك هــو أن التوراة ذكرت 
ثلاثة ينابيع في القدس: عين شيمش، وعين روغل، 
وعين تنين.وجيحون ذكر كموقع وليس كنبع. عين 
شــيمش في المقابل ذكرت في التوراة كعلامة على 
الحدود التي تقع بين ســبط يهــودا وبنيامين في 
شمال عين روغل )التي هي الآن في وسط سلوان( 
ووادي بــن هينوم. ولأن اســم جيحون ترســخ، 
اضطر الباحثون إلى العثور على نبع آخر وإعطائه 
اسم عين شيمش. هذا الاسم أعطي لنبع صغير في 
العيزريــة في شــرقي القدس. ولكن هــذا المكان، 

حسب رايخ، لا يناسب الوصف الذي في التوراة.
ومهما كان الأمر، فــإن جيحون في زمننا )»عين 
أم الدرج« حسب المسلمين، أو »عين العذراء« حسب 
المسيحيين( هو النبع الذي يتدفق بشكل استثنائي 
يبلغ 600 ألف كوب مياه في الســنة. التدفق الأكثر 
من بين ينابيــع المنطقة. وللمقارنــة، فإن نبع لفتا 
فــي غربي القــدس يضخ 125 ألف كــوب مياه في 
السنة. وإلى جانب الغزارة، اضطر سكان القدس 
القدمــاء إلى مواجهــة خلل ظاهر فــي النبع وهو 
موقعه المنخفض، قــرب وادي قدرون الذي صعب 
اليبوسيون،  أخرى،  رواية  وحســب  عنه.  الدفاع 
مؤسســو القدس، أقامــوا قبل نحــو أربعة آلاف 
ســنة تحصينات ضخمــة حول النبــع، وما زالت 
قائمة حتى الآن. ولكن في الســنوات الأخيرة، بدأ 
علماء الآثار بالتشــكيك بهذا الاعتقاد. والآن يقول 
عدد منهم بــأن هذه التحصينات لــم تقم في عهد 
الكنعانيين، بل بعد ذلك بألف سنة على أيدي ملوك 

يهودا.
في القــرن الثامن قبل الميلاد، أمر الملك حزقياهو 
ببناء نفق شــيلوح الذي اســتهدف نقل المياه إلى 
مكان آمن يســهل الدفاع عنه عنــد حدوث حصار 
للمدينة. التراث والأثريون يؤيدون هذه الرواية. 
خلال مئات الســنين ضلل هذا النفق سكان القدس 
الذين اعتقدوا أن المنبــع الحقيقي يوجد في نهاية 
النفق وليس فــي النبع الذي تم اكتشــافه مجدداً 

فقط في العصور الوسطى للعهد المملوكي.
في العشــرين ســنة الأخيرة، وبرعاية سلطة 

الآثار وجمعيــة العاد، تطور البحــث حول النبع 
والآثار التي قربه بشكل كبير. ولكن مصادر مياهه 
بقيت لغزاً. هذا اللغز تم حله نتيجة حدث مؤسف: 
في عيد الأســابيع فــي 2002 بدأت ميــاه المجاري 
تتدفق فجــأة من النبــع. بلدية القدس وشــركة 
جيحون، شــركة المياه والمجاري في القدس، بدأتا 
في البحث عن مصدر التلــوث. وقد عثر في البلدة 
القديمة عن عدة تسربات صغيرة تم إغلاقها، ولكن 
هذا الأمر لم يؤد إلى تحسن مياه النبع. وفي نهاية 
المطاف تبين أنه فــي أعمال الإصلاحات في الطرف 
الثاني في المدينة، في شــارع الســلطان سليمان، 
تم تحطم أنبوب كبير للمجاري. وبعد أســبوع من 
إصلاحه بدأت مياه النبع تصفو. وبعد شهر تدفقت 
مياه النبع كالســابق. بفضل هذه الحادثة اكتشف 
الباحثون بأن الحجم الأدنــى لحوض تدفق مياه 

النبع يشمل البلدة القديمة وخارجها.
في مــوازاة اكتشــاف الخطر الــذي قد يحدث 
بســبب إقامة القطار، فإن التقريــر الحالي يظهر 
أيضاً تميــز نبع جيحون وحــوض تدفقه الضخم 
إلــى جانــب تحليل شــبكة المياه تحــت القدس. 
وضمــن أمور أخــرى، أجرى الباحثــون من أجل 
التقرير الجديد مسحا جيولوجياً وفحصاً كيميائياً 
وبيولوجياً للمياه لاكتشــاف كل منطقة جمع مياه 
وعمئيل  فرومــان  البروفيســوران  جيحون.  نبع 
توصلا إلى اســتنتاج بأن المنطقــة التي ينبع منها 
النبع تمتد على مســاحة 10.6 كم مربع. وأن المياه 
تتدفق إلى جيحون من خلال شــبكة تحت الأرض 
تبعد أكثر مــن 4 كم عن النبع. وفــي داخل منطقة 
تدفــق النبع توجد البلدة القديمــة والأحياء التي 
تقع شمالها حتى تلة الذخيرة، أيضاً الأحياء التي 
توجد غرب البلدة القديمة حتى جفعات رام وجسر 

السلسلة.
وقد ظهــر في التقرير أن مياه الأمطار تتســرب 
وتســير تحت المدينة خــال بضعة أســابيع من 
خلال شبكة أنابيب قشــرية طبيعية إلى أن تخرج 
في جيحون. ومن أجــل توضيح ذلك، فإن الأمطار 
التي تهطل في منطقة الكنيست أو في منطقة جسر 
السلســلة يمكن أن تتدفق في النبــع الموجود في 

سلوان بعد بضعة أسابيع.
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يدعمها وزير المواصلات الإسرائيلي... أما التقارير الرسمية والخبراء فيحذرون من خطورتها 

تاريخ القدس و»نبع سلوان«... أمام تهديد مشروع القطار التحت أرضي بدعم من سموتريتش  
ليس عنصرية بل صهيونية: هكذا يبدو مفهوم
 »الأغلبية اليهودية« رديفاً لوجود إسرائيل  

 
غبريئيلا برزين٭ 

 
 

■ بعد أن شطبت خطة ترامب ادعاءات »الاحتلال« و»الابرتهايد«، وبعد أن كفت صرخات الـ »عنصرية« 
عن إثارة الانطباع، جاءت ســاعة مفهوم »الأغلبية اليهودية«. فوق الســطح وفي التيارات التحت أرضية 
للوعي السياسي، يلصق أعضاء القائمة المشــتركة »العنصرية« بمفهوم »الأغلبية اليهودية«، الذي هو من 

الحجارة الأساس للصهيونية، وفي مذهب آباء الصهيونية، من اليسار واليمين.
إن المعارضة العربية لـ »الأغلبية اليهودية« ليســت أمراً جديداً، الجديد هو اعتبار هذا التعبير عنصرياً، 
هكــذا بحيث يتكاتب مع الخطــاب الحالي المناهض لإســرائيل الذي في جوهره تتطلع للمس بالشــرعية 
الأخلاقية لدولة إســرائيل في الوجود كدولة يهوديــة. إن اعتذار أبطال الجيش الذيــن يتطلعون لقيادة 
إسرائيل عن استخدام تعبير »الأغلبية اليهودية« هو مس خطير بفكرة دولة الشعب اليهودي، واستعراض 
لضياع الطريق، كما تقول القصيدة »هكذا قال الشيطان« لنتان الترمان: »أضاع عقله ونسي أن معه الحق«.
يفهم الجميع بــأن الأغلبية اليهودية هي التعبير الأهم لتحقق الســيادة اليهودية. ثمة صلة مباشــرة 
بين الأغلبيــة اليهودية والدولة اليهودية، والهجرة اليهودية وقانــون العودة. من يحاججون ضد مفهوم 
»الأغلبية اليهودية« في دولة إســرائيل، يســعون لنفــي القومية اليهودية. في شــعارهم الجديد، يعطي 
أعضاء المشتركة تعبيراً لما ورد في الميثاق الفلســطيني لـ م.ت.ف: »ادعاءات الصلة التاريخية أو الروحية 
لليهود بفلســطين، لا تنسجم مع حقائق التاريخ، أو مع عناصر الدولة من معناها الصحيح. اليهودية، كدين 
ســماوي، ليســت قومية ذات وجود مســتقل، كما أن اليهود ليسوا شعباً واحداً ذا شــخصية مستقلة، بل 
مواطنون في الدول التي ينتمون إليها«. إن نفي القومية اليهودية الذي هو من الحجارة الأساس في الهوية 
الفلســطينية. ويصطف مع فكر رافضي دولة إسرائيل من بين العرب أجزاء في المعسكر الليبرالي والتقدمي 
في أوروبا والولايات المتحدة. وجعل مفهوم »الأغلبية اليهودية« منبوذاً هو مصلحة فلســطينية صرفة. إن 
مصدر النزاع الذي لم ينجحوا في حسمه بالحروب والإرهاب الوحشي، موجود في هذا المفهوم. وضرورته 

للسيادة القومة اليهودية واضحة.
إن زعماء الصهيونية الذين لم يشــعروا بالحاجة إلى تبرير أنفســهم بالنســبة له، فهموا جيداً أهمية 
»الأغلبيــة اليهودية« لإقامة دولة يهودية. وكانوا ســيوقعون على أقوال دافيد بــن غوريون بأن »الهجرة 
الكبــرى، الأغلبية اليهودية، الدولــة اليهودية  ـ  هي من ناحيــة الدينامية السياســية مفاهيم منفصلة« 
)دافيد بن غوريون، »عنصــر الزمن في الصهيونية«(. وقد أضاف إلى هــذه الأقوال بأن »لا يوجد أي فرق 
بــن معارضة العرب للدولة اليهودية أو للأغلبية اليهودية أو للهجــرة الكبرى. لديهم هذه المفاهيم الثلاثة 
تتماثل بالتأكيد«. وفي الموضوع ذاته، كتب زئيف جابوتنســكي: »الأغلبية اليهودية في بلاد إسرائيل هي، 
من ناحية موضوعية ومن ناحية ذاتية على حد ســواء، الهــدف الأول والنهائي للحركة الصهيونية ولكل 
أعضائها ممن لهم في أجسادهم روح سليمة« )زئيف جابوتنسكي، »الأغلبية«(. في تلك الأيام، حين لم يكن 
واضحاً ما هي المكانة القانونية الدقيقة للدولة اليهودية التي ستقوم، ميز جابوتنسكي بين السيادة »تجاه 
الخارج« التي تشكل المضمون القانوني للسيادة التي ستمنح للشعب اليهودي من قبل القوى العظمى وبين 
الســيادة »تجاه الداخل«. بالنسبة للأخيرة، قال إن »فكرة »دولة اليهود« واضحة بالتأكيد: معناها أغلبية 
يهودية، بها بدأت الصهيونية وبفضلها تواصل الوجود«. بالمقابل، فإن مشــاعر المراعاة التي سارع زعماء 
»أزرق أبيض«، إلى جانب الصحافيين والمفكرين، إبداءها تجاه شــعور أعضاء المشتركة بالإهانة من مفهوم 

»الأغلبية اليهودية«، هي فعل خداع لليهود، ولكن بقدر لا يقل عن ذلك.. تجاه المواطنين العرب أنفسهم. 
إن أعضاء المشــتركة الذين وفرت لهم خطوات سياسية فاشلة مثل رفع نسبة الحسم إمكانية أن يشكلوا 
جهة مهمة في العقدة السياسية، يتخذون تكتيكاً يدفع إلى الأمام بالقومية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه.. 
أجندة دولة كل مواطنيها: المعارضة بحقنا في تقرير المصير. من شــأن التكتيــك أن يؤثر على أولئك الذين 
ضعف لديهم إحســاس العدل. ولكن في لحظة الحقيقة، يعرف أعضاء المشــتركة بأنه لا يمكن لـ »الأغلبية 
اليهودية« أن تكون الموضوع الذي يحدد معسكرات السياسيين الصهاينة. إنهم يعرفون بأن حتى الجنرالات 

الساعين إلى تأييدهم، من أجل تحقيق الفكرة المثالية المتمثلة في »كله إلا بيبي« سيقولون  ـ  إلى هنا!

٭ خبيرة في الفلسفة العربية واليهودية وخريجة جامعة هارفرد
 إسرائيل اليوم 2020/3/8
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

نبيل السهلي٭

تعتبــر حضارة القــدس من أقــدم وأعرق الحضــارات في 
العالــم، وقد تعرضت المدينة عبر تاريخها الطويل، الذي يعود 
إلى ما يقرب من خمســة آلاف عام من الآن، إلى ثماني عشــرة 
محاولــة تدمير وإعادة بناء، وبقيت رغــم ذلك من أبرز الرموز 
الحضارية والدينية في العالم . وقد أسس الكنعانيون المدينة 
المقدسة وأطلقوا عليها اسم آروشــاليم، أي مدينة الإله شالم 
إله الســام عند الكنعانيين. كما أطلق عليها اسم يبوس. وهو 
اســم لإحدى القبائل الكنعانية التي هاجرت إلى فلسطين في 

عام 2500 قبل الميلاد. 

معالم المدينة

تمتاز القدس عن مدن العالم أنها مهد الديانات الســماوية، 
وأرض الأنبيــاء والمقدســات، فــكل حجر في القــدس يحكي 
تاريخــاً محــدداً. وباتــت القــدس نتيجة الحضــارة والأوابد 
العربية فيها، تضم أهم المعالم الســياحية في فلســطين، ومن 
أهمها: الأسوار، حيث يوجد ستة أسوار، وكان أول من بناها 
اليبوســيون ســنة 2500 ق.م والهدف من إنشــائها تحصين 
المدينة المقدســة من اعتــداءات الأقوام الأخــرى. ولهذا توجد 
في الأســوار المذكورة أبراج لتكون دعائم لهذه الأسوار. منها 

كبريت، وبرج اللقلق. 
كما توجد في القدس سبعة أبواب مستعملة وأربعة مغلقة 
والأبــواب المســتعملة هي: بــاب العمود، ويعرف باســم باب 
دمشق، بناه السلطان سليمان القانوني في منتصف الحائط 
الشمالي للسور، و باب الســاهرة، ويقع شرقي الباب الأول، 

فضلًا عن باب الأسباط، ويقع في الحائط الشرقي، وله طابع 
عثمانــي، وبــاب المغاربة ، ويقع في الحائط الجنوبي للســور 
وهــو أصغر الأبواب، إضافة إلى  بــاب النبي داود، وهو باب 

كبير في الجنوب.
أما الأبــواب الأخرى المفتوحــة فهي : بــاب الخليل أو باب 
يافا في الغرب، و الباب الجديد وقد تّم فتحه سنة 1898 ويقع 
في الجزء الشــمالي. أما الأبواب المغلقة في القدس فهي: باب 

الرحمة وثلاثة أخرى.
ومــن المعالم التاريخية الحرم الشــريف الــذي يقع جنوبي 
شرقي المدينة القديمة، ويشرف على سهول اللطرون من جهة 
الشرق، ويتكون من ساحة فسيحة تأخذ شكل شبه منحرف 
قطع ضلعه الشــمالي فــي الصخر. وتعتبر قبــة الصخرة من 
أعجب المناظر فــي المعمورة. ويقول عنهــا المؤرخون الأجانب 
أنها »لا أبعد ســمواً ولا أغرب بنياناً من هذه القبة« وقد زينت 
بكســوة فسيفســائية تزين داخلها. وهذه الزينــة ترجع إلى 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ســنة 72 هـ، وقد تجدد تزين 
القبــة عدة مــرات من القاشــاني المزجج والرخــام المعرق أما 
النوافذ فزجاجها معشق، وســقوفها ذات لون ذهبي أخاذ.. 
أما عن دقة تلك الفسيفســاء فلا نســتطيع أن نجد في الغرب 
مثل جمالها، فاســتخدام عروق اللؤلؤ مقابل الضوء يجعلها 
تحتفظ بقيمتهــا الجمالية الأخاذة. ويعتبر المســجد الاقصى 
عمــا معماريــا تراثيا يجمع بين البســاطة والجــال، وتعود 
بدايــات الانشــاء الــى الخليفة عمر بــن الخطاب رضــي الله 
عنه، حيث أمر ببناء مســجد في الحرم القدســي غير بعيد عن 

موضع الصخرة التي بنيت عليها القبة.
 وهناك قول إن مسجد عمر أقيم في جزء من معبد روماني 
قديم ينسب إلى هيرود. وهدمه الإمبراطور ثيتوس الروماني، 

ولكــن المعــروف أن الوليد بن عبد الملك هو من أنشــأ المســجد 
الأقصــى في مكانــه الحالي وذلك ســنة 97 هـ. ولــم يبق من 
مســجد الوليد ســوى العقود القائمة على أعمدة الرخام يمين 
القبة الصغيرة، وقد رمم المسجد الأقصى عدة مرات أيام حكم 

المماليك والعثمانيين.
كما تعتبر قلعة القدس من أهم المعالم التاريخية والسياحية 
فــي مدينة القدس. وكانت القلاع انتشــرت في فلســطين في 
الألف الثالث قبل الميلاد. والقلعة في القدس تتوســط المدينة، 
والأســوار تحيط بها، وفي بلدان الشــرق الإســامي العربي 
نجد قلعة دمشــق والقاهرة وعتليت في فلسطين. إضافة الى 
قلعة القدس، وتقــع قلعة القدس بين باب الخليل وباب النبي 

داود.
 وهــي تقــوم علــى صخــر يشــرف علــى القســم الغربــي 
والجنوبــي من مروج القدس، وتعتبر أضخم بناء في القدس. 
ويحيط بالقلعة خندق طمرت أجزاء منه خاصة الأجزاء التي 
تمتد من البرج الشمالي الغربي وباب الخليل، وتحتوي القلعة 
برجاً للمراقبة ومســجداً للصــاة وأماكن للســكن، وثكنات 

للجنود.

منابر العلم

وكنتيجة مباشــرة للتطور الحضاري في القدس ونشــاط 
أهلهــا العــرب، انتشــرت المــدارس بســرعة وارتفــع مجموع 
المدارس للتعليم الثانوي والعالي ليصل الى ســبعين مدرسة، 
وبقي من هذه المدارس حتى عام 2009 أربعون مدرســة ماثلة 
للعيان وشــاهدة على الحضارة العربية في المدينة المقدســة، 
وتقوم المدارس على أروقة المنطقة الغربية والشــمالية للحرم 

القدسي الشريف، ومن أشهر المدارس في القدس، الكيلانية، 
والأغوتية، والمزهرية، والأشرفية.

ومن الآثــار الحضارية الأخرى في مدينــة القدس، الزوايا 
التــي كانت تعد بالمئات، لكن الباقي منها أربعون، وهي بيوت 
للصوفيــة. منها زاوية )أبــو مدين(. وزاويــة الأدهمية، وهي 
كهــف تحت جبــل الســاهرة. فضلًا عــن ذلك يعتبــر المتحف 
الاســامي من أهــم المعالــم التاريخية في القــدس. ويحتوي 
على المخطوطات النادرة والمصاحف التي لا تقدر بثمن، ويقدر 
عددها بنحــو )650( مصحفــاً كما توجد فــي المتحف )900( 
وثيقة تعود للفترة المملوكية وتضم معلومات في غاية الأهمية 
عــن تاريخ القدس. وقد أسســت مكتبة المســجد الأقصى في 
عام 1922 لتضم أرشــيفاً ضخماً عن مدينة القدس. ومن قبلها 
أسســت في عــام 1900 المكتبــة الخالدية التي تقــع في مبنى 

أثري قديم في باب السلسلة.
وتبقــى الإشــارة إلــى أن حضارة القــدس العتيقة شــاهد 
على إنســانها النبيــل ومدى عطاءاتــه للحضارة الإنســانية 
بشــكل عام، ولأن القدس شــاهد على حقيقة التاريخ العربي 
فيها مــن خلال الآثــار الدالة والبحــوث الأثرية فــي مواجهة 
الزيــف الصهيوني المبرمــج، باتت القــدس تواجه مخططات 
فرض الأمر الواقع الصهيوني عبر وســيلتين، تتلخص الأولى 
بمحــاولات فــرض التفــوق الديموغرافي اليهــودي فيها عبر 
جذب مزيد مــن يهود العالم اليها والضغــط على ما تبقى من 
العــرب لطردهم إلى خــارج مدينة القدس، والوســيلة الثانية 
محاولة رســم جغرافية إسرائيلية مزيفة في المدينة في المدى 

البعيد من خلال تهويد حضارة القدس.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على ابتهال الخطيب: خلف خلاف

حضارة القدس الشامخة : تاريخ احتلالات وصمود 

 النخب الليبرالية
ما بين فيــروس كورونا وفيــروس ديكتاتورونا أين يقف 
العالم فيروس كورونا كائن مجهري لا يفرق بين لون أو دين 
أو عــرق ولا يعرف حــدودا ورغم قلة المتوفين بســببه إلا أنه 

أحدث رعبا في العالم كله واستنفر الكل لمواجهته.
وأما فيروس ديكتاتورونا فهو خاص بالعرب والمســلمين 
وبعض دول العالم الثالث ورغم الخراب والدمار الذي يخلفه 
هــذا الفيروس اللعــن إلا أنه فيروس حميــد يرعى من طرف 
الغرب المتنور ويدعم بكل الســبل لأنه يحقق نظرية الفوضى 

الخلاقة .
إن فيروس الديكتاتورونا يســمح للغرب المتنور أن يجرب 
أســلحته الذكيــة فــي دول وأن يحلــب دولة أخــرى وينهب 
ثرواتها باســم الحرية والانفتاح، وهــذا الفيروس لا يقتصر 
علــى أهل الحكــم فقط بــل يمتد إلــى النخــب الليبرالية التي 
تدعم هذا الفيروس كلما جاءت الانتخابات بغير ما تشــتهي 

سفنها.

عزيز - المغرب

 
المناطق الموبوءة

 
من الذي أصدر فرمانا أنه لا تصح المقارنة؟ الإسلام وضع 
أسسا عامة للحياة، وأشــار الخلفاء بتعليمات النبي- صلى 
الله عليه وســلم- بعــدم دخول المناطق الموبــوءة أو الخروج 

منهــا. أليس ذلك هــو النظام الذي تطبقــه الآن الدول الغربية 
وغيرها؟ اختلاف الزمان لا يلغي الإسلام ولا يتطلب كراهيته 

بصورة فجة.

علاء

طريقة التفكير
بالتأكيد إن العادات الاجتماعية في بلداننا مرتبطة بعضها 
أو أغلبهــا بالدين وكذلــك التدين الخاطئ فنحــن نقوم بكثير 
من الأفعال والممارســات بدون حــذر، وقد تؤدي للموت لأننا 
نؤمن أن كل إنســان يموت في ســاعته المحددة وكذلك نعتقد 
كشعوب أن الأرزاق بيد الله، ولذلك الكثير منا يؤمن أن الغنى 
والفقــر أمر مكتوب على الجبين والأمر ينطبق على السياســة 
وظلم الحكم فنحن ندعو على الكفار كل خطبة جمعة ولا زالت 
فلســطين كقضية مهملــة فبدل أن نتهم الغرب وســلوكياتهم 

وطريقة أكلهم وشربهم علينا أن نغير من طريقة تفكيرنا. 

سلام عادل -ألمانيا

العادات الاجتماعية
لمــاذا يتم إقحــام الدين -بالغصب- فــي كل هذه المقالات! 
وعدم تفويت فرصة إلا ويتم نقد الإسلام أو المسلمين ويا ليت 

الكلام صحيح!
وهــل هذا المقال ينقد العادات الدينيــة )التي هي في مرمى 

ســهم الكاتبة دومــاً( أم ينقد العــادات الاجتماعيــة التي قد 
تساهم في نشر المرض؟!

نحــن لا نتواكل ونتكل علــى العبادة فقــط، بالعكس قرأنا 
نــداءات تطالب بالحذر او عدم ارتياد المســاجد المزدحمة في 
هــذه الفترة، ولكن ربمــا لم تصل هذه التحذيــرات الإيجابية، 
وهذا يدل على أن الناس يسعون إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة 

للحد من انتشار الفيروس ولو على حساب الدين أحيانا.

منير الصقري

حلقة مفرغة
يــا دكتورة أنــت تتحدثين في واد والرد للأســف الشــديد 
جــدا يأتي من واد آخــر. أنا فهمت أن العلم والعقيدة شــيئان 
مختلفــان تماما مهمــا حاولنا الربط بينهمــا، لم يكف ذلك بل 
هناك محــاولات تبخيــس العلم أمــام العقيدة فــي مواضيع 
علمية صرفة مــع تقدم العلم بمئات القــرون عنه في عصر ما 

بعد الجاهلية، لكن … وذاك مؤسف .
يا ســيدتي إننــا ندور فــي حلقة مفرغــة. مادام المــرء غير 
راغب في زرع بذرة تســاؤل أو ســؤال عما إن كان ما يظنه هو 
الحقيقة، كل الحقيقة ولا شــيء غيــر الحقيقة فإن كان كذلك 
فعلــى ما بناها ؟ ثم هل يُعقل ؟ ســؤال بســيط يجب على كل 
إنســان أن يطرحــه علــى نفســه إن كان حقا يريــد أن يتقدم 
بعض الخطوات إلى الأمام وليس فقط الاقتناع بأكل ما أكلوا 
وشــرب ما شــربوا ولبس ما لبســوا : »أهل يكفي ما لديه من 
أجوبة على أســئلته إن كانت لديه أســئلة أو أن هناك أشــياء 

يجب عليه البحث فيها والاطلاع عليها بتجرد ؟

عبد الكريم البيضاوي

 مكافحة الفيروس
»عاداتنــا الدينيــة العربيــة فــي الفتــرة المقبلة هــي أفضل 
وأسوأ ما قد يخدمنا في مكافحة فيروس كورونا«. الصواب: 
عباداتنا الإســامية التــي جاء بهــا الوحي وليــس العادات 
القبلية. والوضوء فريضة وشــرط صحة لأداء الصلاة. هذه 

واحدة.
الأخــرى أن الذيــن يحكموننــا الآن مــن الســادة الفضلاء 
المناشــير  مــن  والنشــامى  الأشــاوس  الشــرفاء  الحكمــاء 
والجنــرالات والمســتبدين لا يحكمون بالإســام ولا يطبقون 
شريعته، وينقلون كل شيء عن كفيلهم الأول والثاني- أعني 
الغــرب واليهود الغــزاة- فقد كذب بعضهم ونفــى أن يكون 
لديــه مصابون بالفيروس، وحول بعضهم المعركة إلى صراع 
مع منافســيه من أتباع الكفيل نفسه، وكشف وزير الخارجية 
الفرنسي أن باريس استقبلت ســت حالات إيجابية من دولة 
تكذب يحكمها جنرال لا يقول الحقيقة، فالمســلمون المساكين 
التــي يتم قصفهم أســبوعيا بــكل الموبقات وألــوان التخلف، 
والإســام اليتيــم الذي يحاكم على مدار الســاعة لا شــأن له 
ولا للمســلمين بمكافحة الفيروس. فهــا ترفقنا قليلا بعقول 

الناس؟

علي

تقرير: موقع بريطاني... بن سلمان 
يعتقل 20 أميراً على الأقل في السعودية 

وحديث عن »انقلاب« و»خيانة«

توقعات مستقبلية
أتوقع تنازل ســلمان لابنه إذا لم يفز دونالد ترامب وسياســاته 
الخبيثة. أما إذا فاز خبيث الرئيس الأمريكي سوف ينتظر بن سلمان 

ملك الموت لأخذ أبيه .
هناك مجازر أخلاقية ودموية سوف تصب على البشرية أكثر من 

فيروس كورونا إذا فاز ترامب - نتنياهو - بن سلمان وبن زايد.
سفارة إسرائيل في الرياض.

تقسيم اليمن والعراق وسوريا .
باكستان في صدمه اقتصاديه أو انهيار الاقتصاد والتنمية.

تحييد ماليزيا وتدمير اقتصادها.
تدمير تركيا اقتصاديا.

الأردن في دوامة.
نزول أسعار النفط إلى 20 دولارا أمريكيا.

مصر مشاكل اقتصادية و دمار النيل.
ليبيا دولتان.

تونس حرب أهلية وسوف تتقســم إلى دويلات صغيرة بحجم 
البحرين.

المغرب في انهيار اتفاقية الصحراء.
وأتمنى أن أكون على خطأ كبير.

والشعوب لازالت ترقص على »عرب آيدل« والكراهية الدينية.

ابن العرب

تعقيب

ما هو رأيك؟   

مأساة النازحين السوريين
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يوم جثا لابن عمه
الأمير... »حكاية طاغية«

قانون حرمان نتنياهو من الحكم... بيد العرب؟

نعم يجب محاكمة بوتفليقة

■ يقال إن النمــرود أتى المنجمين 
فحــددوا له شــهرًا معينًا في ســنة 
بعينها يولد فيــه مولود، يكون زوال 
ملكه على يديــه، فلما جاء هذا الموعد 
حبس كل امرأة حُبلى، وجعل يقتل كل 

مولود في هذا الشهر.
 ورأى فرعون مصر رؤيا فُسرت له 

بأنه يُولد في بني إسرائيل، ولد يكون هلاكه على يديه، فأمر 
بقتل المواليد الذكور، ثم أمر بأن يقتلهــم عامًا ويكُفّ عامًا، 
ليجد وقومه من يخدمهم. ولا يزال المســتبدون والطغاة من 
الحكام على مرّ التاريخ يعيشــون في هلــع على العروش، 
فكما أن للسلطة نشوة فلها كذلك تبعة، وهي هواجس زوال 

السلطة وزحف الطامعين إليها.
ومن أجل إزالة خوف المســتبدين، كان كتــاب »الأمير« 
لمكيافيللي هو دســتورهم، يســتبيحون فعــل العظائم في 
سبيل الحفاظ على التيجان، وتدور عجلة الزمان، ويخرج 
حجاجٌ ثقفي جديد في أرض تحتضن مهبط الوحي، وتضم 
بقاعًا مقدســة، أمير ذو طموح جامح، صار له ختم الملك في 
حضرة أبيه الهَرِم، وعلى ســمعه وبصره، فدانت له البلاد، 
وأذل العبــاد، يُنفذ حرفيا تعاليم الكتــاب المقدس للطغاة، 
فتارةً هــو جزارٌ يقطع أوصــال المعارضين، وتــارة أخرى 
هو ســجّان يزجّ بالمخالفين خلف القضبــان، يُكمم الأفواه 
ويجيع البطون، يعبث بثروات البــاد إنفاقا على ملذاته، 
بينما يفرض التقشــف على رعيته. التمس تأمين عرشه في 
رضا أشــقر بيتٍ أبيض ذي تاريخٍ أسود، وحتى ينظر إليه 
بعين الرضا ويُلقي عليه عباءة الحماية، بدّل الأمير الهوية، 
وغرّب الرعيــة، ودفع الجزية، وعــادى الصديق، وصادق 
العــدو. أودع الأمــراء والوجهــاء القريب منهــم والبعيد 
السجون بحجة القضاء على الفساد، وصادر أموالهم التي 
هي مصــدر قوتهم، حتى يتســنى له أن يــدق صدره بيده 

ويقول: أنا ربكم الأعلى.
كان بالأمــس جاثيا على ركبتيه يلثم حذاء ابن عمه ولي 
العهد، وهو يستلم مكانه، بعد أن حاك في جنح الظلام خطة 
لإرغامه على التنحي، فاســتعرض أمام العدسات ما يُظهر 
للعيــان، أن صنيعه حُســنَ خلقٍ، وتوقيــرًا للكبير، بينما 
هو يزرع تحت أقدامه اللغم، يفجره لاحقا عندما تســاوره 
مخــاوف النماريد والفراعين: مخــاوف زوال العرش. لكن 
ذلك كله لــم يكن كافيا لتبديد مخاوفه على العرش، لابد من 
إســكات هذه الهواجس، ففكّر وقدّر، وأعانه شيطان رجيم 
أوعــز إليه أن يبطش بذوي القربــى ويقطع الأرحام، حتى 
لا تتجرأ أعينهم علــى التطلع إلى الُملك فيصلون إليه قبل أن 
ب رسميا على عرش البلاد، فاستفاقت الرعية على نبأ  يُنصَّ
عظيم. لقد بحث الأمير عــن أقرب أفراد العائلة المؤهلين لأن 
يمســكوا بزمام الأمور، فأصدر أوامره للزبانية أن يعتقلوا 
عمه شــقيق والــده، وابن عمه الــذي قبّل قدمــه من قبل، 
ونسج لهما من خيوط ظلمه ما يعد اتهاماً بالخيانة العظمى، 
وتدبير الانقــاب على الَملك وولي عهده، وهي تســتوجب 
معها القتــل أو قضاء بقية العمر في الســجون، ولم يكتفِ 
بذلك، بــل قبض على زمرة من رجــال الجيش والأمن يظن 

أنهم موالون لضحاياه.
كل ذلــك يتــم رغم أن كلًا مــن العم وابن العــم لم يظهر 
عليهما ما يدل على اعتزامهما تحــدي ولي العهد ومنازعته 
في منصبه، فكلاهمــا وإن كره حكم الأميــر المتهور، إلا أنه 
يعانــي تضييق الخنــاق وصرامة المراقبة وفــرض القيود 
عليه. كل تفسيرٍ لصنيع الأمير جادت به قريحة الُمخرّصين، 
لا يمكن له أن يطغى على الحقيقة الواضحة كالشــمس في 
رابعة النهار، الفتى الذي استبد به الطموح، يُغلق في وجه 
الجميع كل الطرق المؤدية إلــى روما، كل الطرق المؤدية إلى 
العــرش، ويبث رســالة مكيافيللية بأن هــذا مصير كل من 
تُســول له نفسه التفكير في الســطو على مقاليد الحكم في 
البلاد، أو يطرح نفســه بديلا  لولي العهد. لا حاجة بالأمير 
إلى أن يلزم حــدود المنطق والعقلانيــة، والالتزام بتقديم 
التفســيرات المقنعة لشــعبه، وكما قال بعض الخبراء في 
أحوال المستبدين: »المســتبدون لا يعوزهم اختلاق الحجج 
لتبرير جرائمهم، وليس قلب الحقائق بالأمر العســير على 

من يريد سفك الدم الحرام«.
كلما تعاظم فشــل الأمير وازدادت الأمور تعقيدا، تخبط 
وارتجل واشــتد ضراوة في التعامل مــع رعيته خوفًا على 
سلطانه، وحذرًا من اســتغلال ضعفه وفشله للإطاحة به. 
قام الأميــر بحملته الضارية في وقت تغــرق فيه البلاد في 

الأزمات:
*فشــل في تأمين حدوده، بعد تسيير الجيوش وإرهاق 
خزانة الدولة في الإنفاق عليها، فغدت ثروة النفط في بلاده 

مُستهدفة مُهدّدة..
*دخلت البلاد في عهده الرشيد بأزمة اقتصادية، هبطت 

معها عائدات النفط واتسعت رقعة الفقر..
*تفنن في خسارة الأصدقاء الذين كانت تربطهم بدولته 

علاقات قوية يستفيد منها الطرفان..
*أمعــن في تلويث ســمعته الحقوقيــة، بتكميم الأفواه 
وتصفية الخصوم، حتــى أزكمت فضائحه أنوف الناس في 

أقصى الأرض وأدناها..
*أثــار اســتياء قطاعــات واسعــــــة من شــــــعبه 
بسياســاته التي تتجه بالدولــة إلى التخلي عن شــكلها 

المتدين المحافظ.
إنها قصة قصيرة لأمير تسوقه طموحاته الجامحة، غير 
أنها ليســت النهايــة، فهناك من ينتظــر أن يخرج من قصر 
الأمير وذويه »موســى« يُقــوّض مُلْكه، وهنــاك من ينتظر 
بعوضة النمــرود على ضعفها تطيح بظلمــه، فكما قيل في 
ته ومزيد  طبائع الاســتبداد: »لا يفرحنَّ المســتبدُّ بعظيم قوَّ
د له مظلومٌ صغير«، والله  احتياطه، فكم من جبّارٍ عنيدٍ جُنِّ

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

٭ كاتبة من الأردن

لكي يفوز في الانتخابات يحتاج بنيامين نتنياهو 
إلــى أصوات أكثريــة اليهود، لكن ليبقــى في رئيس 
للحكومــة يحتــاج إلــى موافقــة أقليــة مــن النواب 

الفلسطينيين. 
فــي انتخابــات الكنيســت الاخيرة نــال نتنياهو 
من أصــوات اليهــود أكثــر مــن منافســيه، لكنه لم 
يفــز وحلفــاؤه بالاكثريــة النيابية اللازمــة لتأليف 
الحكومة، يلزمه لتكوين الأكثرية المطلوبة انشــقاق 
نائبين أو ثلاثــة من أحزاب منافســيه وانضمامهم 

إلى تكتله البرلماني اليميني.
هــذا الاحتمــال ممكــن، لكنــه صعــب التحقيــق، 
لضمان حرمان نتنياهو تالياً من تأليف أول حكومة 
بعد الانتخابات، يســعى منافســوه لتكوين أكثرية 
مضــادة وقــادرة على ســنّ قانــون في الكنيســت، 
يقضــي بمنــع النائب الموضــوع قيــد التحقيق بتهم 
ســبيل  لا  الحكومــة.  رئاســة  تولــي  مــن  جنائيــة 
إلــى تكويــن هــذه الأكثريــة إلّا بمشــاركة النــواب 
الفلســطينيين الـ15 مــن أعضاء القائمــة )العربية( 

المشتركة، فهل يشاركون؟
الفلســطينيون جمهورا ونوابا، يكرهون نتنياهو 
لأنه صهيونــي عنصري متعصب، يمــارس وحزبه 
اليميني أبشــع صنوف التمييز ضدهــم. لكن فريقاً 
من منافســيه اليهــود الصهاينة لا يقــل عنه تعصبا 
وســوءا. أبــرز هــؤلاء بنــي غانتس، زعيــم تحالف 
أبيــض« )33 مقعــداً( وأفيغــدور ليبرمــان،  »أزرق 
زعيم حــزب »إســرائيل بيتنا« )7 مقاعــد(. غانتس 
يدعو إلــى اعتماد »صفقة القــرن«، كما لضم أجزاء 
من الضفة الغربية إلى »إســرائيل«. ليبرمان يصف 
القائمــة المشــتركة بأنهــا طابــور خامــس. رئيــس 

القائمــة المشــتركة أيمن عــــــودة، ردّ علــى غانتس 
داعيــاً إياه إلــى التراجع عن تصريحــات كان أعرب 
فيها عن دعمه لتأليف حكومــة ذات أغلبية يهودية، 
وضــم اجزاء من الضفة الغربية إلى إســرائيل. كما 
ردّ على ليبرمان بموقفٍ صارم: معارضة أي حكومة 
ائتلافيــة توافقيــة، إذا كانــت تضم هــذا العنصري 

الفاقع.
تحالف أحزاب العمل و»جيشــر« و»ميرتس« )7 
مقاعد( أعلن بالتفاهم مع تحالف »أزرق ابيض« )33 
مقعــداً( اعتزامهما اتخاذ جميــع الإجراءات اللازمة 
لمنــع نتنياهو من مواصلــة تولي رئاســة الحكومة، 
بينما هو ملاحق بتهم جنائية وبالفساد. مع موافقة 
حزب »إسرائيل بيتنا«)7 مقاعد( على دعم مشروع 
قانون يقضي بمنع نتنياهو من شغل منصب رئيس 
الحكومة، فــإن مجموع المقاعد التي يشــغلها هؤلاء 
)47 مقعــداً( تبقــى قاصــرة عــن تكويــن الأكثريــة 
المطلوبــة )61 مقعــداً مــن مجموع مقاعد الكنيســت 
الـــ120( لإقــرار قانــون إبعــاد نتنياهو عن رئاســة 
الحكومة. لضمان ذلــك يقتضي إقناع نواب القائمة 
المشــتركة بالانضمام إلى مؤيدي القانون المطلوب. 
نواب القائمة المشتركة مســتعدون، بطبيعة الحال، 
لدعــم أي إجراء يؤدي إلى إقصــاء نتنياهو اليميني 

العنصــري. فقد خاضــوا الانتخابات الأخيرة تحت 
هذا الشــعار، وعبــأوا الجمهــور العربــي معتمدين 
علــى عدائــه الغريــزي لــكل عنصـــــرية وعنصري 
في المشهد الإســرائيلي الداخـــــــلي، لكن تعاونهم 
مع سائر خصــــوم نتنـــــياهو فـــــي هذا السبـــيل 
يتطلّــب الوفــاء ببعــض الشــروط، وربمــا ببعــض 
الضمانات أيضاً، ذلك أن بعضاً من هؤلاء الخصوم 
لا يتوانى عن ممارســة سلوكية عنصرية فاقعة ضد 

الفلسطينيين.
مترســملًا على اتحاد غير مســبوق بــن مختلف 
أطيــاف المجتمع السياســي العربي، ضــد الأحزاب 
والتكتــات الصهيونيــة العنصرية، كمــا على كتلة 
نيابية بـــ15ِ مقعــداً، أضحت في الواقــع ثالث أكبر 
حزب في الكنيســت، اكّد ايمن عودة على أن القائمة 
المشــتركة لن تتنــازل عن دورها كمجموعة شــرعية 
فاعلة في ميدان السياســة الإســرائيلية. معنى ذلك 
أن القائمــة العربيــة ستســتخدم حجمهــا الــوازن 
فــي الكنيســت، للحصول علــى تنازلات سياســية 
واجتماعيــة مهمة من ســائر الأحــزاب والتكتلات، 

ولاسيما الوسطية واليسارية منها.
لعــل التنــازلات المطلوبــة ســتتركز فــي الميــدان 
الاجتماعي، ولاســيما حيال قضايا المســاواة امام 

القانــون، ووقــف التمييز ضد 
قانــون  تطبيــق  عنــد  العــرب 
مخالفــات البنــاء، والتوظيف، 
وممارســة الحقوق السياسية. 

إلــى ذلــك، قد يوفّــق قــادة القائمــة المشــتركة في 
حمل بعض احزاب الوســط واليســار، على تقليص 
«صفقة القرن«، ولاســيما لجهة مشــاريع  ِـ الالتزام ب
الاســتيطان والضــم وفــرض ســيادة إســرائيلية 
إضافية علــى بعض الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
وفــي مقدمهــا غــور الأردن. يبقــى أن أهــم ما يمكن 
أن ينتــج عــن تعــاون القائمة المشــتركة مع خصوم 
نتنياهو في الكنيســت هو تمريــر القانون الموضوع 
من أجل حرمانه مــن تولي منصب رئيس الحكومة، 
طالمــا هــو ملاحــق بتهــم جنائيــة. ذلــك ســيؤدي 
إلــى مفاعيل ثلاثــة وازنــة: إقالته فوراً من رئاســة 
الحكومة، وتعزيز مضابط الاتهام ضده لدى قضاة 
التحقيــق، ومن ثــم لدى المحكمــة، والدفــع باتجاه 
إجــــراء انتخــــــابات رابعة خـــــلال سنة واحدة، 

أو ما يزيد عنها قليلًا. 
ولا شــك فــي أن اجتمــاع هــذه المفاعيــل يتيــح 
لمعارضــي نتنياهــو الفرصة والقــدرة على إضعافه 
في أوســاط الناخبين عموماً والحؤول، تالياً، دون 
سيطرة أحزاب اليمين العنصرية والمستوطنين على 
الكنيســت، أو على الحكومة. كما أن ذلك يُسهم في 
مشــاغلة حكام الكيان الصهيوني، قليــاً أو كثيراً، 
عن شــن حروبٍ صغيــرة أو كبيرة علــى قطاع غزة 

وسوريا ولبنان.

٭ كاتب لبناني

رغم العشرين ســنة التي قضاها بوتفليقة على رأس 
الســلطة، نســاه الجزائريون بســرعة، ولــم يعودوا 
يتكلمون عنه، بمجرد إبعاده عن الحكم، بعد فشــله في 
ضمان عهدته الخامســة في إبريل/نيسان 2019، ليعود 
الكلام عنه هــذه الأيام بقوة بمناســبة المحاكمات التي 
تتم لبعض الوجوه السياسية والمالية من الأوليغارشية 

التي ارتبطت بحكمه.
وجوه سياســية من أمثال الوزير الأول الأسبق عبد 
المالك ســال، الذي طالب بإحضار بوتفليقة »كشــاهد« 
إلى المحكمة، في هذه الملفات السياسية والمالية الثقيلة، 
التي طالب النائب العام بصددها بعشرين سنة سجنا، 
بعد أن كانت 15 ســنة فقط، قبل استئناف الحكم. الرأي 
نفســه الذي دافع عنه الوزير الأول أحمد أويحيى وهو 
يدافع عن نفســه... طبقت برنامــج الرئيس وتعليماته 

كمنفذ لأوامر.
محاكمــات أفزعت الجزائريين، وهم يســتمعون إلى 
كمية الأموال المنهوبة والفســاد المستشــري، بمناسبة 
تقــديم ملفات اقتصاديــة للمحكمة، كمشــاريع تركيب 
الرئيس وأخوه  التي اســتفاد منها رجال  الســيارات، 
الســعيد، الذي كان قناة التواصل الوحيدة بينه وبين 
محيطه الفاســد من رجــال أعمال وسياســيين. داخل 
نظام سياسي تشــخصن بشــكل كبير جدا، غابت فيه 
كل مؤسســات الدولة، كما صرح بذلــك رئيس الوزراء 
الأسبق عبد المالك ســال أثناء المحاكمة... فلا برلمان ولا 
حكومة ولا رئاســة، وهو يحاول أن ينفي مســؤولياته 
عن الأفعال المنســوبة إليه، واعترافه بأن الدولة كانت 
»هاملة«، ما جعل القاضي يقول له إنه كان من مصلحتكم 
أن تتركوا إنسانا مقعدا وعاجزا على رأس أهم مؤسسة 
دستورية، لتســتفيدوا أنتم وعائلاتكم من هذا الوضع. 
علما بأن ابن سلال هو الآخر في السجن، بعد اتهامه في 
قضايا فســاد مرتبطة بتركيب السيارات، بعد أن توسع 

الفساد إلى كل أفراد العائلة.
رجل مريــض، بل عاجز عــن الحركة والــكلام لمدة 

سنوات، كان ينوي الترشح لعهدة خامسة، بعد عشرين 
ســنة كاملة من الحكم، دشــن بداية حملــة انتخابية، 
تم فيها تزوير ســتة ملايين اســتمارة، وجمع 75 مليار 
دينــار كتمويل للحملة من قبل »رجــال أعمال« يعرفون 
مسبقا أنهم يســتثمرون في مشــروع رابح ـ كما فعلوا 
في العهدات الرابعة الســابقة - سيجنون منه أضعاف 
ما صرفوا، بمجرد الإعلان عن فوز هذا الرئيس المريض 
والغائــب، الذي أخذ أخوه المستشــار مكانه، كصاحب 

قرار أوحد بدل كل مؤسسات الدولة المعطلة.
بوتفليقة، كعراب للفساد، كما كشفته هذه المحاكمات 
لبعض الوجــوه السياســية والمالية الفاســدة، بانت 
مســؤولياته المباشــرة كشــخص لا يمكن أن يفلت من 
العقــاب والمحاكمة، حتى لــو كان عقابا رمزيــا، ما زال 
يطالب به الجزائريون، بعد ان اكتشــفوا هول الكوارث 
الذي تســبب فيها الرجــل ومحيطه العائلي المباشــر. 
محاكمة ليس المطلوب ان تكون نتيجتها دخول بوتفليقة 
الســجن، هو المقعد والعاجز عن الكلام وكبير الســن ـ 
احتفل في 2 مــارس/آذار الحالي بعيد ميلاده الـ83 ـ بل 
المطلوب منها أكثر محاكمة نظام سياســي وممارســات 
رجال ونساء وثقافة سياسية شوهت مؤسسات الدولة 

وأضعفتها. 
بوتفليقــة الــذي يحــس الجزائريين بأنــه خدعهم 
الناحية النفســية عنهم،  واحتقرهم، وكان بعيــدا من 
عكس رؤســائهم الســابقين، بادلوه البعد نفســه، كما 
برز بقوة منذ بداية الحراك الرافض للعهدة الخامســة. 
محاكمــة مطلوبة، من خلال الرجل، للنظام السياســي 

ومؤسســاته ككل. يجب ألا يفلت من التعرية، ليس في 
المجال المالي فقط، بل الســــــياسي ومــا ارتبط به من 
فســاد، فالوالي الذي زور الانتخابــات، لابد أن يحاكم 
ويعاقب وهو الحال نفســه مع رئيــس الدائرة والوزير 
الفاســد ورجل السياســة والإعلام والدين،  والنقابي 
وكل من شارك في هذا الفســاد السياسي، الذي توسع 
وانتشر بشكل صناعي في الســنوات الأخيرة، بعد أن 

ارتبط بالريع.
انتشــار  للفســاد بمختلف اشــكاله مــسّ المواطن 
الجزائري، الذي بدأ في التكيف معه، وإيجاد التبريرات 
لــه في حياته اليومية التي نخرها الفســاد، ما يزيد من 
مســؤولية بوتفليقة كنظام سياســي ورجل لم يتسبب 
في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فقط، بل أفسد 

أخلاق الجزائريين والجزائريات.
 بوتفليقــة الــذي كان ضحية لشــخصيته المريضة 
والمعقــدة، في علاقاتــه بالجزائــر والجزائريين الذين 
لم يحبهــم، فبادلوه الشــعور نفــــــــسه، هو الذي 
كان يعتقد أنــه خلق، لحكمهم حتى قبــل بومدين وبن 
بلة، اللذين كان يقــول عنهما أنه هو الذي خلقهمـــــا 
ســـياسيا، واوصلهما إلى الحكم.. بومدين ابن الفلاح 
الفقير، أنا الــذي علمته يلبس الكرافــات.. وبن بلة أنا 
الذي سوّقته إلى بومدين وقيادة الأركان في عام 62، كما 
كان يقول للمقربين منه، أثناء فترة ابتعاده عن السلطة 
-79/99- التــي زادت فــي تعقيد شــخصيته وحقده 
على الشــعب الجزائري، الذي لم يتضامن معه حســب 
رأيه، وتركه فريســة لمنافســيه من العصب السياسية 

العداء  ناصبها  التي  والعسكرية، 
أن  كادت  التــي  التجربة  تلك  منذ 
تؤدي به إلى السجن، بتهم فساد 
أرغمتــه علــى مغــادرة الجزائر 

لســنوات، هو الذي كان مقتنعا بأنه خليفة بومدين من 
دون منازع.

بوتفليقة الذي يكون قد تأثــر كثيرا بمولده وتربيته 
في مغرب المخــزن، الذي حــاول تقليد مــا يميز حكمه 
العائلي وعلاقة ملوكه مع الشعب، خاصة عندما يتعلق 
الأمر بالملك الحسن الثاني، الذي دخل معه بوتفليقة في 
علاقة استنساخ لعلاقته مع المواطنين، من دون أن تصل 
إلى العنف الذي ميزها في المغرب، مكتفيا بما عرفته من 
تعال على المواطنين وبُعد نفســي وصل إلى الاحتقار في 
بعــض الأحيان، مرورا بكل أشــكال البهرجة والتبذير، 
التي حاول تقليـــــــدها وهو يبني مسجدا، تماما كما 
فعل الملك الحســن الثانــي، لم يتمكن من تدشــــــينه 
وهو على رأس السلطة، تقـــــول بعض المصـــادر أنه 
تفاوض لآخر دقيقة قبل مغادرته الســلطة لكي يدشنه 
كمعبــر مقــدس للتاريخ، لم يكن ســالكا بالنســبة له. 
ثقافــة بوتفليقة المخزنية التي كانــت بعيدة عن الثقافة 
السياســية للجزائريين ورؤســائهم، الذيــن أحبوهم 
وأحســوا بأنهم كانوا قريبين منهــم وجدانيا، رغم كل 
عيوبهم السياسة كرجال سلطة، حكموا البلد في ظروف 
مختلفة وصعبة، قربتهم من شعبهم في محطات كثيرة. 
عكــس بوتفليقة، الذي تحولت القطيعة النفســية معه 
إلى قطيعة سياســية مع نظام سياســي، بعــد أن أقنع 
محيطه بأنه حاكم خالد، ليس في حاجة لمؤسســات ولا 
لانتخابات ليحكم هذا الشــعب الذي خدعه بلغة منمقة 
غير صادقــة لم يتعود عليها الجزائــري، صاحب اللغة 
المباشــرة، الباحث عــن الصدق كقيمــة مركزية في من 

يحكمه. 

٭ كاتب جزائري

يبدو أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمر بأزمة 
حقيقية، وقد وصلــت محاولات اختيار مرشــح يكلف 
بتشــكيل الحكومة، بات أزمة مســتعصية، وصلت إلى 
نهايات مســدودة، إذ أدى فشــل محمد توفيق علاوي 
في حيــازة ثقــة البرلمان إلى إلقــاء الكــرة مجددا في 
ملعب رئيس الجمهورية، لاختيار مرشــح بديل لتكليفه 
بتشــكيل الحكومة، ورئيس الجمهورية بــدوره، يبدو 
حائرا أمام مواد الدستور العراقي الملغزة والمتضاربة في 

هذا الشأن. 
فقد أشــار البعــض إلى البنــد الثالث مــن المادة 76 
من الدســتور العراقــي، ومما جاء فيــه »يُكلف رئيس 
الجمهورية، مرشــحاً جديداً لرئاســة مجلس الوزراء، 
خلال خمســة عشــر يوماً، عند إخفــاق رئيس مجلس 
الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص 

عليها في البند ثانياً من هذه المادة«.
 واعتبر بعض فقهاء القانــون أن هذا البند من المادة 
الدستورية، يعفي رئيس الجمهورية من اختيار مرشح 
الكتلة النيابية الأكبر، لعدم إشارة المادة إلى ذلك. وهنا 
يبدو الأمــر أكثر تعقيدا، فهل يصبــح الاختيار المطروح 
أمام رئيــس الجمهورية مطلقا ومن دون محددات؟ وهل 
من حقه اختيار شــخصية المرشح لتشــكيل الحكومة، 
خــارج الأطر التي تضعهــا الكتل النيابيــة؟ وفي حال 
اختيــار رئيس الجمهورية لشــخصية، يثــق بنزاهتها 
وقدرتها على تحمل المســؤولية، كيف يمكن أن تمرر في 
البرلمان وتحظى بثقته؟ وإذا لم يحض المرشــح الجديد 
بالثقــة، كيف يمكن أن توضع نقطة النهاية لهذه الدائرة 
المفرغة من اللــف والدوران؟ لكن مــن جانب آخر يرى 
بعض المحللين السياســيين والقانونيين، أن الأزمة الآن 
قاربت على الحــل، إذ يجب أن يتولى رئيس الجمهورية 
مهام رئيس الوزراء لتســيير أعمال الحكومة الانتقالية، 

التي ستهيئ لانتخابات مبكرة.
 وقــد اعتمد المنــادون بهذا الرأي على المــادة 81 من 
الدستور، التي تنص على »أولًا: يقوم رئيس الجمهورية، 
مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ 
كان. ثانياً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند 
»أولًا« من هذه المادة، يقــوم رئيس الجمهورية بتكليف 

مرشــحٍ آخر بتشــكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على 
خمســة عشــر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة )76( من هذا 
الدســتور«. وهنا يبــدو أن من قال بهذا الــرأي كان قد 
أغمض عينيه عن الفقرة الثانية من المادة الدســتورية، 
التي سترجعنا إلى الحلقة المفرغة نفسها، التي تستدعي 
تكليف مرشــح جديد بتشكيل الحكومة، ليبقى السؤال، 
كيف ســيتم اختيار المرشــح القادم لتشــكيل الحكومة 

الجديدة؟
هنــا ظهــرت موجة جديــدة تحاول تســويق عادل 
عبد المهــدي، على إنه رئيـــــس وزراء تم توافق الكتل 
السياســية على اختياره مســبقا، ولا بــأس من إعادة 
تكليفــه بتســيير الحكومــة المقبلة، مع تحديــد موعد 
لانتخابات مبكرة، وعند هــذه النقطة تحديدا تبدو آثار 
اللعبة الشــيطانية، التي تحاول كتل السياسة الفاسدة 

أن تلعبها. 
من جانبه صعّد عادل عبــد المهدي من لهجته، وأعلن 
إنه ســوف يبدأ مرحلة ســماها »غيابــا طوعيا«، وهو 
مصطلح جديــد وغير مفهوم في خضم الفوضى، وغياب 
المعاييــر القانونية التي تمر بها العملية السياســية في 
العــراق، فالمعروف أن رئيس حكومــة تصريف الاعمال 
ملزم قانونيا باســتكمال أعمال حكومته، لحين تشــكيل 
الحكومة الجديدة، وإن الامر ليس كيفيا أو متروكا لمزاج 

الوزراء، أو رئيس الوزراء للبقاء أو الرحيل.
 وقــد جــاء تصعـــــــيد عبــد المهدي بعد فشــل 
محمـــد علاوي في حيازة ثقــــة البرلمان على كابينته 
الوزاريــــــة، وبدا عبد المهدي وكأنه يحاول لعب دور 
الزاهد في المنصب، والراغب في مغادرة المســؤولية في 

‎.‎أسرع وقت
وقد أشــار عادل عبدالمهدي إلى إنه لــم يعد يضطلع 
بمعظم واجبات المنصب الرســمية، داعيا نواب البرلمان 
إلى الدعــوة ‏لإجــراء انتخابات مبكرة، ‎وحــذّر من أن 

الأحزاب السياسية ليســت جادة ‏في تنفيذ الإصلاحات 
التي وعــدت بها المتظاهرين‎، وقال في بيان رســمي إن 
»أخطر شــيء نواجهه حاليا ‏هــو احتمالية الدخول في 
فراغ دستوري وإداري«، وهنا يبدو أن عبد المهدي يلقي 
حبل الحل للكتل السياســية لإخراجهم من الأزمة، عبر 
تمرير صفقة إعادة تكليفه، مع تعهده بإجراء انتخابات 
مبكرة فــي ديســمبر/كانون الاول المقبل. وقد كشــفت 
تصريحــات صحافية أدلــى بها نائب رئيــس الوزراء 
الاسبق بهاء الأعرجي، عن طلب قدمه رئيس ‏الجمهورية 
برهم صالــح، لقادة الكتل السياســية بشــأن تكليف 
 ‎.‎‏رئيس وزراء جديد، بعد اعتــذار محمد توفيق علاوي
وقال الأعرجــي في تصريح صحافي، إن »الرئيس برهم 
صالح طالب الكتل السياســية بتقديم كل كتلة مرشحين 
اثنين ‏لمنصب رئيس الحكومة، على أن يتم جمعهم سوية 
لاختيار أحدهم وطرحه على القوى الســنية والكردية، 
‏قبل أن يجــري تكليفــه«. وأضاف الأعرجــي مبينا أن 
»هناك كلاما جديا جرى فــي كواليس اجتماعات القوى 
السياســية، لكنه لم يصــل بعد إلى مرحلــة ‏الاتفاق أو 
التوافق بشــكل نهائي على الإبقاء على رئيس الحكومة 
المســتقيل عادل عبد المهدي، حتى إجــراء ‏الانتخابات 

‎».‎البرلمانية المبكرة
وهنا لابد من الإشــارة إلى أن هذه الخطوة ليســت 
جديدة، إذ ســبق لأحزاب الإســام السياسي الشيعي 
المقربة من طهران، أن شنت حملة بعد استقالة عادل عبد 
المهدي في ديسمبر 2019 مفادها إبقاء الرجل في منصبه، 
وإعادة تكليفه بترؤس الحكومــة الانتقالية، مع تحديد 
موعد الانتخابات المبكرة، وقد صوّر الأمر حينها على إنه 
مجرد بقاء الحكومة ورئيســها لمدة أشهر، فلماذا نطالب 
بإزاحة الرجــل الذي لــم يتهم هو وحكومتــه بملفات 
فســاد؟ كما إنه قادر على إدارة المرحلة الانتقالية لحين 
انتخــاب برلمان جديد، يضاف إلى ذلــك التأكيد على أن 

الكتل الشيعية والكردية والسنية 
متوافقة علــى القبول بعبد المهدي 
وحكومته، وبذلك لن تمر حكومته 
البرلمان،  فــي  ثقة  بأزمة  الجديدة 

لان الكتل السياســية اســتحوذت بالفعل على حصتها 
من الوزارات والإدارات، وبالتالي ســتمرر حكومة عبد 

المهدي في البرلمان بسلاسة.
ولأن سياســيي الصدفة في العــراق، وصلوا مديات 
غير مســبوقة من عدم الحياء والصفاقة وفقدان الحس 
والشــعور الأخلاقــي والوطنــي، لذلك نراهــم اليوم 
يطالبون بإعادة تكليف المســتقيل عــادل عبد المهدي، 
وقد تناسوا موجة القمع العنيفة التي شنتها قوى الأمن 
والجيش وميليشيات الحكومة في منتصف شهر يناير/ 
كانون الثاني الماضي، للضغط على ســاحات الانتفاضة 
للقبول بإعــادة تدوير حكومة عبد المهدي، وقد ســقط 
حينها عشــرات الضحايا ومئــات الجرحى في هجمات 
شــنت على ســاحات الاعتصام في كربلاء والناصرية 
وبغــداد، وقد قــال المنتفضون حينهــا وبأعلى صوت، 
إنهم ضد إعــادة تكليف عبد المهدي، المتهــم هو وقادته 
الامنيــن ووزيري الداخلية والدفــاع في حكومته بقتل 
المتظاهرين الســلميين. فكيف يتخيــل البرلمان العراقي 
وكتله السياسية الفاســدة، أن الانتفاضة سوف تخنع 
وتخضــع وتقبل بإعادة تكليف عادل عبد المهدي بعد كل 

هذه الدماء؟ 
الشيعية  وتياراتها  وأحزابها  السياسية  العملية  كتل 
والســنية والكرديــة كلها فــي عراق اليــوم موصومة 
بالفساد ونهب المال العام وقتل المتظاهرين، وإن إجراء 
انتخابــات مبكرة تحــت وطأة انفلات الســاح خارج 
قبضة الحكومة الرســمية، وتغول الميليشيات، وحيازة 
ونثر المال السياســي الفاســد في انتخابات مبكرة، لن 
ينتج إلا اســتمرارا لحكومات الفســاد التــي مرت على 
العــراق طوال الســبعة عشــر عاما الماضيــة، ولا حل 
ســوى بحكومة انتقالية تعبر إلى بر الأمان وستفرضها 

الانتفاضة عاجلا أم آجلا.

٭ كاتب عراقي

صادق الطائي٭

ناصر جابي٭

إحسان الفقيه٭

د. عصام نعمان٭

محاولة إعادة تكليف عبد المهدي 

لا حل  في العراق سوى بحكومة انتقالية تعبر إلى بر 
الأمان وستفرضها الانتفاضة عاجلا أم آجلا

القائمة المشتركة ستستخدم حجمها الوازن في الكنيست، 
للحصول على تنازلات سياسية واجتماعية مهمة من سائر 

الأحزاب والتكتلات الإسرائيلية

أمير ذو طموح جامح،
صار له ختم الملك

في حضرة أبيه الهَرِم،
وعلى سمعه وبصره،

فدانت له البلاد

 بوتفليقة عراب الفساد، الذي كشفته محاكمات
بعض الوجوه السياسية والمالية الفاسدة، 

لا يمكن أن يفلت من العقاب والمحاكمة
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هل جرت محاولة انقلاب في السعودية؟
■ ســرّبت مصــادر مــن الديــوان الملكــي الســعودي، 
حســب وســائل إعلام عالمية، أنباء عن وجــود »مؤامرة« 
جرى التحضير لهــا للانقلاب على وليّ العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان، وأن كبار أفراد العائلــة المالكة حصلوا 
علــى أدلة علــى محاولــة انقــاب، ودعمت هــذه المصادر 
الواقعة بالحديث عن اتســاع دائرة الاعتقالات التي طالت 
عمليا بعض أهم الشــخصيات في »العائلة المالكة« نفسها 
وعشرات المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وعلى رأس 
قائمة الاعتقالات الأمير أحمد بن عبد العزيز، شــقيق الملك 
ســلمان، ومحمد بن نايف ولي العهد الســابق، وشــقيقه 
نواف بن نايف، كما اســتدعت وزير الداخلية الحالي عبد 
العزيز بن سعود بن نايف، ووالده الأمير سعود بن نايف، 
أميــر المنطقة الشــرقية والابن الأكبر للأميــر نايف بن عبد 

العزيز، ولي العهد السعودي الأســبق، لاستجوابهما من 
قبل الديوان الملكي فيما يتعلق بعملية الانقلاب المزعومة.

حيثيــات اتهــام الأميــر محمــد بــن ســلمان للأمــراء 
المشــاركين في عملية الانقلاب المفترضة، حســب مصادر 
رســميّة ســعودية تواصلــت مــع وكالــة رويتــرز، هــي 
أنهــم قامــوا »بإجراء اتصــالات مع قــوى أجنبيــة، منها 
الأمريكيــون«، وهــو اتهــام ركيك حقــاً، لأن الأميــر أحمد 
بــن عبد العزيــز عــاد للمملكة العربيــة الســعودية نتيجة 
»اتصــالات مع قــوى أجنبيــة«، وأن الأمريكيــن قدّموا له 
ضمانات بســامته لو عاد للبــاد، وبالتالي فــإن عودته 

تشكّل »بيعة« منه للملك سلمان ولوليّ العهد.
التفســير الحقيقي لما حصل هو أن الانقلاب جرى فعلا 
ولكــن من قبل محمــد بن ســلمان على تلــك »الضمانات« 

الأمريكيــة، وعلــى الرأســمال السياســي لكامــل العائلة 
المالكة وليس على منافســيه المحتملين فحسب، فـ»السيرة 
الذاتيــة« لولــيّ العهــد الســعوديّ، التي امتــأت بأخطاء 
سياســية كارثية، محلّية وإقليمية وعالمية، أعطت بشــكل 
غيــر مباشــر وزنــا ومصداقيــة كبيريــن للأمــراء الكبــار 

الآخرين.
وقــع الفأس، مع ذلــك، على أحمد بن عبــد العزيز، لأنه 
يعتبر الوريث الطبيعي لخط التسلســل المتبع الذي سارت 
عليه العائلة الســعودية بعد وفاة المؤسس عبد العزيز بن 
ســعود، وكذلك على محمد بن نايف، ولي العهد الســابق 
وشــقيقه نواف، لكن المقصود، في الحقيقــة، هو أي أمير 
ســعوديّ آخر يتمتــع باحترام داخــل الأســرة المالكة، أو 
لديه سيرة سياسية مرموقة وتقدير لدى المنظومة الدولية 

)وخصوصــا الأمريكيــن(، وقــد نمــت هــذه المصداقيــة 
بالتناظر مع درجة الانحدار السياســي الــذي تعرّضت له 
سمعة الأمير محمد بن سلمان، والسعودية عموما، بسبب 

أخطائه.
تشــير التســريبات الآتية إلــى أن ولي العهــد قد يوجّه 
تهمة »الخيانة« إلــى أولئك الكبار، فإذا حصــل ذلك علناً، 
فســيكون إعلانا عن اتجاه المملكة العربية الســعودية إلى 
حقبــة جديدة غير مســبوقة، يقوم وليّ العهد الســعودي 
خلالهــا بتكســير الأجنحــة القويّة داخــل العائلــة المالكة 
الســعودية لتشكيل نظام جديد يضمن السلطة المطلقة لبن 

سلمان ويحفظ الملك ضمن أبنائه فحسب.
الانقــاب حصــل فعــاً ولكــن علــى العائلــة المالكــة 

السعودية لصالح فرد واحد منها هو محمد بن سلمان.

من غاندي إلى مودي: الهند بين متناقضين
■ الهنــد، كبــرى »الديمقراطيــات« في العالــم، ما لها 
تتجهم لقيمة أساسية تستبطنها تلك الديمقراطية: المواطنة 
المتســاوية التي تحكم وفق مبدأ »لــكل مواطن صوت«؟ هذا 
البلد العريق الــذي تفاعلت فيه الحضــارات عبر التاريخ، 
وتعايشت على أرضه الأديان، ما له يتنكر لتاريخه فتتحول 

شوارع مدنه الكبرى الى حرب عصابات دموية قاتلة؟ 
الهند التي رفضت يوما أن تكون الا بلدا منتميا لما ســمي 
»العالم الثالث« ما لها تتحالف مع أشــد الرؤساء الأمريكيين 
تعصبا واســتكبارا؟ الهنــد التي قادها الهندوســي المهاتما 
غانــدي فانضم تحت رايته المســلمون وكافة الأحرار، كيف 
تتنكر اليــوم لمبادئه وقيم الحرية والعدالة التي رفعها؟ لماذا 
لا تستحضر اضرابه عن الطعام احتجاجا على الاقتتال بين 
الهندوس والمسلمين؟ أليســت تلك قيمة حضارية يحق لهذا 
البلد العريق أن يفخر بها؟ الهند التي تصدر رئيس وزرائها 
جواهر لال نهرو المشهد السياسي في منتصف الخمسينيات 
ليشــارك قادة التحرر الوطني في 1955 بمؤتمر باندونغ في 
اندونيسيا، كيف اصبحت منحازة بشكل واضح ضد مكوّن 
كان شريكا لها في تأســيس منظمة عدم الانحياز؟ في ذروة 
الحرب الباردة برز اســم نهرو بجانب عبد الناصر المصري 
وتيتو اليوغسلافي وسوكارنو الاندونيسي ليدفعوا العمل 
الوطنــي التحــرري في بلــدان العالم الثالــث على طريق 
النضال بهدف التحرر من الاستعمار. عندما سقطت »جوهرة 
التاج البريطاني« من أحضان الامبراطورية العجوز تداعت 
أركان تلــك الامبراطويــة وتقلص نفوذهــا وانتهى عهدها 

الامبراطوري.
 الهنــد ذات الاقتصاد العمــاق، ما لها تتنكــر لفقرائها 
المســحوقين وتنهــي سياســات التمايــز بــن الطبقــات 
الاجتماعيــة؟ واخيرا ما الذي اعتــرى الهند التي كانت أحد 
الرمــوز الكبرى في التصدي للامبرياليــة، والمناصر الكبير 
للشعب الفلســطيني، كيف اصبحت تتحالف مع »إسرائيل« 
وتتغاضى عن الجرائم التي ترتكب يوميا بحق ذلك الشعب؟
الدماء التي تراق يوميا منذ شهرين في شوارع الهند انما 
هي دماء حلفــاء الأمس، وأجدادهم هم الذين ســاهموا في 

بنــاء تاريخها، وما »تاج محل« إلا أحد الشــواهد على ذلك. 
أما الاســتعراض الضخــم الذي نظمته الحكومــة المتطرفة 
لاستقبال الرئيس الأمريكي، فقد كان محاولة لصرف الانظار 
عــن الاحتجاجات والتظاهــرات التي شــارك فيها الهنود، 
بشــتى اطيافهم، للاحتجــاج على زيــارة رئيس عنصري 
ترفضه شعوب العالم، ولا ينسجم إلا مع من يدفع المليارات 
من جيوب الفقراء لاســترضاء أغنى دولة. ليس صعبا على 
أي نظام سياســي أن يعبئ آلافا من البشر في ملعب رياضي 
لترديد سياســات الســلطات الحاكمة، ولكــن ذلك لا يمثل 
حقيقة ما يختلج في قلوب الكثيرين حتى من المشــاركين في 
الاستعراضات الشــكلية. فلم يحظ ترامب باستقبال في اي 
بلد كما حدث في الهند الاســبوع الماضي. فهل ســاهمت تلك 
الزيــارة في تقوية حــزب بهاراتيا جاناتــا الحاكم بزعامة 
رئيس الوزراء نياندرا مودي؟ أم أن ذلك الاســتعراض كان 
مغامرة ستنعكس سلبا على حظوظ الحزب في الانتخابات 
المقبلة؟ أيا كان الامر فقد شــعر ترامــب ان هناك من زعماء 
العالم من هو مستعد لتغيير جلده وبيع ضميره. لكن هؤلاء 
قليلــون، وهم يحملون افكارا مشــابهة لمــا يحمله الرئيس 
الأمريكي من عنصرية واســتعلاء وغرور ونزعة للاستبداد 
والاســتئصال. فمــا اشــبه سياســات الرجلــن. الضيف 
الأمريكي هو الذي أعلن سياســات عنصرية واضحة عندما 
اصدر امرا بمنع المســلمين من بضع دول من دخول الأراضي 
الأمريكية. ذلك القــرار عنوان لتوجهات يفترض ان النضال 
البشــري على مدى نصــف قرن قد قضى عليها. فبســقوط 
النظام العنصري في جنــوب افريقيا قبل ثلاثين عاما اعتقد 
الكثيرون أن ذلك ســيكون نهاية العنصرية التي عاشــتها 
أمريكا نفسها عقودا حتى نهاية الستينيات. ولكن سرعان ما 
استعادت القوى الشريرة في هذا العالم قوتها، وكشرت عن 
أنيابها في دول غربية عديدة تعلن عنصريتها بدون خشية 
او استحياء. هذه المرة يتزعم هذا التوجه رئيس أكبر دولة، 
ويقتدي به رئيس وزراء اكبــر »ديمقراطية« في العالم )من 
حيث عدد الســكان(. في هذا الزمن الــرديء يعاد انتخاب 
واحد من أسوأ زعماء الكيان الإسرائيلي، مدعوما بسياسات 

البيت الأبيض وصمــت المجموعة الدولية علــى انتهاكاته 
المتكررة للقرارات الدولية، وتوسيع دائرة الاحتلال لتشمل 

مساحات واسعة في الضفة الغربية بالاضافة للجولان.
الهند قادرة على النهوض بدورها التاريخي، ولكن ليس 
بحكم حزب هندوسي متطرف. المشــكلة ان »الديمقراطية« 
التــي اوصلت هتلر الى الحكــم في المانيا فــي الثلاثينيات 
هي نفســها التي أوصلت ترامب للرئاسة الأمريكية وحزبي 
مــودي ونتنياهو الى الحكم. والواضح ان هناك انســجاما 
غيــر قليل بين هــؤلاء الزعمــاء الذين يمســكون بتلابيب 
الســلطة في بلدانهم، محكومــن بايديولوجيــات مدمرة 
يفترض انها انقرضت منذ عقود. ولكن ثمة »ردة« سياســية 
على القيــم والمبــاديء العصرية من قبــل التوجهات ذات 
النزعة المتطرفة. الأمر الايجابــي أن الهند حبلى بالمفاجآت. 
فالذين يحتجون يوميا ضد سياســات مودي كثيرون، وهم 
قادرون، لو توحدت جهودهم، علــى إعادة التوازن لبلدهم 
بانتخاب حزب آخر بزعيم اكثر إنســانية. ففي الانتخابات 
التشــريعية الاخيرة التي اجريت في شــهر كانون الأول/

ديســمبر الماضي بإقليم جهارخاند وهو أحد معاقل الحزب 
القومي الهندوسي )بهاراتيا جاناتا( وجه الناخبون صفعة 
قوية للحــزب، الأمر الذي أثار صدمة في أوســاطه. وليس 
مستبعدا خســارة الحزب في الانتخابات العامة في 2024. 
مع ذلك اســتمر عنــف انصار الحزب الحاكم ضد المســلمين 
الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج ضد القانون الســيئ الذي 
يمنع تجنيس المهاجرين المســلمين دون غيرهم. ما شــهدته 
دلهي في الأســابيع الماضية هو عنف يستهدف المسلمين على 
يد عصابات قومية هندوســية، أغلــب عناصرها من أنصار 
الحزب الحاكم فــي البلاد، كانوا يرددون شــعارات »المجد 
للإله راما، والهند للهنــدوس«. ويرى معارضو القانون من 
غير المســلمين ان الهند بلد علماني لا يســمح بادخال الدين 
في القضايا السياسية، فكيف تميز الحكومة بين البشر على 

اساس الانتماء الديني؟
وفيما يعتقد البعض ان زيارة ترامب للهند ربما ساهمت 
فــي تقوية الحــزب الحاكم وزعيمــه نياندرا مــودي، فان 

هناك توجهــات ايديولوجية قوية 
تعتقــد ان العكس هــو الصحيح، 
وان قدر الهنود ان يتعايشــوا في 
وئــام علــى اختــاف انتماءاتهم 

الدينية، وان سياســات الحزب الحاكم لن تحقق أمن البلاد 
او اســتقرارها. فثمة تواز بين سياسات مودي وترامب: اول 
وجوه تطابق سياســات الزعيمين مواقفهما من  المســلمين. 
فمــا أوصل الأمور في الهند إلى هذا الحــد، هو تمرير قانون 
جديد في شهر كانون الأول/ديسمبر، يتعلق بمنح الجنسية 
الهنديــة لمعتنقي ديانات وافدين من بلــدان مجاورة، دون 
المسلمين.  إنه يتعارض مع دســتور البلاد، ويهمش حوالي 
300 مليــون مســلم في الهند، مــن أصل 1.4 مليار نســمة، 
معظمهم من الهندوس. أدى ســن ذلــك القانون إلى خروج 
الكثيرين في مظاهــرات احتجاجية عدة، خلفت عشــرات 
القتلى. ولا تنحصــر معارضة هذا القانون بالمكوّن المســلم 
الذي يمثل خمس ســكان الهند، بل يشاركهم في ذلك أحزاب 
تقدمية عديدة في مقدمتها حــزب المؤتمر الذي أنجب القادة  
التاريخيــن المذكورين. هــذه الاحتجاجات ضــد القانون 
المذكور هتفت ايضا ضد زيارة ترامب، وتسعى لاعادة الهند 
الى سياســاتها التقدميــة  التي تناصر الشــعوب المظلومة 
وتتحالف معهــا. مع ذلك لا بد من الاعتــراف بوجود تناغم 
كبير بين سياسات ترامب ومودي. ثاني وجوه هذا التطابق 
الموقف من الأراضي الاســامية المنكوبة بالاحتلال. فقد دعم 
ترامب سياسة نتنياهو بضم مســاحات من الضفة الغربية 
الــى الكيان الإســرائيلي، بالإضافة لضم الجــولان، وذلك 
انتهاك واضــح للقــرارات الدولية المتعلقة بفلســطين. أما 
حكومة الهند فقد قامت في آب/أغسطس 2019، بإلغاء نظام 
الحكم الذاتي في إقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة، 
استجابة لمطلب الهندوس، وتعاملت بوحشية مع المحتجين 
ضــد ذلك القرار. وثالــث وجوه التطابق انتمــاء الزعيمين 

لتيارين متطرفين، بالإضافة لموقفهما ازاء »إسرائيل«.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مرة أخرى نتوقف، مؤقتا، عن مواصلة نقاش 
موضوع تطبيع العلاقات بين الســودان وإسرائيل 
لنتطرق إلى التدهــور الاقتصادي في البلاد وجهود 

الحكومة لدرئه. نذكّر، بأننا في مقالنا قبل إسبوعين، بتاريخ 24 فبراير/ الماضي، 
قلنا إن البلاد تعانــي أزمة اقتصاديــة خانقة ومتفاقمة، تتمظهــر في الإرتفاع 
الفاحش والمتصاعد في أسعار السلع الأساسية، والتدهور المريع في قيمة العملة 
الوطنية، وعجز الدولة في توفير الوقود ودقيق الخبز، وأن شــعب الســودان 
يعاني ذات المعانــاة التي كان يئن من ويلاتها خلال عهــد الانقاذ الكالح. وقلنا 
إن الســودانيين لا يشــككون في وطنية وإخلاص كل طاقم الحكومة الانتقالية، 
ويلحظون ما يبذلونه من جهود ضخمة لإنتشــال الناس من شظف العيش، ولا 
يطالبون بنتائج فورية لهذه المجهــودات، بل يدركون ويوافقون على الإنتظار، 
إلا أنهم ينتقدون تباطؤ الحكومة في الســيطرة على الموارد الداخلية وفي تأكيد 
ولايتهــا على المال العــام، وينتقدون تعويلها على الدعــم الخارجي رغم أن كل 
المؤشرات تقول إنه لن يتحقق قريبا، وحتى إن تحقق فلن يكون بالقدر المطلوب.
 ثــم تقدمنا فــي ذات المقال بخمســة مقترحــات ظننا أنها تصلح كأســاس 
لخارطة طريق للخروج من الأزمة، وهي: أولا، تُشكل الحكومة غرفة أزمة لإدارة 
الاقتصاد برئاســة رئيس الوزراء وعضوية وزراء القطاع الاقتصادي، وممثلين 
عن الجيش، الدعم السريع، الشــرطة، المخابرات، قوى الحرية والتغيير، لجان 
المقاومة، ورجــال الأعمال، والضرائب، والجمارك، وخبــراء اقتصاديين...الخ. 
وتتمتع الغرفة بكافة الصلاحيات التي تمنحها حالة الطوارئ بهدف الســيطرة 
على المال العــام، والتحكم في حركة الصادر والــوارد، وحركة العملة الصعبة، 
والســيطرة على التهريب ومضاربات الســوق، وإعلان سياســات اقتصادية 
جديدة بعد التشــاور الواســع مع كافة القطاعات المعنية، مع مكاشــفة الشعب 
أول بأول بــكل الحقائق. ثانيا، بذل الضغوط المتواصلــة للتعجيل بإصلاحات 
القطــاع الأمني وإعادة هيكلته، علما بأن الإنقــاذ مكّنت العديد من خلصائها في 
هذا القطاع دون أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة. وفي هذا الســياق، إقترحنا 
الإســتفادة من النظاميين الذيــن أحالتهم الإنقاذ إلى المعاش تعســفيا وإعادة 
المؤهلين منهم للخدمة. ثالثا، أن تعجّل قوى الحرية والتغيير بتشــكيل المجلس 
التشــريعي بهدف مراقبــة أداء الحكومة وإجراء التعديــات اللازمة، وإصدار 
التشريعات الضرورية، ولتوســيع القاعدة الاجتماعية بضم المجموعات خارج 
قوى الحرية والتغيير. رابعا، التوافق عاجلا على تعيين الولاة من الشخصيات 
القومية المؤهلة والقيادات الإدارية الكفؤ من معاشــيي الخدمة المدنية والضباط 
الإداريــن، ومعاشــيي ضباط الجيــش والشــرطة...الخ. ولا داعي لحكومات 
ومجالس تشريعية ولائية، ونكتفي بمســاعدين للوالي من الإداريين. خامسا، 
حســم محادثات الســام في أســرع وقت، ولو الإتفاق على الترتيبات الأمنية 

وصيغة الاشتراك في الحكومة الانتقالية حتى يتم إعادة تشكيلها. 
وبالأمس غمرتنا الفرحة عندما قرأنا أن أحد قرارات الإجتماع المشــترك بين 
مجلس الســيادة ومجلس الوزراء والحرية والتغيير، جاء متوافقا مع اقتراحنا 
المذكور أعلاه، وهو القرار القاضي بتشــكيل غرفة لإدارة الأزمة الاقتصادية في 
البلاد، تعمل على كبح جماح تصاعد ســعر الدولار، وفــك الإختناق في الوقود 
والخبز، وإجتراح معالجة شــاملة للأزمة. لكن، ســرعان ما خفتت الفرحة حتى 
تلاشت عندما لاحظنا أن تركيبة الغرفة خلت من شخصيات رئيسية ومفتاحية، 
وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الذي نعتقد بأهمية توليه رئاسة اللجنة، لا 
لأنه اقتصادي كفء وحسب، بل لأنه المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، وقيادة 
إدارة الإقتصاد في البــاد من المفترض أن تكون في أول ســلم مهامه وهمومه. 
أيضــا خلت اللجنة من ممثلين عن الجيش والشــرطة والمخابــرات والضرائب 
والجمارك ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديــن ولجان المقاومة...، ولكل من 

هؤلاء دور هام وأساسي في التعامل مع جانب معين من جوانب الأزمة.
 وفي تصريح لاحق لأحد أعضاء اللجنة أشــار إلى أن مــن بين مهامها إعادة 
تأهيل الميناء ومشــروع الجزيرة، وهــو تصريح أثار قلقنــا لأن هاتين المهمتين 
يمكنهما، حســب اعتقادنا، انتظار المؤتمر الاقتصادي المتوقع، بإستثناء إصلاح 
الروافع المعطوبة في ميناء بورتسودان والتي تسببت في تعطيل إفراغ شحنات 

السفن الراسية والقادمة. 
إذا لم تبدأ الغرفة بفرض هيبة الدولة وتسييد حكم القانون على الجميع، دون 
أي فرز أو موالاة، فلن تنجح في مهمتها. ولعل المدخل الأول هنا هو شــن الحرب 
الشــاملة على كل مكامن الفساد وشــخوصه من أفراد النظام البائد والفاسدين 
الجدد، ومصادرة ممتلكاتهم وفق القانون، وإنشــاء صندوق تابع للمالية تؤول 
اليه هذه الممتلكات، وتلك التــي تصادرها لجان إزالة التمكين، تخصص لتمويل 
توفير السلع الاستراتيجية. ويلي ذلك عدد من التدابير والإجراءات الضرورية 

والعاجلة، منها:  البدء فوراً في اجراءات تبديل العملة.
ترشيد الصرف والإنفاق الحكومي، وخاصة على القطاع العسكري، إلى أدنى 
حد ممكن.  تضع الحكومة يدها بالكامل على الشركات الرمادية، وخاصة شركات 

الغلال والمطاحن. 
 تحرير بنك الســودان المركزي من أي »هيمنة مالية« مفروضة عليه، وتعيين 

محافظ جديد له ومدراء جدد للمصارف الحكومية. 
 إعتماد وإعلان سياســات صادر جديدة، وخاصة للسمسم، الصمغ العربي، 
اللحــوم، الذهب...الخ، عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص، وتمويلها بموارد 
حقيقية ووفق ضوابط معينة، في إطار الولاية الحصرية لوزارة المالية، تضاعف 

دخل الدولة من العملات الصعبة. 
اعتماد سياسات صرف »إسمي« مرنة ومتوازنة لإستقرار قيمة الجنيه وعدم 

تعريضه للتقلبات العشوائية، ولتحفيز قطاع الصادرات. 
 التعامل الإيجابي والســريع مع عشــرات المبــادرات والمقترحات التي ظل 

يقدمها المغتربون لتوفير العملة الصعبة في البلاد. 
تنفيــذ تحرك عاجل تجاه دول الخليج والعمل على تصحيح أي تصدعات في 
علاقاتنا السياسية معها، بهدف مواصلتها تقديم العون العاجل، والسعي لديها، 
 .»bridging loan« ولدى الجهات المانحة الأخرى، للحصول على »قرض عبور« أو
 التعامل الصارم ضد التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، وإنشــاء آلية 

للرقابة على الأسعار، ولضمان وصول السلع الإستراتيجية لمستحقيها. 
 تخصيص منافذ، ثابتة ومتنقلة، للبيع بأسعار مخفضة. 

٭ كاتب سوداني

آلية إدارة الأزمة الاقتصادية في السودان

لبنان: تعليق الديون وحيوية »النسق الأوليغارشي«
■ خرج رئيــس الحكومة حسّــان دياب في الرســالة 
الموجّهة إلى اللبنانيين مســاء الســابع من هذا الشهر عن 
مألوف الأدبيــات الحكومية، بإعلانه تعليــق دفع الديون 
المستحقة من ســندات الخزينة الصادرة بالعملة الأجنبية 
)اليوروبوند(، والدعوة إلى إعادة هيكلة كل من المديونية 
التي تثقل على كاهل الدولة والبلد، والقطاع المصرفي الذي 

يبلغ »أربعة أضعاف حجم اقتصادنا«. 
»تعليــق« دفع الديون هــو في أقل الإيمــان خطوة في 
الإتجاه الصحيح بالنسبة إلى بلد يئن تحت كاهل مديونية 
مدمرّة. أما أســس التفاوض مع الدائنين فــا تزال مبهمة، 
ولا يبدو أن هناك خطــة مواجهة للهجمة المرتدة من قبلهم، 

وبالتحديد من قبل المصارف. 
وما دام تعليق دفع الديــون يرتبط بكلام فضفاض عن 
الحاجة إلــى تخفيض الإنفاق، إنما مــن دون إعادة تفكير 
في النظام الضريبي نفســه، ومــن دون تفكير مواز يتعلق 
بالآفاق الاستثمارية، فالشــبح الماثل أمام الناس حالياً هو 
إعادة هيكلة للدين في مقابل تبني سياســة تقشفية حادّة، 
إما مســاقة بشــكل عشــوائي، وإما من دون الحساسيّة 

الاجتماعية الكافية. 
ســبق للبيان الوزاري الذي نالت على أساسه حكومة 
دياب الثقــة البرلمانية، في موازاة القمــع الفظ للمتحجين 
يومهــا، أن تضمّن مقولة »إعادة هيكلــة القطاع المصرفي«، 
مثلما نــصّ على »وضــع خطة لخفــض خدمــة الدين«، 
بالتعاون بــن وزارة المال والمصــرف المركزي والمصارف، 
لكنّ مضامين رسالة دياب الشاجبة لـ»فلسفة الاستدانة«، 
وشبه المسلّمة في المقابل بأنّ »أكثر من 40 بالمئة من السكان 
قد يجدون أنفسهم قريباً تحت ســقف الفقر«، بدت بمثابة 

بيان وزاري أوضح، رغم التباساتها الكثيرة. 
بطبيعــة الحال، انقســم الــرأي حولها بين من ســارع 
لاعتبارها »إعلان إفلاس«، نتيجة عدم وجود أفق تعاوني 
بين الحكومة وصنــدوق النقد الدولي في مواجهة الإنهيار، 
بما أنّهــا حكومة »حزب الله« والممانعــة، وبين من بارك ما 
اعتبره لحظة »تأسيسية« تدشّن مساراً جديد يعد بإخراج 
البلــد من ربقــة الاقتصاد التبعــي والريعــي إلى ضفاف 

الاقتصاد المنتج. 
بيد أن رســالة دياب عكســت إلــى حد كبيــر تقاطعاً، 

بين الانهيــار الاقتصادي، والانتفاضة، وتداعيات توســع 
الحصار الأمريكــي والعربي لـ»حزب اللــه«. يأتي تعليق 
دفع الديون لأن الدولة لم يعد في خزينتها الكثير لتسدّده، 
ولأنّه لم يعد بإمكان الحكومة بعد أشــهر من الانتفاضة أن 
تدفع للدائنين من دون أخذ الطبقات الشــعبية بالاعتبار، 
ولأن المســعى للعب حكومة ديــاب دور »همزة وصل« بين 
منظومة الممانعة وبين الأنظمة العربية والحكومات الغربية 

والمؤسسات المالية الدولية لم يأت بمردود عملي.
هذا التقاطع له حدوده، وبشــكل فوري، لا ســيّما وأنّ 
ســؤال من يدفع فاتورة الكارثة المالية والاقتصادية، كبار 

الأغنياء أم الطبقات الشعبية، ما زال مستبعداً. 
أمّــا »مانترا« الانتقال من اقتصــاد ريعي إلى منتج فهي 
تســاق دون أدنى انهمام بشــروط النقلة مــن الركود إلى 
معاودة النمو، ولا بشــروط النقلة مــن النموذج المركزي 
للدولة إلى لامركزية بيئية اجتماعية بدءاً من قطاع الطاقة.

»الانتاجوية« ســبيلًا  المانتــرا  والحال هــذه، تتحول 
لامتداح الركود والاسترســال في وهم أنّه يمكن بعد انقاذ 
النموذج المركزي للدولة، أو أنها تنذر على العكس من ذلك، 
بمعالجة غير اجتماعية أبداً لمشــكلة القطاع العام. الأدهى 
أن تقتــرن مانتــرا »الاقتصاد المنتج« بكل مــن الأمرين في 
وقت واحد: حلول غير اجتماعية أبداً لمشكلة القطاع العام، 

مقرونة بالحفاظ على تصور مركزيّ تماماً لآلة الدولة.
للعدد الأكبر من الســكّان مصلحة أساسية في الخروج 
من ربقة الاستعباد بالمديونية، شرط أن يرتبط ذلك بمنظار 
إعــادة توزيع الثــروة، ابتداء من رفض تدفيــع الطبقات 
الشعبية اليوم فواتير الكارثة الاقتصادية، وتطوير آليات 
التخفيف الضريبي عن كاهل هــذه الطبقات، والدفاع عن 
حقها بالعمل، والعمل بأجر، وحقها في مدخرات أجور عملها 
المصادرة مصرفياً منذ أشــهر، بخلاف القانــون. مثلما أنّ 
مســار تحرر الدولة من المديونية العامة لا يمكن أن ينفصل 

عن مسار تحرّر الناس من الديون الخاصة للمصارف.
لم تمض أيّام قليلة على اختبار الناس كيفية مســارعة 
قرار قضائــي لتعطيل آخــر ســبقه، وكان يقضي بوضع 
إشــارة منع تصرف على أصول عشــرين مصرفاً. من هنا 
يصير مشروعاً القلق من مغبة خطوة حكومية غير ممتلكة 
لشــروطها. في المقابل، الهجمة المحمومــة على قرار تعليق 

دفع الديون المســتحقة يتداخل مــع الهجمة المتواصلة منذ 
أشــهر لتدفيع عامة الناس ثمن رفض الأوليغارشية المبرم 

لأن تتحمّل قسطاً وافراً من فاتورة الانهيار. 
ليســت الحكومة في صــف الطبقات الشــعبية، وهي 
إن اســتفزت قطاعات أساســية من الأوليغارشية بإعلان 
التخلّــف عــن الدفــع، إلا أنّها تحــاول اســترضاء هذه 
الأوليغارشــية بما تعد به من إصلاحات »غير شــعبية«، 
تحمّل الطبقات الشــعبية قبل ســواها تداعيات تخفيض 

الانفاق.
الطبقات الشعبية لا تزال في المقابل في موقع الدفاع عن 
النفس، بازاء تتالي هجمات الأوليغارشية عليها لتدفيعها 
تكلفــة الكارثة التي إما تســببت بها هذه الأوليغارشــية 
بنهمهــا، وإما تســببت به بعزهــا أمام »حــزب الله«، أي 
بالاثنين معاً. كما أن هذا الحــزب، وان كان له موطىء قدم 
داخل الأوليغارشية نفسها، فهو خارجها الى حد كبير. وإن 
كان خارجها فهو »الحــرس البريتوري« عليها، الحامي لها 

والحابس لها في نفس الوقت. 
التمييــز بــن الدفاعــي والهجومي أكثر من أساســي 
بالنســبة إلــى الانتفاضة الشــعبية ومســتقبلها. الدفاع 
عن النفس يعنــي مرحلة انتقالية طويلــة، تدرك تماماً أن 
النســق الأوليغارشي في أزمة حادة لا يمكنها معها الحفاظ 
على الشــكل الحالي من النظام، ولا على الشكل الحالي من 
الدولة، إنما الانتفاضة لــم تنفجر بنتيجة تراكم النضالات 
ضدّ هذا النسق، ولا بنتيجة تطور القوى المنتجة، ولا تنامي 

الوعي وشيوعه. 
يخضع لبنان لـ»نســق أوليغارشــي« لأن مركز الثروة 
ومركز العنف ينكمشــان حول قلّة، بشــكل يجعل من كسر 
هذا الانكماش شــرطاً مركزياً لأي تحوّل ديمقراطي عميق، 
سياسياً أو اقتصادياً. آخر مصعد اجتماعي عرفه البلد كان 
»الثورة الميليشياوية« في الجزء الثاني من الحرب الأهلية، 
التي سمحت للصاعدين ميليشياوياً من أبناء البرجوازية 
الصغيرة الريفية من التحوّل بعد الحرب إلى ركن أساسي 
ضمن الأوليغارشــية، بالتداخل مع كبار المصرفيين وكبار 

المقاولين وكبار التجار. 
وفي ظل هذا النســق، عــرف البلد »حزبيــات أوليغا  ـ  
شــعبية«، هي أوليغارشية من فوق، وشــعبية من تحت، 

وتختلف كل منها في منســوب 
الــذي  الاجتماعــي  الضغــط 
على  فيها  »التحــت«  يمارســه 
هــذه  بالتــوازي،  »الفــوق«. 

الأوليغارشية تبقى »شريحة داخل طبقة«، هي البرجوازية 
اللبنانية بمعناها الأوسع، الزائدة عن مئة ألف نسمة، ولو 
كانت في نفس الوقت »شريحة فوق هذه الطبقة«. بالتالي، 
صلة نســب الأوليغارشــية، طبقياً بالبرجوازية، وحزبياً 
وطائفياً، بالجماهير الشعبية، تجعل نسقها مركبّاً وحيوياً 
وله قدرة رهيبة على الاستمرار رغم ارتفاع حدّة تناقضاته 

وكلفتها. 
لهذه الأوليغارشــية هرميّتان لا واحــدة. هرمية تمركز 
الثروة ليســت هي هــي هرمية تمركــز العنــف، ولا هما 
هرميتــان كل واحــدة موجودة على جزيــرة منفصلة عن 
الأخرى. ولئن فرّق عالم السياسة الأمريكي روبرت دال بين 
»أوليغارشية« تنكمش فيها شرائط الثروة والقوة والجاه 
حول قلّة واحدة، وبين »بوليارشية« هي ديمقراطية بالحدّ 
الأدنــى بمجرّد ما تختــص نخب مختلفة بــكل من الثروة 
والقــوة والجاه، فــإنّ الطابــع »البوليارشــي« )المتعدّد 
المرجعيات( للنظام يحدّ منــه اتصاف منظومة الدولة ككل 
بأنّها تحوّلت أكثر فأكثر بعد الحرب، وبشــكل مستفحل في 
العشرية الأخيرة، إلى رأسمالية دولة أوليغارشية، موجهة 
من حاكمية المصرف المركــزي ووزارة المال مالياً، وخاضعة 
لتحكم وأمرة »حزب الله« سياســياً. دولة منحازة بشــكل 

كلي للأكثر غنى، لكنها مطواعة إلى حد كبير للأكثر بأساً. 
ما حصــل في 17 تشــرين من العام الماضي أنّ النســق 
الأوليغارشي أعلن الحرب الاجتماعية على الناس. الانهيار 
والانتفاضة بعدان مــن حرب اجتماعيــة واحدة ومركبة 
وطويلة ومتداخلة مع احتقان »مســألة حزب الله« داخلياً 
وخارجياً، وهي حرب تعيد الراهنية، لبنانياً، إلى مفهومين 
»متناقضين« في نفــس الوقت: الصــراع الطبقي، والعقد 
الاجتماعي. وبخلاف ايحاء الكلمات: المفهوم الأول دفاعي 
حالياً.. في حين أن الثاني »هجومــي« بامتياز، إنما تتأمن 

شروطه بالتراكم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■   إســام اباد ـ أ ف ب: تظاهرت نحــو ألف امرأة، 
أمس الأحد، في إســام أبــاد المحافظة جــداً؛ للمطالبة 
بحقوقهــن وتعرضن لرمــي بالحجــارة والعصي من 

معارضين لهذا التحرك.
وفي موازاة هذه التظاهرة، ســارت نساء محجبات 

للمطالبة »بحرية العيش وفقاً للشريعة«.
وفــي مجتمــع يهيمــن عليه الرجــال وتقتــل فيه 
نســاء بالرصاص أو طعناً بســكاكين أو ختقــاً ورجماً 

وجــراً، بحجة أنهن »لطخن شــرف« عائلاتهن، تواجه 
التظاهرات القليلة جداً المطالبة بحقوق النساء معارضة 
عمومــاً. ففي إســام أباد، رمــى محافظــون العصي 
والحجارة على المتظاهرات، ما أدى إلى إصابة بعضهن، 
فيما هرعت أخريات للاختباء في انتظار تدخل الشرطة.
وانتهت التظاهرة في حديقة عامة في مقابل التظاهرة 
المضادة التي نظمتها نســاء إســاميات. وقد فصل بين 

التظاهرتين حاجز بسيط وطوق فرضته الشرطة.

وقالت إحدى المتظاهــرات، وتدعى طاهرة مريم )55 
عاماً(: »لا تزال المرأة تعتبر في باكستان ملكاً للرجل«.

وفي الجانب الآخر من الحاجز، وصفت عصمت خان 
)33 عامــاً( المناديات بحقوق المرأة بأنهن »ســاذجات« 
يتعرضــن للاســتغلال من قبــل »اللوبــي اليهودي«. 
وأضافــت: »نحــن حــرات في عيــش حياتنا حســب 

الشريعة«.
ونظمــت تظاهرات تطالــب بحقوق المــرأة في مدن 

باكســتانية أخرى. فقد شــاركت نحو ألــف امرأة في 
تظاهرة في كراتشــي وبضع مئــات أخريات في لاهور. 
وفي ســوكو في جنوب البلاد، تجمعت نساء احتجاجاً 
قرب نهر السند حيث غالباً ما تلقى جثث النساء اللواتي 

يسقطن ضحية »جرائم الشرف«.
وفي الآونــة الأخيرة، حاول معارضــون حظر هذه 
المســيرات، فيما حــذر حزب سياســي دينــي من أنه 

سيحاول منعها »بأي ثمن«.

الأمين العام للأمم المتحدة:

 القرن 21 يجب أن يكون قرن المساواة بالنسبة للنساء

نساء باكستان يتظاهرن في يوم المرأة العالمي للمطالبة بحقوقهن 

جامعة أمريكية 
 تعتمد الدروس عبر الإنترنت  

■  لوس أنجليس ـ أ ف ب: أبلغت جامعة ستانفورد الأمريكية طلابها 
أنها ســتبدأ اعتبــاراً من اليــوم الإثنين توفيــر الحصص الدراســية عبر 
الإنترنت لبقية فصل الشــتاء بسبب انتشــار فيروس كورونا المستجد. 
وقالــت الجامعة العريقة الواقعة في شــمال كاليفورنيــا إنها تتوقع »أن 
يستمر عدد الإصابات المثبتة بمرض كوفيد-19 في الارتفاع في منطقتنا 

وفي أوساط جامعتنا«.
وأكــدت أن مجموعة كبيــرة من النشــاطات في الجامعــة التي تضم 
16500 طالب، ستلغى أو تعدل. وفي بيان منفصل، قالت مديرة الجامعة 
بيرسيس دريل، إن طالبين في ســتانفورد عزلا نفسيهما بعد تعرضهما 

المحتمل لفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.
وأوضحــت أن الطالبــن غــادرا مســاكن الطــاب بانتظــار نتيجــة 

الفحوصات.
والجمعة، أعلنت جامعتان في ولاية واشــنطن حيث ســجل أكبر عدد 
مــن الوفيــات في الولايــات المتحدة جــراء الفيروس، أنهما ســتعتمدان 

الدروس عبر الإنترنت.

■ برلــن ـ د ب أ: دعــا الأمين العام لــأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش، إلــى تحقيق مســاواة شــاملة 
للنســاء، وذلك بمناســبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 

أمس الأحد.
وقال لصحيفــة »فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس 
تســايتونج« الألمانية الأســبوعية فــي عددها الصادر 
أمس: »يجب أن يكون القرن الحادي والعشــرين قرن 
المساواة للنساء«. وأضاف: »حان الوقت للتوقف عن 
محاولة تغيير النســاء والبدء في تغيير الأنظمة التي 

تمنعهن من إظهار إمكاناتهن«.
وانتقــد الأمــن العــام أنــه مقابل كل ثلاثــة نواب 
ذكور في البرلمانات على مستوى العالم، هناك سيدة 
واحدة فقط، وفي الوقت نفسه هناك »فائض رجال« 
في القطاع الفني وفي جامعات وفي شركات ناشئة.

ووصف غوتيريش »عدم المســاواة بين الجنسين« 
بأنها »الظلم الســاحق لعصرنا والتحدي الأكبر أمام 
حقوق الإنســان«، وأعرب عن اســتيائه مــن أن هناك 
نســاء »يواجهن يومياً التمييز على أســاس الجنس، 
والتعالي الذكوري، بل ويتحملن مسؤولية ذلك وهن 
الضحايا«. وفي بيان نشــر بمناســبة اليــوم العالمي 
للمرأة، ذكر الأمين العام أن حقوق المرأة شهدت أوجه 
تقــدم مهمــة خلال العقــود الماضيــة، بدءاً مــن إلغاء 
قوانين تمييزية وصولًا إلى زيادة عدد الفتيات اللائي 

يذهبن إلى المدرسة.
ولكنه أشــار إلــى أن هناك حالياً انتكاســة كبيرة، 
وقــال: »فــي بعــض الــدول يتــم تخفيــف الحمايــة 
القانونية ضد الاغتصاب والعنف المنزلي، وتتعرض 

الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة للخطر«.

موسكو تهدد بسجن من لا 
يعزلون أنفسهم بسبب »كورونا«

■ موســكو ـ رويترز: هددت سلطات 
مدينــة موســكو، أمس الأحد، بســجن 
من لا يعزلون أنفســهم فــي المنزل لمدة 
أسبوعين بعد زيارة دول تشهد انتشاراً 
كبيراً لفيــروس كورونا، وقد تصل فترة 

العقوبة إلى خمس سنوات.
وكانت حكومة المدينة قد أعلنت حالة 
إجراءات  وفرضــت  القصــوى  التأهب 
إضافيــة يــوم الخميــس لمنع انتشــار 

الفيروس في العاصمة الروسية.
وقــال مجلــس مدينة موســكو إنه 
العائدين من الصين وكوريا  ينبغي على 
وألمانيا  وفرنســا  وإيــران  الجنوبيــة 
ممن  أخرى،  ودول  وإســبانيا  وإيطاليا 
تظهر عليهم أعراض تشــير إلى احتمال 
إصابتهم بفيروس كورونا، عزل أنفسهم 
في منازلهم لمدة 14 يومــاً. وقالت إدارة 
الرعايــة الصحيــة في موســكو، أمس 
الأحد، إن مــن يتجاهلون ذلك يجازفون 
بفــرض عقوبات صارمة عليهم تشــمل 
خمس سنوات.   إلى  لمدة تصل  الســجن 
من  ســتتحقق  الســلطات  أن  وأضافت 
تعمل  كاميرات  باستخدام  الذاتي  العزل 

بنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة.

سفاح فرنسي يعترف بدوره
في اختفاء طفلة قبل 17 عاما

■ باريــس ـ أ ف ب: أقــر الســفاح 
الفرنسي ميشال فورنيريه، بضلوعه في 
اختفاء طفلة في العام 2003 ما قد يساعد 
في حل لغز قضائي يعــود إلى 17 عاماً. 
ولطالما نفــى فورنيريه البالغ 77 عاماً أن 
يكون ضالعاً في اختفاء إســتيل موزان، 
التــي كانت يومها في ســن التاســعة. 
وقالت النيابة العامة في باريس إنه »أقر 
الجمعة  مساء  الوقائع«  في  بمشــاركته 
في ختام اســتجواب دام ثلاثة أيام. ولم 
توضح إن كان وفر معلومات حول مكان 
دفــن الفتاة وحول ملابســات ما حدث. 
وقد وجهت إلــى فورنيريه في إطار هذه 
القضيــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي تهمــة »الخطــف والاحتجــاز 
المؤديين إلــى الوفاة« بعدما وشــت به 
زوجته السابقة وشــريكته في الجرائم 
مونيك أوليفيه. إلا أن السفاح لم يكن قد 
اعترف بمشاركته إلى الآن، مع أن اسمه 

ورد مرات عدة في التحقيق.
واختفت إستيل موزان، مساء التاسع 
عندما   2003 الثاني/ينايــر  كانــون  من 
كانت عائدة من مدرســتها في غيرمانت 
في ضاحية باريس. ولم يعثر على جثتها 

حتى الآن.

• يحتضــن رواق الفنــون صلاح الدين في ســيدي بوســعيد في 
تونس، معرضا للفنان التشكيلي مراد شعبة، ويتواصل المعرض إلى 

غاية 15 آذار/ مارس الجاري.

• قدمـــــــت أوركســترا قطــر الفلهارمونيــة فــي دار الأوبــرا في 
المؤسســة العــــــامة للحــي الثقافي »كتــارا«، الســيمفونية الرابعــة لتشايكوفســكي، بقيادة 
المايسترو ديميتري كيتانكو، وليونيل شــميث، عازفا على الكمان، وجيوفاني باسيني على 

الـ»فيولا«. 
كمــا قدمت فــي حفل الليلــة قبل الماضيــة، خلال الجــزء الثاني من الأمســية، »ســيمفوني 

كونشيرتانت« للموسيقار فولفغانغ أماديوس موتسارت.

• تحت رعاية شــهاب بن طارق آل سعيد، مستشار السلطان هيثم، دشّن المتحف الوطني 
العماني قاعة التاريخ البحري في حلتها الجديدة. 

•  في إطار المهرجان اللبناني للكتاب، الســنة الـ39، دورة »مئوية دولة لبنان الكبير«، نظمت 
الحركــة الثقافية ـ انطلياس ندوة بعنــوان »العامية الكبرى- الانتفاضــة ومئوية لبنان الكبير: 
التحديات والانتظارات«، على مســرح الأخوين رحباني في دير مار الياس، شارك فيها الدكتور 

وجيه كوثراني، وأدارها أمين الإعلام في الحركة الدكتور أنطوان سيف.

صبحي حديدي

عنــد  الحسّــية  الإدراك:  »ســينوغرافيات  كتابــه  فــي 
هيغل ونوفاليس وريلكه وبروســت«، الذي صدر مؤخراً 
بالإنكليزيــة عن منشــورات ليجند في كيمبرج؛ يســاجل 
كريســتيان جانــي بــأنّ الإدراك والســرد الأدبــي ليســا 
علــى تعارض، كمــا يســود الاعتقــاد. وهو يتحــدى هذا 
الظــنّ عن طريــق تحويل الانتبــاه إلى العلاقــات المتبادلة 
بــن الســيرورات الإدراكيــة والســردية، والتركيــز على 
المشهدية المرئية وأدوار الحواسّ في الإبصار والتسجيل 
)في قصائــد الألماني راينر ماريا ريلكه مثــاً(، ثمّ التخيّل 
الســمعي أحياناً )خاصة عند الروائي الفرنسي مارسيل 

بروست( وما إلى ذلك من تفاعلات القراءة.
ليس  غرض هذه الســطور مراجعــة كتاب جاني، الذي 
يستحق وقفة مسهبة في مقام آخر بالطبع، ولكنها مدعاة 
اســتعادة واحدة من الخصائص الخافية في شعر ريلكه 
تحديداً؛ أي الجوانب الاستشــراقية، ونظراته إلى الشرق 
عمومــاً، والعالــم العربــي على وجه الخصــوص. ورالف 
فريدمان، مؤلف »حياة شــاعر: راينــر ماريا ريلكه«، الذي 
صــدر في نيويورك ســنة 1996 ويُعدّ بــن أفضل الأعمال 
في ســيرة الشــاعر الألماني، ســعى إلى تحقيق وظيفتَين 
شاقّتَين في آن معاً: كتابة سيرة الشاعر الحياتية، وكتابة 
ســيرته الشــعرية أيضاً. لكنــه لا يملك مؤشّــرات قاطعة 
حــول الدافع، أو الدوافع، التي جعلــت ريلكه يقوم برحلة 
مفاجئــة، ويتيمــة، إلــى الجزائر وتونــس ومصر خريف 
1910 ــ 1911. معروف، في المقابل، أنّ الشاعر كان يعيش 
أزمــة كتابة، أو احتباس كتابة فــي الواقع، بعد أن أصابه 
العمل علــى واحد من أفضل آثاره، »هوامش مالته لوريدز 
بريغه«، بالإنهاك الشــديد. معروفة، كذلك،  رحلة صديقه 
النحّات الفرنسي أوغســت رودان إلى مصر، سنة 1907، 
وكيف حرّكت أشواقه إلى القيام بتجربة مماثلة. ونعرف، 
ثالثاً، أنّ زوجته كلارا بعثت إليه بنســخة من ترجمة »ألف 

ليلة وليلة«، فشدّته مناخاتها الشرقية.
وهكذا، في 19 تشرين الثاني )نوفمبر( 1910، وبفضل 
منحــة ماليــة من جينــي أولتيرســدورف، وكانــت امرأة 
ثريــة متزوجة من تاجر فراء؛ غادر ريلكه ميناء مرســيليا 
الفرنســي متوجهــاً إلى شــمال أفريقيا ومصــر، أو »إلى 
الشرق، حيث ينبغي توســيع الحلم« كما سيكتب بعدئذ. 
وفــي كلّ حال كان علــى يقين، غامض تمامــاً في الواقع، 
من أنّ استكشــاف الشرق سوف يشــكّل نقلة نوعية في 
حياته الشــخصية والإبداعية على حدّ سواء. وهكذا كتب 
إلى الروائي الفرنسي أندريه جيد، بحماس بالغ وروحيّة 
ترقّب غير مألوفة لديه، يرجوه النصح والإرشــاد والعون 
فــي تنفيذ مغامرته الشــرقية هــذه )ردّ جيد لــم يكن أقلّ 
حماســاً، بل كتب إلى ريلكه يقول إنه يحســده على رحلة 
كهذه(. كذلك راســل ريلكــه عدداً من أصدقائــه الأثرياء، 
طالباً مَدّه بالدعم المالي، ومشــدّداً على أهمية هذه الرحلة 
في الطور الراهن من حياته الروحية والإبداعية والفكرية.
والرحلــة رفعت الكثيــر من معنوياتــه الهابطة بالفعل، 
وأعادت إليه توقه الدائم للملذّات وللحياة إجمالًا، ولكنها 
لم تكن في نهاية الأمر أكثر من فصل اســتيهامي آخر بين 
المشــاهد الإيروتيكية التي استهوته في »ألف ليلة وليلة«. 
في الجزائر صعقه »الواقع المادّي الحاضر دائماً بشــكل 
جديــد ولانهائــي«، رغم أنه جــال في المكان وهــو يعاني 
ـــمن قصور رؤية البلد على حقيقته. وفــي تونس مرّ على 
خرائب قرطــاج قبل أن يصــل إلى العاصمة، فــاح له أنّ 
البلــد أكثر أمانــة لمناخات »ألف ليلة وليلــة« من الجزائر، 
بل اعتبر أنها »شــرقية حقاً«... هو الذي لم يعرف الشرق 
إلا مــن خــال فلوبير ونرفــال وحكايات شــهرزاد! وفي 
رســالة إلى زوجته كلارا، وعلى ســبيل وصف انطباعاته 
عن مدينة القيروان الإســامية العريقــة، كتب يقول: »في 
الأســواق تقع أحيانــاً برهة خاطفة يســتطع فيها المرء أنّ 
يتخيــل عيد الميــاد: المنصّــات الصغيرة ممتلئة بأشــياء 
ملوّنة، والأقمشة وافرة ومدهشــة، والذهب يلمع جذّاباً، 
وكأنّ المرء ســوف يتلقّاه هديّة غداً. ألف ليلة وليلة تحوّل 
كلّ مــا اعتقد المــرء أنه أمل ورغبــة وإثــارة، ويصبح عيد 

الميلاد غير عصيّ على المخيّلة في نهاية الأمر«.
ومــن الواضح تمامــاً أنّ ريلكه لم يبــذل أيّ جهد للنظر 
إلى أجواء الأســواق بما هي عليها، وبمــا يمكن أن توحي 
بــه لمخيّلة لامعــة ونشــطة ومرهفة، قــادرة علــى التوغّل 
العميق في باطن الأشــياء قبل ظاهرها. المشــهد، بذلك، لا 
يتأسس اعتماداً على معطياته البصرية الخاصّة به، وإنما 
علــى الصُوَر التي يســتعيدها ريلكه من باطــن التنميطات 
المســتقرّة فــي وعيــه الغربي، ومــن العمل الوحيــد الذي 
يشــكّل دليله إلى الشرق: »ألف ليلة وليلة«. لافت أيضاً أنّ 
السوق يبدو طافحاً بالأشياء المادية )وخصوصاً الذهب 
الــذي يتوق ريلكه إلى امتلاكه!(؛ ولكنــه يظلّ خالياً تماماً 
من العناصر الإنسانية، الأمر الذي يدهشنا حقاً إذْ يصدر 
عن شاعر خاض طويلًا وعميقاً في غمار النفس البشرية. 
ويبقى أنّ اســتذكار عيد الميلاد في هذه الأرض الإسلامية 
لا يخلو من دلالة مســيحية صرفة، خصوصــاً وأنّ ريلكه 
كان فــي ذلــك الطور من حياتــه ما يزال متأثــراً بالأجواء 
الصوفيــة/ المســيحية، التــي دفعتــه إلى كتابة سلســلة 

قصائد »رؤى المسيح«.
علــى نقيض ما يذهــب إليه جانــي في كتابــه الجديد، 
بالطبع؛ حيــث لا تنفع ســتراتيجيات الربط بــن الإدراك 

والسرد أمام... سطوة الاستشراق! 

ريلكه
وسينوغرافيا الشرق

ناهد السباعيناهد السباعي
بطلة »النهاية«بطلة »النهاية«
في رمضانفي رمضان
الفنانة المصرية »ناهد 
السباعي« تقوم ببطولة مسلسل 
»النهاية« أمام النجم يوسف 
الشريف من تأليف عمرو سمير 
عاطف وإخراج ياسر سامي 
وتدخل به منافسات الدراما 
التلفزيونية في شهر رمضان 
المقبل

نجمة الســينما الهندية »نيتو شاندرا« شــاركت في الاحتفال بيوم نيتو شاندرا تشارك في الاحتفال بيوم المرأة
المرأة العالمي أمس مع نساء يقاومن مرض السرطان، في مومباي.


